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 صبا ًحا5  امسةنادي الخ

 )امتلك صباحك وارتق بحیاتك(

 روبن شارما

 .، فلا تنسونا بدعاء"أحمد" و "جھاد" إھداء من

 

 إھداء + رسالة من المؤلف

 وأملي الكبیر أن يساعدك على التعبیر .أنا ممتن جدا لوجود ھذا الكتاب بین يديك

 وأن يُحدث ثورات من التحول البطولي .الكامل عن مواھبك ومھاراتك بصورة رائعة

 .فیما يتعلق بقدرتك الإبداعیة، وإنتاجیتك، وازدھارك، وخدمتك للعالم

 يرتكز ھذا الكتاب على مفھوم ومنھجیة مارست تدريسھما لرواد الأعمال

 المشاھیر، والرؤساء التنفیذيین لشركات عملاقة، ونجوم الرياضة، وأيقونات عالم

 .على مدار ثلاثین عاما - بنجاح مبھر – سر الملكیةالموسیقى وأعضاء الأ

 وقد ألفت ھذا الكتاب على مدار أربع سنوات في إيطالیا، وجنوب إفريقیا، وكندا،

 أحیاناً كانت الكلمات تنساب بلا جھد .وسويسرا، وروسیا، والبرازيل، وموريشیوس

 كنت أعاني كما لو أن نسمة صیفیة لطیفة تدفع قاربي للتقدم، وفي أوقات أخرى

 أحیانا كنت أشعر كما لو أنني ألوح بالراية البیضاء معل ًن ا .لأمضي بالكتابة ُق دُما

 نفاد مخزوني من الإبداع، وخلال فترات أخرى من ھذه العملیة الروحیة المنھكة،

 .كانت مسئولیة أكبر من احتیاجاتي تشجعني على المواصلة

 وأشكر جزيل الشكر .ذا الكتاب لأجلكلقد بذلت كل ما كان علي بذله في تألیف ھ

 كل الأشخاص الرائعین من كل مكان على سطح ھذا الكوكب الذين ساندوني

 .حتى إكمال ھذا الكتاب

 .ولذلك، وبقلب تملؤه المحبة، أھدى بكل تواضع ھذا العمل إلیك أنت، أيھا القارئ
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 لديك القدرة في حین أن - إن العالم بحاجة للمزيد من الأبطال، فلماذا تنتظرھم

 .لتكون واحدا منھم؟ ابدأ من الیوم

 احترامي، + مع حبي

 روبن

 مقولات

 سوف يكون لدينا وقت غیر محدود كي نحتفي بالانتصارات، ولكن لن يكون لدينا"

 إيمي كارمايكل ــــــــ "سوى سويعات قلیلة قبل شروق الشمس كي نحققھا

 وفي حالتي لا - إذا كان لكلامي قیمة بالنسبة لك، فإن الوقت لا يكون متأخ ًرا أب ًدا"

 وإذا اكتشفت .أتمنى لك عیش حیاة تفخر بھا ...لتكون من تريد - يكون مبك ًرا أب ًدا

 .إف - ."أنك لا تعیش حیاة كھذه، فأتمنى أن تتوافر لديك القوة لكي تبدأ من جديد

 سكوت فیتزجیرالد

 لاء الذين شوھدوا يرقصون، ظنھم أولئك العاجزون عن سماع الموسیقىوھؤ"

 فريدريك نیتشه ــــــــ "مجانی َن

 الفعل الخطیر١.

 سیكون استخدام مسدس عم ًلا عنی فًا أكثر من اللازم، أما استخدام حبل للشنق

 فسیكون قديً ما أكثر من اللازم، أما استخدام حد السكین على المعصم فسیكون

 كیف يمكن إنھاء حیاة كانت مجیدة ذات :صام ًتا أكثر من اللازم؛ لذا أصبح السؤال

 يوم بسرعة ودقة، بالحد الأدنى من الفوضى والحد الأقصى من التأثیر؟

 فقط منذ عام واحد، كانت الظروف باعثة على الأمل بصورة مثیرة، فقد كانت رائدة

 كبار رموز صناعتھا، وقائدةالأعمال محتفى بھا على أوسع نطاق كواحدة من 

 كانت في أواخر الثلاثینیات من عمرھا، وكانت تقود شركة .مجتمع، وفاعلة خیر

 نحو الوصول - التي أسستھا وھي بغرفة مسكنھا الجامعي بالكلیة - التكنولوجیا

 إلى مستويات متزايدة من السیطرة على السوق في الوقت الذي تقدم فیه

 .ھامنتجات تنال تقدير عملائ
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 ولكنــھا الآن ُأخــذت علــى حــین غــرة، حــیث تواجــه انقــلاباً تحركــه نــوازع

 الحقــد والغــیرة، والــذي ســیقلل بصــورة ملحوظــة مــن حصــة ملكیتــھا

 فــي الشــركة التــي اســتثمرت معظــم ســنوات حیاتـھا فـي بنائـھا،

 .ويجبرھا على أن تجد وظیفة جديدة

 وقد اتضح أن رائدة الأعمال غیر قادرة على تحمل قسوة تحول مسار الأحداث

 فوراء مظھرھا الخارجي البارد، كان ينبض قلب حنون، .على ھذا النحو المفاجئ

 وعطوف، وعامر بالمحبة، فلقد شعرت أن الحیاة ذاتھا خانتھا، وأنھا كانت تستحق

 .أفضل من ھذا بكثیر

 تبتلــع زجاجــة ضــخمة مــن الحبــوب المنومــة،لقــد فكــر ْت فــي أن 

 فــالفعل الخطــیر الــذي تريــد القیــام بــه ســیكون أكثــر بســاطة

 فقــط تنــاولي جمــیع الحبـوب" :لــذا قــالت لنفســھا .بــھذه الطريقــة

 ."وأنـجزي الأمـر سري ًعا، لكي تتخلصي من ھذا الألم

 ھا شيء معلق على خزانة الملابس الأنیقة المصنوعة منثم، استرعى انتباھ

 تذكرة لأحد مؤتمرات تطوير الذات - خشب البلوط في غرفة نومھا البیضاء بالكامل

 عادة ما كانت رائدة الأعمال تسخر من الأشخاص الذين .كانت أمھا قد أعطتھا لھا

 وتقول إنھم ."مكسوري الأجنحة"يحضرون مثل ھذه الفعالیات، وتدعوھم بـ

 يطلبون إجابات من معلم زائف، في حین أن كل شيء يحتاجون إلیه لعیش حیاة

 .مزدھرة وناجحة يقبع بداخلھم بالفعل

 ربما كان الوقت قد حان لتعید التفكیر في ھذا الرأي، فلم يكن بوسعھا رؤية العديد

 حیاتھا، أوإما أن تذھب إلى الندوة، وتحقق طفرة تنقذ  .من الخیارات على أية حال

 .تصل إلى سلامھا الأبدي عبر میتة سريعة

 فلسفة يومیة عن التحول إلى أسطورة٢.

 لا تسمح لنارك أن تنطفئ، أو تشتعل بشرارة لیس لھا بديل، في مستنقعات"

 التشكك، والتسويف، والیأس، ولا تترك البطل بداخلك يھلك في غمرة إحباطك
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 يمكنك أن تربح .تستطع نیلھا أب ًدا الموحش لنیل الحیاة التي استحققتھا ولم

 آين ــــــــ "إنه ملكك .إنه ممكن .إنه حقیقي .إنه موجود .العالم الذي ترغب فیه

 .راند كان خطیباً من طراز رفیع، لقد كان خطیباً مفوً ھا بحق

 إنه الآن في الثمانینیات من عمره وھو يقترب من نھاية حیاة مھنیة أسطورية، وقد

 أصبح محل احترام في كل أنحاء العالم باعتباره المعلم الأعظم للإلھام، وواح ًدا

 من أساطیر القیادة، ورجل دولة مخل ًصا يساعد الأشخاص العاديین على إدراك

 .أعظم مواھبھم

 فــي ثقافـة تتسـم بـالتقلب، والتشـكك، وعـدم الشـعور بـالأمان، كـانت

 ذب عـد ًدا كبـي ًرا مـن النـاس يكفـي لمـلءفعـالیات المتحـدث الفـذ تجتـ

 إسـتاد رياضـي، وكـان النـاس يتـوقون لـیس فقـط لعـیش حیـاة ثريـة

 ملیئة بالإبداع، والإنتاجیة، والرخاء، وإنما أي ًضا لأن يعیشوا بطريقة تسمو

 بالإنسانیة ذاتھا على نحو شغوف ومتحمس، فیشعرون في نھاية الرحلة بالثقة

 .خلَّفوا إرثاً رائ ًعا، وتركوا بصمتھم على الأجیال اللاحقة لھم في أنھم

 كان عمل ھذا الرجل متفرً دا، فقد مزج بین الرؤى التي دعمت الشخص المحارب

 وبینت رسالته .بداخلنا والأفكار التي احتفت بالشاعر الروحاني الكائن بقلوبنا

 نیــا الأعمــال،للأشخاص العاديین كیف ينجحون في أعلــى مســتويات د

 ويســتعیدون فــي الــوقت نفســه ســحر حیــاة عاشــوھا، وبــذلك

 نســترجع إحســاس الدھشــة الــذي اختبرنـاه ذات يـوم، قبـل أن يقیـد

 العـالم القاسـي والبـارد عبقريتنـا البشـرية الطبیعیة بواسطة نوبة من

 .التعقید، والسطحیة، والإلھاء التكنولوجي

 رغم أن المتحدث الفذ كان طويل القامة، فإن سنوات عمره المديدة جعلتهو

منحني الظھر، وبینما كان يمشي على المنصة، كان يخطو بأناقة يشوبھا قدر من ُُ 

 الحرص، وأعطته بذلته ذات اللون الرمادي القاتم، والخطوط البیضاء الرفیعة، مظھ ًرا

 .اء اللون القدر المناسب من العصريةأنی قًا، فیما أضافت إلیه نظارة طبیة زرق

 الحیـاة" :خــاطب المتحــدث الفــذ آلاف المحتشـدين فـي القاعـة قـائ ًلا
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 لقـد ولـدت ولـديك فرصـة ومسـئولیة أن .قصـیرة جـ دًاّ لتسـتھین بمواھبـك

 لقـد ُخلقـت لتنـجز أعمـا ًلا مـن المسـتوى الـرفیع، .تصـبح أسـطوريًّا

 ــاعي مــھمة علــى نحــو غــیر معتــاد، ولتكــون قــوة للخــیروتخــوض مس

 علــى ھــذا الكــوكب الصــغیر، ولــديك القــدرة بــداخلك علــى أن تســترد

 ســیطرتك علــى عظمتــك الفطريــة فــي ظــل حضـارة صـارت تفتقـر

 ــي مجتمـعإلـى التحضــیر بصــورة كبــیرة، ولكــي تســتعید نبلــك ف

 عـالمي يتسـوق فیـه غالبیـة النـاس لشـراء أحـذية أنیقـة وأغـراض غالیـة

 - إن قیـادتك الشـخصیة تحتـاج .الثمـن وقلمـا تسـتثمر فـي تحسـین الـذات

 إلــى أن تمتنــع عــن التصــرف كشــخص مشــوه ينجــذب - بـل تتطلــب

 بــلا ھــوادة إلــى الأجــھزة الرقمیــة، وأن تعیــد تصـمیم حیـاتك لتتحـرى

 الإتقـان، وتجسـد الأخـلاق الحسـنة، وتتخلـى عـن الأنانیـة التـي تحـد مـن

 إن أعظم النساء والرجال في ھذا العالم كانوا .فضائل وقدرات الأشخاص الصالحین

 خ َّل عن الوھم الشائع القائل بأن ھؤلاء الذينفت .جمی ًعا أنا ًسا يعطون ولا يأخذون

 عمـل ُيدھـش - يراكمون الكثیر يربحون، وبد ًلا مــن ذلـك، قـم بعمـل بطولـي

 وبینمـا تفعـل .السـوق بجـودة أصـالته، إضـافة إلـى الفائـدة التـي يقـدمھا

 ،ذلـك، أوصـیك أيـ ًضا بـأن تخلـق حیـاة خاصـة قويـة فـي أخلاقیاتـھا

 وثريـة بجمـال بـاھر، وصلبة حینما يتعلق الأمر بحماية سلامك الداخلي، وھذه

 ."يا أصدقائي ھي الكیفیة التي تعیشون بھا حیاة راقیة وسعیدة حتى النھاية

 توقف المتحدث الفذ قلی ًلا، وأخذ نف سًا عمی قًا، وصارت أنفاسه أكثر توت رًا ووضو ًحا،

 س، ونظر إلى حذائه الأسود الأنیق بالأسفلوصدر منه صوت لھاث بینما يتنف

 .والذي كان مصقو ًلا بعناية كحذاء أحد العسكريین

 ولمح أولئك الجالسون في الصف الأول دمعة تترقرق على الوجه الذي ترك علیه

 .الزمن علاماته، والذي كان وسی ًما ذات يوم

 لمتحدث الفذ غیرظلت نظرته المحدقة موجھة للأسفل، وكان صمته مدويًّا، وبدا ا

 .متماسك
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 وبعــد ســلسلة مــن اللحظــات المثــیرة للأعصــاب، والتــي جعلــت بعــض

 الحضــور يعتــدلون فــي مقاعـدھم، أخفـض المتحـدث الفـذ المـیكروفون

 الـذي كـان يمسـكه بیـده الیسـرى، وبیـده الأخـرى أخـرج مـن أحـد جیبي

 .مطويًّا بعناية، ومسح وجنته بنطاله مندي ًّلا كتانیًّا

 كل واحد منكم .كل منكم لديه دعوة علیه أن يلبیھا في حیاته" :وتابع حديثه

 لا يوجد أحد في ھذه القاعة بحاجة للبقاء .يحمل بداخله غريزة التفوق والتمیز

 عال ًقا في حیاة عادية، ومذع ًنا للاستكانة الجماعیة للسلوك العادي المتفشي

 والنزعة الجمعیة للبعد عن الاحترافیة في إدارة الأعمال الظاھرة في المجتمع،

 إن القصور ما ھو إلا عقلیة يقوم العديد من الأشخاص .بشدة في الصناعة

 إن مــا يؤلمنــي .الجیدين بممارســتھا يومــیًّا حتــى يصــدقوا أنــھا واقــع

 الواعـدة جـ دًاّ عـالقین بشــدة رؤيــة الكثــیر مــن الأشــخاص ذوي القــدرات

 فـي قصـة تتمحـور حـول الأسـباب التـي تجعلـھم غـیر قـادرين علـى أن

 أنت بحاجة لأن تتذكر .يكـونوا استثنائیین على المستويین المھني والشخصي

 ."أن أعذارك واھیة، ومخاوفك أشخاص كاذبون، وشكوكك لصوص

 .أومأ الكثیرون، وصفق البعض، ثم أشاد عدد أكبر من الحضور بما سمعوه

 ."حقیقة أفھمكم .أنا أفھمكم" :تابع المتحدث

 أعرف أنكم واجھتم بعض الأوقات الصعبة في حیاتكم، فكلنا نمر بأوقات كھذه،"

 وأقدر أنكم ربما شعرتم أن الأمور لم تسر على النحو الذي ظننتموه حینما كنتم

 لــــم تخططــــوا أن .لا صغا ًرا، ممتلئین بالحماس، والرغبــــة، والتســــاؤلأطفا ً

 يكــــون كـــل يــوم كســابقه، ألــیس كــذلك؟ لــم تخططــوا للالتحــاق

 لــم تضــعوا فــي الحســبان .بوظیفــة قــد تكــون خانقــة لأرواحكــم

 دة، والمسئولیات التي لا تنتھي التيالتعــامل مــع بــواعث القلــق المجــھ

 إنكم تلھثون وراء أھداف غیر مھمة، .تكبح قدرتكم على الإبداع وتستنزف طاقتكم

 وتتوقون للإشباع الفوري للرغبات التافھة، والتي غالباً ما توجھھا التكنولوجیا التي

 تستعبدنا بد ًلا من أن تحررنا، فأنتم تعیشون الأسبوع نفسه آلاف المرات
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 .وتسمونه حیاة

 ينبغــي علــ َّي أن أقــول لــك إن الكثــیرين منــا يمــوتون فــي الثلاثــین

 لقـد أملتـم أن .ويــدفنون بعمــر الثمــانین؛ لــذا، فــأنا أفــھمكم جیـ ًدا

 الأمـور سـتكون مختلفـة، وأكثـر متعـة، وأكثـر إثـارة، وأكثـر إشـبا ًعا،

 ."كثر سح ًراوأكثـر تمی ًزا، وأ

 ارتجف صوت المتحدث الفذ وھو ينطق ھذه الكلمات الأخیرة، ولوھلة عانى كي

 يلتقط أنفاسه، وتغضن جبینه بفعل نظرة باعثة على القلق، ثم جلس على مقعد

 .عاجي اللون كان قد وضعه بعناية أحد مساعديه في جانب المنصة

 القاعــة يقــودونواع بــأن ھنــاك الكثــیرين أيــ ًضا فــي ھــذه 

  ُ 

 نعــم، أنــا"

 إنكـم تمثلـون نجـا حًا ملحمـیًّا فـي العـالم، كمـا .حــالیًّا حیــاة يحبونــھا

 أنكـم متمكنـون مـن عملكـم، وتثـرون عـائلاتكم ومجتمعـاتكم بطاقـة تخطت

 وبالرغم من ذلك، فقد مررتم أنتم أي ًضا بأوقات .أحسنتم .عمل رائع .كل الحدود

 أنتم أيضا تعرضتم لانھیار تمیزكم .كنتم فیھا تائھین في وادي الظلام البارد والخطر

 الإبداعي، وتفوقكم المثمر في دائرة ضیقة من الانزعاج، والخوف، والخدر، والتي

 خذلت أسس التفوق ومخزونات الشجاعة الراسخة بداخلكم، وأنتم أي ًضا

 أنتم أي ًضا لم تحققوا الكثیر .للآمال أحبطتكم أوقات الشتاء القاحلة لحیاة مخیبة

 .من أحلام الطفولة الملھمة، وأنتم أي ًضا أوذيتم من قِبل أشخاص وثقتم بھم

 وكذلك فقد تحطمت مثلكم العلیا كما الآخرين، كما كسرت قلوبكم البريئة، محولة

 ."...حیاتكم إلى حطام، مثل بلدة مدمرة بعد أن اقتحمھا غزاة خارجیون طموحون

 .نت قاعة المؤتمر الواسعة ساكنة تما ًماكا

 لماض غیر مثالي أن يعوق مجد

  ُ 

 أيًّا يكن موضعك على درب الحیاة، رجاء لا تسمح"
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 ھناك انتصارات رائعة .أنت أكثر قوة بكثیر مما قد تستوعب حالیًّا .مستقبلك الباھر

 لأنفي طريقھا إلیك، وأنت بالضبط في الموضع الذي تحتاج  - ونعم واضحة -

 تشغله كي تحصل على النمو الضروري لك كي تعیش حیاة مثمرة، ومذھلة،

 لا شيء خطأ فــي .وفاعلة على نحو استثنائي والتي تنالھا عبر أصعب التجارب

 فــإذا كنــت .ھــذه اللحظــة، حتــى وإن بــدا أن كــل شــيء يتــداعى

 للحظـة، فـھذاتحـس أن حیـاتك عبـارة عـن فوضـى كاملـة فـي ھـذه ا

 ببسـاطة لأن مخـاوفك أقـوى بقلیـل مـن إيمـانك، وبالممارسـة يمكنـك أن

 والحقیقة ھي أن كل .تخفض صوت ذاتك الخائفة، وتزيد نبرة جانبك الأكثر انتصا ًرا

 حدث صعب مررت به، وكل شخص مؤ  ذ صادفته، وكل التجارب التي تحملتھا م َّثلت

 لقد كنت بحاجة إلى .الشخص الذي أصبحته الآنأفضل إعداد لك كي تجعل منك 

 لم .ھذه الدروس كي تف ِّعل الكنوز، والمواھب، والقوى التي تستیقظ بداخلك الآن

 أنت دونما شك في الموضع المحدد .تكن ھناك أية مصادفة، والخسائر منعدمة

 بالضبط الذي تحتاج إلى أن تكون فیه لبدء حیاة مفعمة بأسمى رغباتك، حیاة

 كنھا أن تجعل منك صان ًعا لإمبراطورية، ومغی رًا للعالم، وربما حتى صان ًعايم

 ."للتاريخ

 يبدو كل" :صاح رجل يرتدي خوذة بیسبول حمراء، يجلس في الصف الخامس قائ ًلا

 كان الرجل يرتدي قمی ًصا رمادي ."ھذا سھلا ولكنه أكثر صعوبة بكثیر في الواقع

 اللون وسروا ًلا جینز ممز قًا، من النوع الذي يمكنك شراؤه ممز قًا من المركز

 ورغم أن مقاطعته المندفعة كان يمكن أن تبدو كبادرة عدم .التجاري القريب منك

 احترام، فإن نبرة الشخص المتحدث ولغة جسده بینت مقدار الإعجاب الحقیقي

 .الذي يكنه للمتحدث الفذ

 وقد أثَّر تسامحه ."أنا أتفق معك، أيھا الشخص الرائع" :ه قائ ًلاوالذي استجاب بدور

 الأفكار لا" :ويضیف .على كل الحضور وبدا صوته أقوى بقلیل وھو ينھض من مقعده

 تساوي شی ًئا إن لم يدعمھا التطبیق، ودائ ًما ما تفوق أبسط التطبیقات في

 ء شخ ًصا مدھ شًا، وأنقیمتھا أعظم النیات، وإذا كان من السھل أن يصبح المر
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 ."أتعرف ما أعنیه؟ .يحظى بحیاة أسطورية، لكان الجمیع كذلك

 ."بالتأكید، يا رجل" :ر َّد الرجل ذو الخوذة الحمراء وھو يفرك شفته السفلى بإصبعه

 لقد روج المجتمع للعديد من الحقائق المغلوطة، ومنھا أن" :واصل المتحدث الفذ

 لمفزعة، والجلیلة في الوقت نفسه والتي تقول بأنالمتعة مفضلة على الحقیقة ا

 كل فرصة تتطلب عم ًلا شا قًاّ، وابتكا رًا منتظ مًا، وإخلا ًصا بعمق البحر لكي نترك

 موانئ سلامتنا، يومیًّا، وأنا أؤمن بأن إغراء الرضا والحیاة السھلة أكثر قسوة بمائة

 فیھا بلا ھوادة عن مرة، في نھاية المطاف، من حیاة تخوض غمارھا وتدافع

 التمیز الاستثنائي يبدأ حیثما تنتھي منطقة راحتك ھي .تحقیق أزھى أحلامك

 ."قاعدة يتذكرھا دو ًما الأشخاص الناجحون، والمؤثرون، والأكثر سعادة

 .أومأ الرجل برأسه، وحذا حذوه مجموعات من الأشخاص الحاضرين

 ي الكرسي الخشبي ويعاودثم ع َّقب المتحدث الفذ وھو يقبض على إحدى ذراع

 منذ سنوات عمرنا الأولى، ونحن مبرمجون على الاعتقاد بأن" :الجلوس مجد ًدا

 المضي قُد ًما في الحیاة ونحن مخلصون لقیم التفوق، والأصالة، والخلق الحسن

 وھكذا، إذا ما صار الطريق وع رًا، ومتطلباً لبعض .يحتاج إلى القلیل من الجھد

 ."على المسار الخطأالصبر، نظن أننا 

 لقد شجعنا ثقافة ملیئة بأشخاص متقاعسین، ضعفاء، ومتخاذلین لا يمكنھم"

 الوفاء بوعودھم، والذين يتخلون عن التزاماتھم، والذين يتنازلون عن طموحاتھم

 ."في اللحظة التي يعترض طريقھم فیھا أصغر عائق

 .عال

  ُ 

 ثم تنھد المتحدث المف َّوه بصوت

 المشــــقة أمــــر جیــد، فالعظمــة الحقیقیــة وإدراك عبقريتــك المتأصــلة"

 فقــط أولئــك .بــداخلك مــن المفتــرض لــھا أن تكــون عملیــة شــاقة

 المخلصــون بمــا يكفــي للوصــول إلــى الحــدود القصــوى لقــدراتھم ھــم

 ــدث علــى مــدار رحلــة تجســیدمــن ســینمونھا، والمعــاناة التــي تح
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 قــواك الخاصــة، وقــدراتك الأقــوى، وطموحــاتك الأكثــر إلــھا ًما ھــي

 وأحـد المفـاتیح الرئیسـیة .واحــدة مــن أكبـر مصـادر الرضـا الإنسـاني

 يتمثل في معرفة أنك قمت بكل ما يتطلبه الأمر - والسلام الداخلي - للسـعادة

 لقد .مكافآتك، واستثمرت بشغف جرأتك المرھقة كي تصبح الأفضلكي تربح 

 النمط المعتاد في مجالــه لكــي يحقــق "مايلز ديفیس" تجاوز أسطورة الجاز

 مــايكل" الاســتغلال الكــامل لقــواه الكامنــة الرائعــة، كمــا ضــحى

 وحــیًّا بینمــا كــان ينتــجبــالكثیر ذھنــیًّا، وعــاطفیًّا، وبــدنیًّا، ور "آنجلــو

 ، وھــي خیاطـة بســیطة ذات"روزا بــاركس" وتحملــت .فنــه الــرائع

 شــجاعة نــادرة، إذلا ًلا واضــ ًحا حینمــا قبــض علیــھا لأنــھا رفضــت

 التخلــي عــن مقعــدھا فــي حافلــة قســمت مقاعــدھا بــین البــیض

 تشارلز" لك شـرارة حركـة الحقـوق المـدنیة، وأظـھروالســود، مشـعلة بـذ

 نوعیة العزيمة التي تطلبھا البراعة الاستثنائیة من خلال دراسته لمحار "داروين

 لثماني سنوات طوال بینما كان يصیغ نظريته - نعم، محار البرنقیل - البرنقیل

 ھذا النوع من الإخلاص للاستفادة المثلى من الخبرات س ُيصنف الآن .الشھیرة

 من قِبل غالبیة سكان عالمنا الحديث الذين ينفقون الكثیر من "جنون" على أنه

 أوقات حیاتھم التي لن تعود في مشاھدة طوفان صور السیلفي، ووجبات إفطار

 لفذ ذلك بینما يدور بعینیهبیَّن المتحدث ا ."أصدقاء افتراضیین، وألعاب فیديو عنیفة

 في أرجاء القاعة كما لو أنه كان ملتز ًما بالنظر إلى كل من الحضور في عینیه

 .مباشرة

 كان ستیفن كنج يعمل معلم كتابة في إحدى" :واصل المتحدث شديد الحماس

 وھي الروايةCarrie، المدارس الثانوية، وفي مغسلة للملابس قبل أن يبیع روايته

 منه كاتباً شھی رًا، أوه، ورجا ًء اعلموا أن كنج كان محبطًا ج ًّدا بسببالتي جعلت 

 حالات الرفض، والاعتذار عن نشر روايته إلى حد أنه ألقى مسودته بإھمال في

 وفقط عندما عثرت .شاحنته المعطلة في المرآب، متخلیاً عن محاولة نشره

 أزالت عنه رماد سجائره،على العمل بینما كان زوجھا غائباً، ف "تابیثا" زوجته



11 
 

 ومع .وقرأت الكتاب وأخبرت زوجھا ومؤلفه بأن الكتاب رائع، قام كنج بتقديمه للنشر

 ھذا، فقد كانت الدفعة المقدمة التي حصل علیھا مقابل حقوق الطبعة المجلدة

 ."دولار فحسب٢٥٠٠ ھو

 كانت ."ھل أنت جاد فیما تقول؟" :تمتمت إحدى السیدات بالقرب من المنصة

 ترتدي قبعة ذات لون أخضر زا  ه تنتصب في أعلاھا ريشة قرمزية كبیرة، وبدا بوضوح

 .رضاھا عما بدر عنھا من استنكار

 نعم أنا جاد، وفي حین أن فنسنت فان جوخ رسم تسعمائة" :فرد المتحدث الفذ

 لوحة وما يزيد على ألف من الرسومات الأخرى في حیاته، فإن شھرته لم تبدأ إلا

 ولم يكن ما دفعه لأن ُيبدع ھــذه الكبريــاء التــي يغــذيھا انبــھار .بعد موته

 الآخــرين بأعمالــه، وإنمــا غــريزة أخــرى أكثـر حكمـة حفزتـه لـیرى مـا

 يمكـن أن يكشـف عنـه مـن قـدرة إبـداعیة، مـھما كـانت المصـاعب التـي

 ولكني .رة لیس أم ًرا سھ ًلا أب ًداأن تتحـول إلـى أسطو .علیـه أن يتحملـھا

 سأفضل خوض غمار ھذه الرحلة عن حسرة التعثر الاعتیادية التي يعانیھا

 ھكذا أوضح المتحدث الفذ ."باستمرار العديد من الناس الذين قد يكونون أبطا ًلا

 .وجھة نظره بصرامة

 لك ھو على أية حال، دعوني أقل لكم إن المكان الذي يكمن فیه أكبر انزعاج"

 القناعات التي تزعجك، والمشاعر التي .نفسه المكان الذي توجد فیه أكبر فرصك

 تھددك، والمشروعات التي تثیر أعصابك، وفرص الكشف عن مواھبك التي

 اتجه .يقاومھا الجزء القلق منك ھي تحدي ًدا الوجھة التي تحتاج إلى الذھاب إلیھا

 مبدع، وباحث عن الحريةبعمق نحو تلك المداخل، إلى عظمتك كمنتج 

 ثم اعتنق ھذه القناعات، والمشاعر، والمشروعات .الشخصیة، ومؤمن بالفرص

 سري ًعا بد ًلا من أن تنظم حیاتك بطريقة مصممة لصرف النظر عنھا، فتقدمك نحو

 الأشیاء التي تخیفك ھو الكیفیة التي تستعید بھا قواك المنسیة، والكیفیة التي

 ."الدھشة التي فقدتھا بعد انقضاء الطفولةتستعید بھا البراءة و

 باعتدال في بادئ الأمر، ثم بشدة، كما لو أنه .فجأة، بدأ المتحدث الفذ يسعل
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 .يعاني نوبة مرضیة شديدة

 في أحد الجوانب، كان ھناك رجل يرتدي بذلة سوداء وشعره قصیر ج ًّدا تحدث في

 .تومض ثم أعتم المكانمیكروفون مثبت بعناية في كم قمیصه، فبدأت الأضواء 

 ووقف بضعة أشخاص من الحضور كانوا قريبین من المنصة، وھم غیر واثقین مما

 .علیھم فعله

 واندفعت امرأة شديدة الجمال، ذات شعر معقوص خلف رأسھا، وابتسامة ثابتة،

 ترتدي فستاناً أسود ضی قًا بیاقة بیضاء عريضة، لارتقاء السلم المعدني الذي كان

 كانت تحمل ھاتً فا في إحدى يديھا .لفذ قد صعده في بداية محاضرتهالمتحدث ا

 وفي الید الأخرى مفكرة مھترئة، وكان حذاؤھا ذو الكعب العالي يصدر صوتاً حا دًاّ

 .بینما كانت تركض باتجاه رئیسھا

 .لكن رغم كل ذلك، فقد تأخرت المرأة كثی ًرا

 كان المتحدث الفذ متكو ًما على الأرض كملاكم طريح ذي شجاعة كبیرة، ومھارة

 محدودة، وھو في الجولة الأخیرة من حیاة مھنیة كانت مجیدة ذات يوم، والتي

 كــان المحاضـر .كان علیه إنھاؤھا قبل ھذه اللحظة بســنوات عــديدة

 فقت الـدماء مـنالمخضـرم مسـتلقیاً علـى الأرض فـي سـكون، فیمـا تـد

 جـرح فـي رأسـه دونمـا تـوقف، وكـانت نظارتـه مـوجودة بجـواره، وكـان

 فیمـا بقـیت عیناه اللتان كانتا تشعان بري قًا وحیوية .المنـديل لا يزال فـي يـده

 .قبل ذلك مغلقتین

 مواجھة غیر متوقعة مع شخص غريب مدھش٣.

 إن موتك يلوح في .قیة لتعیشھالا تعش كما لو أن لديك عشرة آلاف عام متب"

 الأفق، فاكدح لتصبح شخ ًصا عظی مًا بحق، ما دمت لا تزال حیًّا، ما دمت لا تزال

 ماركوس أوريلیوس، إمبراطور روماني ــــــــ ."موجو ًدا على الأرض

 لقد كذبت رائدة الأعمال على الأشخاص الذين التقتھم في الندوة، وأخبرتھم

 صیغ المتحدث الفذ المدھشة للقدرة الإنتاجیة الھائلة، بأنھا حضرت كي تتعلم
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 بالإضافة إلى اكتشاف حقائق علم الأعصاب الكامنة وراء التفوق الشخصي التي

 كان يشاركھا مع قادة الصناعة، وفكرت في أن توقعھا ھو أن منھجیة المعلم

 نالعظیم ستمنحھا میزة لا تقارن عن منافسي شركتھا، مما سیتیح لشركتھا أ

 تنمو سري ًعا محققة ھیمنة مؤكدة على السوق، ولكنك تعرف سبب وجودھا

 .كانت بحاجة لاستعادة الأمل، وإنقاذ حیاتھا :الحقیقي ھناك

 لقد جاء الفنان للفعالیة لیفھم كیف يحفز قدرته الإبداعیة، ويضاعف قدرته بحیث

 .ھايمكنه أن ُيحدث أث رًا باقیاً في مجاله عبر اللوحات التي سیرسم

 فیما بدا أن الرجل المشرد قد انسل إلى داخل قاعة المؤتمر في غفلة من

 .الجمیع

 .وكانت ھذه أول مرة يلتقیان فیھا .كانت رائدة الأعمال والفنان يجلسان م ًعا

 ، ھكذا سألت رائدة الأعمال الفنان الذي بدا متملم ًلا في"ھل تظن أنه مات؟"

 .تتدلى من رأسه "بوب مارلي" جلسته وضفائر شعره الشبیھة بضفائر

 كان وجه رائدة الأعمال نحی ًلا وطوي ًلا، فیما غزت جبھتھا العديد من التجاعید

 وكان شعرھا البني متوسط الطول ومھند ًما .والشقوق كالأخاديد في أرض زراعیة

 كانت ."أنا لا أھتم سوى بالعمل، فإياك ومحاولة العبث معي" :بطريقة مفادھا

 ة مسافات طويلة، بذراعین رفیعتین وساقین رشیقتین تبرزان مننحیفة كعداء

 كانت عیناھا تبدوان حزينتین جراء جراح قديمة لم تشف أبً دا، ومن .تنورة زرقاء

 .الفوضى الحالیة التي كانت تجتاح شركتھا العزيزة

 إنه عجوز، وكان سقوطه .لست متأك ًدا" :ر َّد الفنان بقلق وھو يشد قرطًا بأذنه

 ."لم أر شی ًئا كھذا من قبل .يا إلھي، كان ھذا قاسیاً .ي ًداشد

 أنــا حــديثة العــھد بمحاضــراته، فــأنا لســت" :شــرحت رائــدة الأعمــال

 كــانت لا تزال جالســة، وقــد عقــدت ."معتــادة مثــل ھــذه الأمــور

 ـط الرقبـة رابطـةذراعیــھا فــوق بلــوزة عاجیــة اللـون تعلوھـا عنـد خ

 وتابعت حديثھا بنبرة رسمیة .عنـق فراشیة سوداء عريضة مثبتة على نحو أنیق

 ولكني أحببت كثی ًرا معلوماته عن موضوع الإنتاجیة في عصر الأجھزة" :نسبیًّا
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 .التي تدمر تركیزنا، وقدرتنا على أن نفكر بعمق

 لم يكن ."اكیة بطريقة أفضللقد جعلتني كلماته أعي أن عل َّي حماية قدراتي الإدر

 لديھا اھتمام حقیقي بمشاركة ما كانت تمر به فعلیًّا، وكانت تود بوضوح حماية

 .مظھرھا الخارجي كسیدة أعمال لامعة مستعدة للارتقاء إلى المستوى التالي

 لقد ساعدني كثی ًرا .إنه بالتأكید شخص صاحب رؤية" :قال الفنان وقد بدا متوت ًرا

 ."لا يمكنني تصديق ما حدث للتو، ھذا غريب، ألیس كذلك؟ .ج ًّدا

 كــان رســا ًما، ولأنــه كــان يريــد أن يــرقى بمــھنته بالإضــافة إلــى

 ولكـن .تحســین حیاتــه الشــخصیة، فقــد تــابع أعمــال المتحــدث الفــذ

 الغلبـة علـىوأيًّا تكـن الأسـباب، فقـد بـدا أن الشـیاطین بـداخله لـھا 

 طبیعتـه المبدعة، فتنتھي بھا الحال في المعتاد إلى إفساد طموحاته البطولیة،

 .وأفكاره الأصیلة على نحو رائع

 وكان يرتدي قمی ًصا .كان الفنان ضخم الجثة، وكانت لديه لحیة صغیرة أسفل ذقنه

 زيه الإبداعيأسود وسروا ًلا أسود قصی ًرا يمتد إلى أسفل ركبتیه البارزتین، وأكمل 

 من خلال ارتدائه حذا ًء مطاطي النعل، من ذلك النوع الذي يمكن لك رؤية

 الأسترالیین يرتدونه، وبرزت بطول ذراعیه وعبر ساقه الیسرى سلسلة متعاقبة

 ، ووشم آخر عبارة عن"الأغنیاء مدعون" وأحد ھذه الوشوم كان يقول .من الوشوم

 أنا لا" :نان الإسباني الشھیر ويقولالف "سلفادور دالي" مقولة مأخوذة من

 ."أتعاطى المخدرات

 ، ھكــــــــــذا صــــــــــاح المشــــــــــرد"مــــــــــرح ً با يــــــــــا رفــــــــــاق"

 بصــــــــــوت عـــــال مـــــن وراء رائـــــدة الأعمـــــال والفنـــــان بعـــــدة

 اضـــــرون لا يزالـــــون يخـــــرجون مـــــن قاعـــــةكـــــان الح .صـــــفوف

 المحاضـــــرات، فیمـــــا كـــــان مســـــئولو التجـــــھیزات السمعیة والبصرية

 يفككون تركیبات المنصة وما حولھا، ومسئولو الفاعلیة يعملون على تنظیف

 بینما كانت إحدى أغنیات نايتمیرز أون واكس ُتسمع في الخلفیة بصوت .الأرضیة

 .خفیض
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 استدار الشخصان اللذان تعارفا منذ قلیل، فشاھدا فوضى مركبة من شعر

 شخص ھمجي، ووجه بدا كأنه لم ُيحلق منذ عقود، وتركیبة من الملابس

 .المھلھلة الملطخة على نحو بغیض

 كثر برودة من مكعب ثلجي في القطبتساءلت رائدة الأعمال في نبرة أ

 ."نعم؟ كیف يمكنني أن أساعدك؟" :الشمالي

 ."مرحباً يا أخي، ما الأمر؟" :فیما تساءل الفنان على نحو أكثر تعاط فًا

 .فنھض المشرد واتجه نحوھما وجلس إلى جوارھما

 ھل تعتقدان أن" :سأل المشرد بینما كان يزيل قشرة جرح في أحد معصمیه

 ."لكبیر قد مات؟المعلم ا

 أتمنى ألا يكون قد .لسنا متأكدين" :رد الفنان بینما تعلو وجھه نظرة فزع أخرى

 ."مات

 ھل أحببتما المحاضرة يا رفاق؟ ھل أعجبكما ما قاله" :واصل الغريب الأشعث قائ ًلا

 ."العجوز؟

 له،لقد مررت بوقت عصیب وأنا أعايش ما قا .بالتأكید، أنا أحب عمله" :فقال الفنان

 ."ولكن ما يقوله عمیق، ومؤثر

 أحببت الكثیر مما سمعته .لست متأكدة" :بینما قالت رائدة الأعمال ساخرة

 سأحتاج إلى بعض الوقت .الیوم، ولكني لا أزال غیر مقتنعة ببعض ما سمعته

 ."لأستوعب كل ذلك

 يلقد كونت ثروت .حس ًنا، أعتقد أنه الأفضل في مجاله" :قال المشرد وھو يتجشأ

 إن .بفضل تعالیم المتحدث الفذ، واستمتعت بحیاة رفیعة المستوى بسببه أي ضًا

 معظم الناس يتمنون حدوث الأمور الخارقة لھم، وقد علمني أن أصحاب الأداء

 الشيء العظیم ھو أنه لم يعطني .الاستثنائي يجعلون الأمور الخارقة تحدث لھم

 - فحسب فلسفة سرية لتحقیق أحلامي الكبیرة وإنما أي ًضا علمني التقنیة

 إن رؤاه الثورية فیما يتعلق .لأترجم المعلومات إلى نتائج - التكتیكات والأدوات

 ."بكیفیة إعداد روتین صباحي منتج وحدھا قد غیرت تأثیري على السوق
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 ینه الیمنى، وكانتكانت ھناك ندبة متعرجة في جبھة المشرد، مباشرة فوق ع

 لحیته المخیفة رمادية، وكان يرتدي حول عنقه عق دًا مزي ًنا بالخرز، مثل العقود

 التي يرتديھا رجال الدين الھنود في دور عبادتھم، ورغم أن مبالغته في الحديث

 جعلته يبدو كشخص مضطرب، ومظھره جعله يبدو أنه عاش في الشوارع منذ

 فیما كشفت .عن حس سلطوي غیر معھودسنوات طويلة، فإن صوته كشف 

 .عیناه عن ثقة شخص شجاع

 لو أن ھذا الشخص لديه .إنه مخبول تما ًما" :ھمست رائدة الأعمال في أذن الفنان

 ."!ثروة، إذن فأنا ملكة إنجلترا

 ."يبدو مخبو ًلا، ولكن انظري إلى ساعته الضخمة .أتفق معك " :رد الفنان

 شرد، والذي بدا في أواخر الستینیات من عمره،في المعصم الأيسر للرجل الم

 بدت واحدة من تلك الساعات التي يمیل مديرو صناديق التحوط البريطانیون

 كان بالساعة مینا .لارتدائھا حینما يخرجون لتناول العشاء في حي مايفیر بلندن

 بلون رمادي لامع ومحاطة بإطار من الصلب مقاوم الصدأ، وعقرب ساعات أحمر

 مثل الإبرة، وعقرب دقائق بلون غروب الشمس البرتقالي، وكانت كل ھذه رفیع

 الفخامة اللافتة تنتھي بحزام مطاطي أسود عريض، ما يجعل الساعة الفاخرة

 .شبیھة بالساعة التي يرتديھا الغواص

 بعض الناس في .مائة ألف دولار على الأقل" :قالت رائدة الأعمال بصوت خافت

 .كھذه بعد يوم من الطرح الأولي العام لأسھم شركتنا شركتي اشتروا ساعات

 ."للأسف، انخفض سعر سھمنا، ولكنھم احتفظوا بساعاتھم اللعینة

 إذن، مـا ھـو يـا أعزائـي" :ســأل المشــرد وھــو لا يزال يكحــت معصــمه

 الـجزء الـذي أعجبكمـا جـدا مـن محاضـرة المتحـدث الفـذ؟ ھـل كـان ذلـك

 الـجزء المتعلـق بسـیكولوجیة العبقـري الـذي بـدأ بـه؟ أو ربمـا تلـك

 النماذج المذھلة التي قدمھا في أثناء حديثه عن الحیل الإنتاجیة لأصحاب

 الملیارات، والتي أقحمھا في منتصف حديثه؟ أو ربما أبھركما الحديث عن علم

 رتما بنظريته عن مسئولیتنابیولوجیا الأعصاب الذي يحقق الأداء الأفضل، أم ھل تأث
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 عن الوصول إلى أن نصبح أساطیر بینما نعمل كأدوات في خدمة مصلحة

 ، ثم غمز المشرد"الإنسانیة، والتي كان يحدثنا عنھا قبل النھاية المأساوية؟

 .بعینه، وألقى نظرة خاطفة على ساعته الضخمة

 غلى السلع التي تعلمتيا رفاق، لقد كان الحوار معكما ممت ًعا، ولكن الوقت من أ"

 إن الثري يستثمر في :أن أح ِصّنھا، فقد قال وارين بافیت المستثمر الشھیر

 لدي .الوقت، بینما الفقیر يستثمر في المال؛ لذا لا يمكنني البقاء معكما طوي ًلا

 "اجتماع عاجل مع طائرة في المطار، أتدريان ما أعني؟

 ."توھم ذلكيبدو أنه ي" :قالت رائدة الأعمال لنفسھا

 أنا أشتري البدل الغالیة، لكنھا تبدو زھیدة الثمن :لقد قال بافیت أي ًضا" :ثم تابعت

 قد تتذكر ھذه المقولة أي ًضا وأنا حقیق ةً لا أقصد أن أكون وقحة، .فقط وأنا أرتديھا

 ولكني لا أدري على وجه الیقین كیف دخلت إلى ھنا، ولیس لد َّي علم من أين

 ورجا ًء توقف عن التحدث .اعة الضخمة أو عن أي طائرة تتحدثأتیت بھذه الس

 فلیس ھناك ما ھو .بالطريقة التي تتحدث بھا عما حدث في العرض التقديمي

 ح ًّقا، أنا لست متأكدة ما إذا كان ذلك السید لا يزال يتنفس أم .مضحك في ذلك

 ."لا

 ثم لماذا .لك أم ًرا لطی فًالیس ذ .بالتأكید معك حق" :وافقھا الفنان وھو يعبث بلحیته

 ."تتحدث بلھجة راكبي الأمواج؟

 لقد أمضیت .أو ًلا أنا راكب للأمواج .مرحى يا رفاق، اھدآ قلی ًلا" :فقال المشرد

 مراھقتي كلھا على لوح ركوب أمواج في مالیبو؛ واعتدت أن أقوده إلى قرب

 أما الآن فأنا أركب الأمواج الأصغر في .النقطة التي تنكسر فیھا الأمواج الھائلة

 ."خلیج تامارين، وھو مكان لم تسمعا به على الأرجح يا عزيز َّي من قبل

 أنت شخص .لم أسمع عن ھذا المكان من قبل" :فقالت رائدة الأعمال بفتور

 ."سخیف

 وقد .وثانیاً، لقد كنت ناج حًا ج ًّدا في عالم الأعمال" :فتابع المشرد دونما توقف

 أسست حفنة من الشركات التي كانت مربحة جدا في ھذا العصر الذي تجني
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 لقد !يا لھا من مزحة .فیھا الشركات الملیارات دون أن تقدم شی ًئا ناف ًعا في النھاية

 ، ثم"الكثیر ج ًّدا من الطمع دونما الكثیر من المشاعر الطیبة .جن جنون العالم

 في .ثال ًثا، إذا أذنتما لي فھناك طائرة تنتظرنيو" :أضاف وقد زاد صوته الخشن عل ًوّا

 لأني أود - مدرج طائرات غیر بعید عن ھنا؛ لذا وقبل أن أغادر، سأسألكما مجد ًدا

 ."ما ھو أكثر جزء من محاضرة المتحدث الفذ أعجبكما؟ .أن أعرف

 لھاتقريباً المحاضرة كلھا، لقد أحببتھا كثی رًا، وسجلت كل كلمة قا" :فأجاب الفنان

 ."الأسطورة العجوز

 ھذا غیر قانوني، يمكنك أن تقع" :نبھه الرجل المشرد وھو يعقد ذراعیه بإحكام

 ."في مشكلة قانونیة خطیرة جراء ذلك

 ."إن ھذا ضد القانون، لماذا تفعل شی ًئا كھذا؟" :وأكدت رائدة الأعمال ذلك بقولھا

 .أنا أفعل ما أريد فعله .علهلأنني أردت فعل ھذا، فلقد أحببت أن أف" :أوضح الفنان

 علیك أن تتعلم القواعد" :القواعد و ِضعت لنكسرھا، ألیس كذلك؟ لقد قال بیكاسو

 أنــا بحاجــة لأن أكــون نفســي ."كمحترف حتى يمكنك أن تحطمــھا كفنــان

 ولـیس فـر ًدا مـن القطـیع بـلا قـدر مـن الشـجاعة، تتبـع علـى غـیر ھـدى

 معظـم النـاس، خصـو ًصا .القطـیع عبـر طـريق لا يفضـي إلـى أي مكـان

 إن ذلك يشبه قول .أصـحاب الأمـوال، لیسوا سوى مجموعة من المحتالین

 لا يمكنك أن .يمكنك أن تندمج، أو يمكنك أن تغیر العالم" :المتحدث الفذ أحیاناً

 النار عل َّي إذن، وسیكونأطلقوا  .؛ لذا فقد سجلت المحاضرة كلھا"تفعل الأمرين

 ."على الأرجح سألتقي بعض الأشخاص الرائعین ھناك .السجن ممت ًعا

 أنا لا يعجبني قرارك، ولكني معجب .إممم، حس ًنا " :فقال الرجل المشرد

 ."شغل الأجزاء التي أعجبتك من المحاضرة .أرني ما لديك .بحماسك؛ لذا تقدم

 فــع الفنــان ذراعــه لیكشــف عــنر ."!كــل شــيء ســجلته ســیبھرك"

 فیمــا ."جــیمي ھنــدريكس" وشــم مفصــل لفنــان الجیتــار المبــدع

 حینمــا تتغلــب قــوة الحــب علــى حــب القـوة، سـیعرف" ظــھرت عبــارة

 أنت على وشك" :فوق وجه نجم الجیتار الراحل، وأضاف الفنان "العـالم السلام
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 ."زسماع شيء ممی

 ، ھكذا شجعته رائدة الأعمال وھي"نعم، انطلق وشغل الأجزاء التي أعجبتك"

 لم تكن متأكدة من السبب، ولكن، وبمقدار ضئیل، بدأ شيء .تقوم من كرسیھا

 ربما كانت الحیاة تكسرني،" :بداخلھا في التغیر على نحو عمیق، وقالت لنفسھا

 ."حتى يمكنني عمل طفرة ما

 إن وجودھا في ھذه الفعالیة، ولقاء الفنان، وسماع كلمات المتحدث الفذ، حتى لو

 لم تتفق مع كل ما قاله، كان يمنحھا شعو ًرا أن ما كانت تمر به في شركتھا لم

 كانت رائدة الأعمال لا تزال متشككة، .يكن إلا مجرد تھیئة للوصول إلى أوج مجدھا

 يد، وربما تنمو؛ لذا فقد وعدت نفسھا أنھاولكنھا أحست أنھا تنفتح على أفق جد

 فلم تعد طريقتھا .ستواصل متابعة التقدم في ھذا المسار بد ًلا من أن تتراجع

 .السابقة في الحیاة مفیدة لھا، وقد حان أوان التغییر

 لیس الأعظم قیمة" :"ثیودور روزفلت"فكرت رائدة الأعمال في اقتباس أحبته لـ

 لرجل الذي يشرح كیف يتعثر الرجل المنتج، أو أين كانھو الشخص الناقد، ذلك ا

 وإنمــا تنســب العظمــة للرجــل .يمكن لفاعل الأمور أداءھا على نحو أفضــل

 المــوجود فعلــیًّا فــي أرض المعركــة، الــذي تلطــخ وجــھه بــالغبار،

 قـ ِصّر المـرةوالعـرق، والـدم، والـذي يكـدح ببسـالة، والـذي يخطـئ، والـذي ي

 تلـو المـرة لأنـه لا يوجـد جـھد دونما خطأ أو تقصیر، ولكنه فعلیًّا يكدح لإتمام

 المھام، الشخص الذي يعرف الحماس، والإخلاص، والذي يكرس نفسه لأجل

 قضیة تستحق، والذي يعرف في النھاية في أفضل الأحوال الانتصار الناتج عن

 ل يعرف، إذا فشل، أنه فشل على الأقل وھوالإنجاز الأكبر، وفي أسوأ الأحوا

 يحاول بشجاعة، فلن يكون موضعه أب ًدا مع تلك الأرواح الباردة والجبانة التي لا

 ."تعرف نص ًرا ولا ھزيمة

 كمــا اســتحضرت العبــارة التــي تعلمتــھا مــن محاضــرة المتحــدث

 فیــھا بــأنك علــى اللحظــة التــي تشــعر" الفــذ، فشــيء مــن قبیــل

 شــفا الاســتسلام ھــي عینـھا اللحظـة التـي يجـب أن تـدفع فیـھا
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 وبنا ًء على ذلك، فإن سیدة الأعمال سبرت أغوار ذاتھا، ."نفسـك للمضـي قُدما

 وقطعت عھ ًدا أن تواصل مسعاھا لتعثر على الأجوبة، وتحل مشكلاتھا، وتعیش

 والصوت .يتعاظم تدريجیًّا، وكانت مخاوفھا تتقلص ببطء كان أملھا .أيا ًما أفضل بكثیر

 الخفیض، والھادئ لذاتھا المثلى بدأ يھمس لھا بأن ھناك مغامرة ممیزة ج ًّدا على

 .وشك البدء

 التخلي عن الجودة المتواضعة وكل ما ھو عادي٤.

 لويس كارول، "عج ً با، لقد كنت أحیاناً أؤمن بستة أشیاء مستحیلة قبل الإفطار"

 .من رواية ألیس في بلاد العجائب

 ، ھكذا سأل الرجل المشرد وھو يعبث بزر غیر مثبت"أنت رسام، ألیس كذلك؟"

 .في قمیصه المھترئ

 ."أنا جید، ولكني لست عظی ًما .نعم، فنان محبط نو ًعا ما" :ھمھم الفنان

 الفنیة في شقتيلد َّي الكثیر من المعروضات  " :فرد المشرد وھو يبتسم بتسامح

 لقد اشتريت مكاناً في شارع باھنھوفستراسي مباشرة قبل أن ترتفع .بزيوريخ

 لقد تعلمت أھمیة أن أوجد فقط وسط الأشخاص .الأسعار إلى مستويات فلكیة

 كانت ھذه إحدى أھم الخطوات المثمرة .أصحاب التمیز في أي مكان أذھب إلیه

 وفي شركاتي، لا أسمح إلا بوجود .عتهالتي قمت بھا لخلق نمط الحیاة الذي صن

 الموظفین الأفذاذ، لأنه لا يمكنك أن تحظى بشركة من المستوى الأول مع وجود

 ونحن ننتج فقط المنتجات التي ُتحدث اضطراباً في .موظفین من المستوى الثالث

 إن شركاتي تقدم .سوقنا، ومن ثم تحدث طفرة في ھذا المجال لقیمتھا العالیة

 مات التي تثري عملاءنا، وتتیح للمستخدم تجربة جديدة مذھلة، وتنتجفقط الخد

 .تابعین متحمسین لا يمكنھم تخیل القیام بمعاملات تجارية مع أي جھة أخرى

 أنا أتناول فقط أفضل طعام، رغم أني لا آكل :وفي حیاتي الشخصیة، الأمر نفسه

 كثی ًرا، وأقرأ فقط الكتب الأكثر إبدا ًعا وعم قًا، وأقضي وقتي في الأماكن المغمورة

 وحینما يتعلق الأمر .بالضوء، والأكثر إلھا ًما، كما أزور أكثر الأماكن جاذبیة وروعة
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 بالعلاقات، فأنا ُأحیط نفسي فقط بالأفراد الذين يزيدون متعتي، ويشعلون

 فالحیاة أثمن بكثیر من أن تقضیھا مع ھؤلاء الذين .حماسي، لأكون شخ ًصا أفضل

 لا يفھمونك، ولا تنسجم معھم، والذين لديھم قیم مختلفة ومعايیر أدنى من تلك

 إنه .الخاصة بك، والذين لديھم توجھات عقلیة، وقلبیة، وصحیة، وروحیة مختلفة

 ."وعمیق لأمر معجز كیف تشكل سلطاتنا وبیئاتنا إنتاجیتنا وأثرنا على نحو فعال

 ، ثم ھمست"مثیر للاھتمام" :علقت رائدة الأعمال وھي تحدق في ھاتفھا

 ."يبدو أنه يعرف ما يتحدث عنه" :للفنان وھي لا تزال محدقة في شاشة ھاتفھا

 خفــت أكثــر التجاعیــد التــي تكــونت علــى وجـھھا، والتـي كـانت

 أحـد معصـمیھا كـانتتشـبه خـیوط العنكبـوت مـن شـدة عبوسـھا، وعلـى 

و ُّ ُِ 

 حـ ل" واحـد كـان مكتـوباً علیـه .يتـدلى سـواران مـن الفضـة الخالصـة

 إنجاز" ، بینما كانت العبارة المحفورة على الأخرى"المستحیلات إلى ممكنات

 كانت رائدة الأعمال قد اشترت ھاتین ."الأمر أفضل من مجرد السعي وراء المثالیة

 ما كانت شركتھا في مرحلة الانطلاق وكانت في مزاجالھديتین لنفسھا حین

 .عالي الثقة

 أعرف ما يعنیه مفھوم التوجه العقلي، ولكني لم أسمع أب ًدا عن" :قال الفنان

 ."مفاھیم التوجه القلبي، والتوجه الصحي، والتوجه الروحي يا رجل

 تنتج،ستسمع بھا، وعندما يحدث ذلك فإن الطريقة التي تبتكر، و" :رد المشرد

 إنھا ح ًّقا مفاھیم ثورية ومؤثرة لأي شخص يبني .وتحیا بھا ستختلف كلیًّا

 وحالیًّا، لا يعرف بھذه المفاھیم سوى قلة من رجال .إمبراطورية ويبني عال ًما

 وإذا عرفوا بھا، سیتنامى كل عنصر مھم في .الأعمال والأفراد على ھذا الكوكب

 والآن، أريد فقط التأكید على مواصلة التمسك بالتزامي .حیاتھم سري ًعا

 إن مــا .الشخصي بالسعي وراء أعلــى جــودة، فــي كــل شــيء حولــي

 إن الفــن .يحــیط بــك ُيشــكل فعلــیًّا تصــوراتك، وطموحــاتك، وتطبیقــاتك

 لثريــةيغــذي نفســي، والكتــب العظیمــة تحمــي أملــي، والمحــادثات ا
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 تعظــم مـن قـدرتي الإبداعیة، والموسیقى الرائعة تسمو بقلبي، والمناظر

 وكل ما يتطلبه الأمر ھو صباح واحد مليء بالإيجابیة .الجمیلة تثري روحي

 لتحصیل عدد ھائل من الأفكار الإبداعیة التي يمكن لھا أن ترقى بجیل كامل كما

 ء بالجنس البشري ھو الرياضة الرئیسیةتعلمان، ويتعین عل َّي القول بأن الارتقا

 .الأفضل في عالم الأعمال٥٪ في عالم الأعمال التي يمارسھا فقط نسبة الـ

 فالھدف الحقیقي من التجارة لیس فقط جني ثروتك الشخصیة، بل إن السبب

 الحقیقي لوجودك في ھذه اللعبة ھو أن تكون مفی ًدا للمجتمع، وتركیزي

 المال، والسلطة، والمكانة .ينصب على أن أخدم الأساسي في مجال العمال

 وقد علمني صديق .ھي مجرد منتجات ثانوية حتمیة تظھر لي على طول الطريق

 قديم وممیز ھذه الطريقة في العمل حینما كنت شابًّا، وقد غیرت تما مًا من حالة

 وقد ھیمنت فلسفة الأعمال المناقضة .ازدھاري ومقدار حريتي الشخصیة

 ومن يدري، ربما سأع رِّفكم .على طريقتي في عمل الأشیاء من حینھا للمألوف

 ."بمعلمي يو ًما ما

 :صمت المشرد ھنیھة، وطالع ساعته لثوا  ن، ثم أغلق عینیه ونطق ھذه الكلمات

 وعلى نحو مثیر للدھشة، ظھرت قصاصة ورقیة ."ار َق بحیاتك .امتلك صباحك"

 .بیضاء في راحة يده الیسرى الممدودة

 لو كن تَ موجو ًدا مع ھؤلاء الأشخاص الثلاثة لشعرت .كانت خدعة مدھشة

 .بالانبھار

 :إلیك كیف كانت الصورة تبدو على قصاصة الورق

 .في ھذه اللحظة فغر الفنان ورائدة الأعمال فاھیھما، وبدا كلاھما حائ ًرا ومنبھً را

 لدى كل منكما بطل" :خاطبھما المشرد، الذي بدا شبی ًھا ج ًّدا بالمتحدث الفذ

 بداخله، وكنتما على علم بذلك وأنتما طفلان قبل أن يقول لكما الكبار بأن تحدا من

 قدراتكما، وتقیدا عبقريتكما، وتتخلیا عن اعتناق الحقائق الكائنة بقلب كل

 ."منكما

 البالغون ھم أطفال متدھورون، فحینما كنتما أصغر س ًناّ، فھمتما" :ثم تابع حديثه
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 والركض في الحديقة .شان، فلقد ملأكما التحديق في النجوم بالسروركیف تعی

 .جعلكما تشعران بأنكما على قید الحیاة، وغمرتكما مطاردة الفراشات بالبھجة

 لقد .ثم، عندما كبرتما نسیتما كیف تكونان إنسانین .أوه، كم أعشق الفراشات

 لقد .الحیاة بجموحنسیتما كیف تكونان جريئین، ومتحمسین، ومحبین، وتعیشان 

 وأظلم .تناقصت مخزوناتكما القیمة من الأمل، وأصبح من المقبول أن تكونا عاديین

 مصباح الإبداع، والإيجابیة، وألفتكما للعظمة، بینما بدأتما بالقلق حیال كیفیة

 الاندماج في المجتمع، وأن يكون لديكما أكثر من الآخرين، وأن تكونا محبوبین

 لا تشاركا في عالم البالغین الخاملین، :نا، إلیكما رأيي ًحس .وذائعي الصیت

 بندرته، ولا مبالاته، ومحدوديته، بل أنا أدعوكما لدخول واقع سري معروف فقط

 للمعلمین الحقیقیین، العباقرة العظماء، وأساطیر التاريخ الفعلیین، ولكي تكتشفا

 يمكن أن يجعل كل منكما القوى الرئیسیة بداخلكما والتي لم تعرفا بأمرھا أب ًدا

 لقد فعل تُ ذلك بالتأكید، .عمله وحیاته الشخصیة مدھشة على نحو غیر مسبوق

 ."وأنا ھنا لأساعدكما على فعل ذلك

 وقبــل أن ينطــق الفنــان ورائــدة الأعمــال بكلمــة، تــابع المشــرد

 ئي الــذيأوه، كنــت أؤكــد أھمیــة الفــن، والنظــام البــی" :خطابــه

 تتأســس حیــاتكما فــي إطــاره، وذلــك يجعلنــي أفكــر فــي الكلمــات

 الفــــن يحررنــــا عبــــر" :الرائعــة للكــاتب البرتغــــالي فیرنانــــدو بیســــوا

 الــــوھم مــــن بــؤس الحیــاة، فبینمــا نشــعر بخطــايا ومعــاناة ھــاملت،

 أمــیر الــدنمارك، لا نشــعر بمعــاناتنا التــي نظــن أنــھا بشــعة لأنــھا

 من" :كما يذكرني بما قاله فنسنت فان جوخ ."تخصــنا، ولأنــھا بشــعة بالفعل

 ناحیتي لا أعرف شی ًئا على وجه الیقین، ولكن مشھد النجوم يدفعني لأن

 .""أحلم

 .عیناه بنظرة مضطربة، ثم تنحنح بعصبیةازدرد المشرد لعابه بصعوبة، وغامت 

 لقـد عـرك تُ الحیـاة .يـا رفـیق َّي، لقـد مـررت بـالكثیر فـي حیـاتي"

 لقـد مرضـت، وھـوجمت، وتعرضـت لاعتـداءات، .وفعلـ تْ بـ َي الأفـاعیل
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 لـو كـانت .يـا رفـیق َّي، أنـا أشـبه أغنیـة ريفیـة .وتـم اسـتغلالي

 ."ني وكلبي قد مات، لأصدر ُت أغنیة ناجحة ج ًّداحبـیبتي قـد خدعت

 على" :ضحك الرجل المشرد ضحكة غريبة، كضحكة مھرج سیرك مجنون، ثم تابع

 أتدريان ما أعنیه؟ .الألم ھو البوابة لأعماق الإنسان .أية حال، كل ذلك حسن

 كبرإنھا تزيل طبقات الزيف، والخوف، وال .والمأساة ھي المن قِّي الأعظم للحیاة

 وتعیدنا إلى ذكائنا وعبقريتنا، إن كانت لديكما الشجاعة .العالقة بذات الإنسان

 للتعمق داخل ما يؤلمكما، فللمعاناة فوائد كثیرة، تتضمن التعاطف، والأصالة،

 لقد راودتني أحلام، وانتابتني" :لقد قال جوناس سولك ."والتواصل، والموثوقیة

 ھكذا أضاف المشرد المتطفل ."أحلاميكوابیس، ولكني قھرت كوابیسي بفضل 

 .بنبرة حزينة

 إنــه شــخص غــريب" :قــالت رائــدة الأعمــال وھــي تــھمس للفنــان

 جــ دًاّ، غــريب الأطــوار علــى نحــو لا ُيصــدق، ولكــن ھنــاك مــا يمــیزه عــن

 ــالاة اللتـینوقــد تخلــت عــن الكثــیر مــن الســخرية واللامب ."غــیره

 ما قاله للتو ھو ما" :كـانت تستعین بھما لحماية مسیرتھا المھنیة، ثم تابعت

 من الواضح بالطبع أنه يبدو كمن يعیش في .كنت أحتاج إلى سماعه بالتحديد

 أحیاناً يتكلم .صندوق من الكرتون في الشوارع، ولكن أنصت بعناية لكلماته

 كیف يمكن له أن يكون قاد ًرا على التعبیر عن أفكاره بوضوح كھذا؟ من أين .كشاعر

 الذي يقول إنه علَّمه الكثیر؟ "الصديق القديم" أتى بكل ھذا العمق؟، ومن ھذا

 لقد كان كاتم أسراري، وداعمي .لا أزال أفتقده .لديه أي ًضا دفء يذكرني بأبي

 ."اأنا أفكر به يومیًّ  .الأكبر، وصديقي المقرب

 حس ًنا، لقد سألتني ما ھو أكثر جزء" :قال الفنان لذلك الغريب الاستثنائي

 وبالتأكید أعجبني الجزء الذي تحدث فیه المتحدث الفذ .أعجبني في المحاضرة

 :عن عقیدة المحاربین الإسبرطیین التي تقول

 النصر" :، وأحببت ھذا السطر"من يعرق أكثر في التدريب ينزف أقل في الحرب"

 ،"لمبین يتحقق في ساعات الصباح المبكرة وقتما لا يكون ھناك أحد لیشاھدكا
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 والجمیع نائمون، فتعالیمه عن قیمة النظام الصباحي عالي المستوى فائق

 ."الجودة كانت عظیمة

 ألقت رائدة الأعمال نظرة سريعة على ھاتفھا، وقالت بینما كانت تسجل ما

 ت ولكني لم أدون ھاتین المقولتینلقد دونت بعض الملاحظا" :سمعته للتو

 ."القیمتین

 نحن نستمع فقط لما نحن مستعدون لسماعه، فنحن" :ع َّقب المشرد بحكمة

 وبینما نغدو أعظم، نفھم على نحو .نتعلم كل شيء في الوقت المناسب لذلك

 ."أفضل

 فجأة صدح صوت المتحدث الفذ، فاتسعت عینا المشرد وبدتا كبیرتین بحجم ضريح

 يمكن للمرء أن يرى كم كان مندھ ًشا بشدة حینما سمع نبرة الصوت .محلتاج 

 .الشھیرة تلك، ودار في المكان باح ًثا عن المصدر، وسرعان ما اتضح الأمر

 .كان الفنان قد شغل تسجیله المختلس من المحاضرة

 قال ."إلیك أكثر جزء أعجبني، كي ُأجیب عن سؤالك على نحو مكتمل يا أخي"

 .الفنان عبارته وھو يحدق مباشرة في عیني المشرد رث الھیئة

 فــي ثقافــة مســوخ الإنتــرنت، الموســومة بــإدمان التشــتت

 والمبتــلاة بالمقاطعــة، أكثـر الطـرق حكمـة لضـمان أن تحقـق باسـتمرار

 نتـائج عالیـة الجـودة فـي أھـم مجـالات حیـاتك المـھنیة والشـخصیة ھـي

 المكسب يبدأ في البداية، وساعاتك .أن تصـمم روتی نًا صباحیًّا فائق الجودة

 .المبكرة ھي وقت صناعة الأبطال

شن حر ًبا ضد الضعف، وأطلق حملة ضد الخوف  يمكنك فع ًلا أن تنھض مبك ًرا، .ُُ

 .والقیام بھذا ضروري في سعیك المذھل نحو التحول إلى أسطورة

 .تسیر بقیة الیوم على المنوال نفسه دونما عناءاعتن بشدة بمستھل يومك، وس

 .امتلك صباحك، وارتق بحیاتك

 كان يمكن سماع صوت المتحدث الفذ وھو يتنفس كسباح مبتدئ سبح لمسافة

 واصل الفنان عرض تسجیله، وزاد من شدة الصوت .بعیدة ج ًّدا بسرعة كبیرة ج ًّدا
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 .حتى صار مدوياً

 لن ُيطلعكم علیه أب ًدا عمالقة الصناعة، والفنانون إلیكم السر الصغیر الثمین الذي

 ترتبط النتائج المذھلة قلی ًلا بجیناتك الوراثیة، وكثی ًرا :الكبار، وأفذاذ الإنسانیة

 وطقسك الصباحي ھو أھم ما يجب أن تضع له معايیر محددة، ثم .بعاداتك الیومیة

 .تجعله أوتوماتیكیًّا بعد ذلك

 لون، فإن الخرافة التي تروج لنا من قِبل حضارتنا ھو أنھمحینما نرى العباقرة يعم

 كانوا دو ًما عظماء، أنھم ولدوا متفردين، وأنھم كانوا محظوظین لمولدھم بھذه

 .السمات، وأن عبقريتھم موروثة

 ورغم ذلك فالحقیقة أننا نشاھدھم في قمة مجدھم المكتمل بعد سنوات من

 حینما .حصر لھا من الممارسة بلا كللاتباع عملیة محددة، تتضمن ساعات لا 

 نراقب اللاعبین الرائعین في مجال الأعمال، والرياضة، والعلوم، والفنون، فإننا

 نراقب النتائج المكتسبة من التركیز أحادي المنصب على مسعى واحد، وھو

 تركیز استثنائي على مھارة واحدة، تضحیة كبیرة لتحقیق ھدف واحد، مستويات

 تذكر، كل .من الاستعداد العمیق ومقادير ھائلة من الصبر الراسخغیر معتادة 

 يمكن للأشخاص العاديین أن .محترف كان ھاو ًيا ذات يوم، وكل معلم كان مبتدئاً

 .يحققوا نتائج استثنائیة، متى التزموا بالقیام بالعادات المناسبة

 ، وصفق بیديه المتسختین كطفل"ھذا الرجل يجید طرح أفكاره ح ًّقا" :قال المشرد

 ثم بدأ يحرك قدمیه بالتبادل بینما .في مھرجان، ثم تفحص ساعته مرة أخرى

 كان يشیح الآن بیديه في الھواء وھو يفرقع أصابعه، .يرقص بوركیه للأمام وللخلف

 ثم ظھرت من بین شفاھه المتشققة أصوات كالتي .مغم ًضا عینیه مرة أخرى

 .وائل إصدارھا مع عدم وجود أجھزة تشغیل الموسیقىاعتاد مغنو الراب الأ

 .كن تَ ستدھش إذا ما رأيته وھو يتحرك

 ."علیك؟ Ϳماذا تفعل با" :صاح الفنان

 رجاء واصل إطلاعي على ھذه .أرقص" :رد المشرد وھو يتحرك بسعادة بالغة

 ، وكتب إسحق"التعلیم ھو إضاءة شعلة" :المعارف الرائعة، فلقد قال سقراط
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 ؛ لذا واصل"التعلم الذاتي في رأيي ھو نوع التعلیم الوحید الموجود" :موفعظی

 ."فكلھا رائعة .تشغیل كلمات المعلم العجوز يا رجل

 :فتابع الفنان تشغیل التسجیل

 قاوم بشدة كل محاولات القرصنة على براعتك من قبِل ھذا العالم الذي يغويك

 عد بتركیزك إلى أھم المواطن .لتسقط في فخ التشتت، ويصیبك بالجنون الرقمي

 ذات الألم المحتمل من أجل التعبیر عن نفسك بصورة أكمل، والیوم تخلَّص من كل

 واحد من - ابدأ التحول إلى نصیر للخیال .الأسباب التي تغذي أي ركود لنقاط قوتك

 قا ًأولئك النادرين الذين يقودون انطلا قًا من عظمة مستقبلك، بد ًلا من القیادة انطلا

 من قضبان سجن ماضیك، فكل منا يتوق لعیش أيام ملیئة بتجلیات لمعجزات

 كل .صغیرة، وكل منا يتمنى أن يمتلك بطولة خالصة، ويحظى بتفرد غیر مشروط

 البشر الأحیاء في ھذه اللحظة لديھم حاجة نفسیة أساسیة لأن ينتجوا روائع

 مبھرة، وأن يعیشوا يومیًّا وسط روعة غیر معتادة، وأن يعرفوا أننا على نحو ما ننفق

 ولقد عبر الشاعر توماس كامبل عن ذلك ببراعة .أوقاتنا بطريقة تثري حیاة الآخرين

 ."كوننا نعیش في قلوب من تركناھم وراءنا يعني أننا لا نموت" :حینما قال

خلق لیصنع ال - حقیق ًة - كل منا  تاريخ، بطريقتنا المتفردة الخاصة، وبالنسبة لأحدُُ

 الأشخاص، قد يعني ھذا أن يكون مبرم ًجا متمی ًزا أو مدر ًسا رائ ًعا يرقى بالعقول

 وبالنسبة لإنسان آخر، يمكن أن تعني ھذه الفرصة أن تصبح أ ًّما رائعة أو .الصغیرة

 نمیة شركة عظیمة أو أنوبالنسبة لآخر، قد تعني الثروة الجیدة ت .مديرة متمیزة

 ھذه الفرصة لأن تتذكرك .يكون بائ عًا مدھ ًشا يخدم العملاء على نحو لا ُيبارى

 إنھا في .الأجیال اللاحقة وأن تعیش حیاة مھمة ومؤثرة لیست كلا ًما مرس ًلا

 ورغم ذلك، فقلة منا ھم من اكتشفوا، وھیأوا العقلیات، .الواقع، حقیقة

 والظروف المناسبة التي ستضمن أن تظھر ھذه النتائجوالممارسات الصباحیة، 

 جمیعنا نريد أن نستعید مواھبنا التي ُفطرنا علیھا، وبھجتنا، وتحررنا من .لنا

 الخوف اللامحدودين، ولكن قلة منا ترغب في القیام بالأشیاء التي س ُتظھر

 ب عنمعظمنا مغیَّ  .أمر غريب، ألیس كذلك؟ وھو محزن ج ًّدا .عبقريتنا الخفیة
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 التوھج الذي ھو جوھرنا، ومعظمنا في ھذا العصر يقضي الساعات الأكثر قیمة

 في الانشغال، ساعین وراء تفاھات وأشــكال تســلیة ســطحیة وزائفــة

 ھـذه وصـفة لخیبـة الأمـل فـي .بینمــا نتجــاھل عــیش الحیــاة الحقیقیـة

 صـباحاتنا وأيـامنا التـي كـانمـا الـھدف مـن قضـاء أفضـل  .نـھاية المطـاف

 مـن الممكـن أن تكـون مثمـرة فـي السیر في الدروب التي ستدرك في أوقات

 .ضعفك وانكسارك أنھا كانت خاطئة؟؛ أمر محزن ج ًّدا

 ھذا" :قاطعت رائدة الأعمال سیاق التسجیل الدائر وقد بدت متأثرة عاطفیًّا قلی ًلا

 أنا مدمنة للتكنولوجیا الخاصة بي، ولا يمكنني التوقف .الجزء يعبر عني بالفعل

 عن تفحص كل شيء، فھذا أول شيء أفعله في الصباح، وآخر شيء أفعله في

 أستطیع بالكاد التركیز على الأمور المھمة التي .إنھا تستنزف تركیزي .المساء

 كله الأمر .ألزمنا بھا أنا وفريقي، وكل الصخب القائم في حیاتي يستنزف طاقتي

 الأمر منھك .أنا فقط أشعر أنني لم أعد أملك أي وقت لنفسي .يبدو معق ًدا ج ًّدا

 جدا، كل تلك الرسائل والإشعارات والإعلانات والإلھاءات، وما قاله المتحدث الفذ

 أي ًضا مفی ًدا ج ًّدا بالنسبة لي لأنني بینما أرفع من معايیري كقائدة، فإن لدي ما

 وأصبحت أكثر نجا ًحا مما .مت شركتي بأسرع مما تخیلت َلقد ن .يشبه حائط سد

 ولكن الآن ھناك بعض الأشیاء التي تلقي على كاھلي بالعديد من .تخیلت

 .، ثم أشاحت بوجھھا بعی ًدا وعقدت ذراعیھا مرة أخرى"الضغوط

 ."لا يمكنني أن أخبرھما بما أعانیه حالیًّا" :ثم قالت رائدة الأعمال لنفسھا

 كــــان علــــ َّي أن أتخلــــى عــن العــديد مــن الأشــخاص" :ـــابعتثــــم تـ

 الــذين أعجبــت بــھم بــالفعل، لأننــي تعلمــت أن الأشــخاص

 المناســبین لمرحلــة معینــة مــن دورة حیــاة الأعمــال قــد لا يظلــون

 انوا الموظفین المناسبینكان ھذا قاسیاً، فلقد ك .كــذلك بینمــا تنمــو الشركة

 وبعض الأشیاء التي تكشفت في شركتي .لمرحلة مبكرة ولكنھم لا يصلحون الآن

 إنھا مرحلة .أنا لا أود في الحقیقة الخوض في ذلك .قلبت الأمور رأ سًا على عقب

 ."بالغة الاضطراب في حیاتي
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 ل ترقیة لعبةحس ًنا، فیما يتعلق بكلامك حو" :تفاعل المشرد مع كلامھا وقال لھا

 القیادة الخاصة ب ِك، رجا ًء تذكري أن وظیفة القائد ھي مساعدة المشككین على

 أن يعتنقوا رؤيته، والعاجزين على أن يتغلبوا على نقاط ضعفھم، والیائسین على

 وما قلته عن التخلي عن الموظفین الذين كن ِت معجبة بھم .أن يكتسبوا الإيمان

 ولكنھم صاروا غیر مناسبین لوضع شركتك الآن، فھذا جانب طبیعي من تطوير

 لقد .الأعمال، وقد حدث ذلك لأنھم فشلوا في أن يتطوروا بینما كانت شركتك تكبر

 بدأوا التھاون، وقد توقفوا عن التعلم والابتكار وجعل كل شيء يتعاملون معه بحال

 عودوا قادرين على تقديم الإضافةوكنتیجة لذلك، لم ي .أفضل مما وجدوه علیه

 على الأرجح ھم يلومونك، ولكنھم من تسببوا بذلك .الرائعة لمشروع ِك

 بیَّن الغريب المتطفل رأيه، وأدھش مستمعیه بقوة منطقه ورؤاه ."لأنفسھم

 .المتبصرة عن بناء الفريق والربح في عالم التجارة

 ا أن نتركھم خلفنا لأنھم لم يعودواأوه، بالضبط؛ لذا كان علین" :ردت رائدة الأعمال

 يقدمون النتائج نفسھا التي كنا ندفع لھم من أجلھا، ففي كثیر من اللیالي كنت

 ربما كان ذلك شبی ًھا بما قاله .أستیقظ في الثانیة صبا ًحا وأنا غارقة في عرقي

 لو بدا كل شيء تحت السیطرة فأنت لا تسیر" :سائق الفورمولا وان ماريو أندريتي

 وھذه ھي الكیفیة التي أشعر بھا في معظم الأيام، فنحن نتجاوز ."بسرعة كافیة

 زملاء عمل جدد يجب .مؤشرات أدائنا الرئیسیة بسرعة شديدة تجعل رأسي يدور

 تعلیمھم، وعلامات تجارية جديدة يجب إدارتھا، وأسواق جديدة يجب دخولھا،

 سینھا، ومستثمرون جددوموردون جدد يجب مراقبتھم، ومنتجات جديدة يجب تح

 إن .وحملة أسھم يجب إثارة إعجابھم، وألف مسئولیة جديدة يجب التعامل معھا

 لد َّي قدرة ھائلة على إنجاز الأمور الكبیرة، ولكن ھناك .ذلك يبدو كثی ًرا ج ًّدا بالفعل

 ."الكثیر ج ًّدا من الأعباء على كاھلي

 وعي، وزمت شفتیھا مثلما تفعل ضمت رائدة الأعمال ذراعیھا وجعدت جبینھا بلا

 وكشفت عیناھا أنھا كانت .حیوانات شقائق النعمان عندما تشعر بحیوان مفترس

 .تعاني بشدة
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 بخصوص نقطة إدمانك للتكنولوجیا، فقط تذكري أنھا" :فتحدث المشرد قائ ًلا

 فعبر استخدام التكنولوجیا بحكمة .اس ُتخدمت بذكاء، فإنھا تدعم التقدم البشري

 إن سوء .بح حیاتنا أفضل، وتصبح معارفنا أثرى، ويصبح عالمنا الرائع أصغرتص

 استخدام التكنولوجیا ھو الذي يدمر عقول الناس، ويضر بإنتاجیتھم ويدمر نسیج

 إن ھاتفك يكبدك خسائر، ألیس كذلك؟ إذا كنت فقط تعبثین به طوال .مجتمعنا

 كما قال "الضغط میزة" .وما قلته للتو عن الضغط الواقع علیك، كم ھو رائع .الیوم

 وارتقاؤك .علیك أن تتطوري" :، وأضاف المشرد"بیلي جین كنج" أسطورة التنس

 ومـع .كإنسانة ھو من أذكــى الطــرق لتنفقـي فیـھا مـا تبقـى مـن حیـاتك

 وا كِ التـالي كقائـدة،كـل تحـ  دّ تـأتي الفرصـة الرائعـة لتـرتقي لمسـت

 فمـا العقبـات إلا اختبـارات مصـممة لقیـاس مـدى .ومؤديـة، وإنسـانة

 إنھا تب ُرز لتحدد مدى .جـدية رغبتـك فـي المكاسب التي تتطلع إلیھا طموحاتك

 رغبتك في التحسن لتكوني الشخص الذي يمكنه أن يحظى بھذا القدر من

 ولا شيء أھم تقريباً في ھــذه .ذئبالنجاح، والفشل مجرد نجاح في ثوب 

 لقــد .الحیــاة مــن التطــور الشــخصي، والكشــف عــن قــدراتك الكامنــة

 كـل شـخص يفكـر فـي تغـییر العـالم، لكـن" :ذات يـوم "تولســتوي" كتــب

 فلتصـبحي شـخ ًصا أعظـم، وستصبحین ."لا أحـد يفكـر فـي تغـییر نفسـه

 ونعم، أتفق مع ِك في أنه يمكن للنمو أن يكون .ة أفضل؛ ومنتجة أعظمتلقائیًّا قائد

 ذلك الجزء بداخلك الذي يمیل إلى" ولكن معلمي علمني ذات مرة أن .مخی فًا

 الخوف يجب أن يتعرض لقدر من العقاب القاسي حتى يولد جانبك الذي يستحق

 قال ."قة، ألیس كذلك؟غريبة وعمی .تلك كانت بالتحديد كلماته لي ."مج ًدا كبی ًرا

 .ھذا المشرد بینما كان يفرك حبات الخرز في العقد الذي كان يرتديه

 :ثم تابع حديثه دون أن ينتظر جواباً

 لكي أجد ذاتي المثالیة عل َّي أن أضحي" لقد أخبرني معلمي الخاص أي ًضا بأنني"

 وذلك يحدث فقط عبر التحسن المستمر، والتأمل الدائم، ."بذاتي الضعیفة

 والاستكشاف المستمر للذات، فإذا لم تواصلي التطــور ســتعلقین فــي
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 وھــذا يجعلنــي أفكــر فیمــا قالــه الصــحفي .حیــاتك، لبقیــة حیــاتك

 ــيلا تتمثــل مأســاة الحیــاة فــي المــوت، وإنمــا ف :نورمــان كــازنز

 ."الأشــیاء التـي نـدعھا تمـوت بـداخلنا بینمـا نكـون علـى قیـد الحیاة

 لقد علمني معلمي الخاص أننا متى قمنا بتغییر " :رفع المشرد صوته قائ ًلا

 العلاقة الأساسیة مع ذواتنا، سنجد أن علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين، وعملنا،

 مكن لمعظم الناس أن يطیقوا أنفسھم؛ لذالا ي .ودخلنا، وتأثیرنا في الحیاة، تتغیر

 لا يمكن لھم أب ًدا أن يبقوا وحیدين وصامتین، إنھم بحاجة دائمة لأن يكونوا برفقة

 أشخاص آخرين للھرب من مشاعر كراھیة الذات المتعلقة بقدراتھم الكامنة

 المھدرة، مضیعین على أنفسھم العجائب والحكمة التي تجلبھا لھم العزلة

 أو يشاھدوا التلفزيون بلا انقطاع دون أن يدركوا أنه يقوض خیالھم من والھدوء،

 ."ناحیة، وينتقص من حساباتھم البنكیة وصو ًلا إلى الإفلاس من ناحیة أخرى

 .إن حیاتي تبدو معقدة ج ًّدا؛ حیث أشعر بالإنھاك الشديد" :كررت رائدة الأعمال

 فقط أصبحت الأمور .یاتيلیس لد َّي وقت لنفسي، ولست متأكدة مما يحدث لح

 ."قاسیة

 إن .أنا أفھم ِك" :فرد علیھا الفنان وھو يضع ذراعه فوق كتف صديقه الجديد

 كما .حدسي يخبرني بأن ما تتعرضین له أكثر مما تكلمت عنه، ولا بأس بذلك

 تعلمین، بعض الأيام تبدو على حال من الفوضى حتى إنني لا أقدر على النھوض

 لقي في فراشي، أغلق عین َّي وأرجو أن ينقشع الضبابمن فراشي، فقط أست

 حتى لیوم واحد، وأحیاناً لا يمكنني التفكیر بصورة سلیمة، وفي .الذي برأسي

 أنا .أمر سیئ، وكثیر من الناس سیئون أي ضًا .تلك الأيام يخلو قلبي تما ًما من الأمل

 أنا فقط معا  د للحمقى، فھناك الكثیر من الأغبیاء .لست شخ ًصا معادياً للمجتمع

 في أيامنا ھذه، يلتقطون صو ًرا غبیة لأنفسھم وشفاھھم ممدودة وھم يرتدون

 سأفضل أن أحیا .ملابس لا يمكنھم شراؤھا، ويتسكعون مع أشخاص لا يحبونھم

 قیة،حیاة رصینة حافلة بالأفكار عو ًضا عن ذلك، حیاة محفوفة بالمخاطر، حیاة حقی

 ."إن ما يدفعني للجنون ھو مدى السطحیة التي أصبح الناس علیھا .حیاة فنان
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 ثم ضرب الفنان يده الأخرى بقبضته، وبدت على فكه علامات الامتعاض وظھر وريد

 .أزرق اللون في عنقه الغلیظ

 فقال المشرد بطیبة، وھو يلقي باقتباس آخر مما يدل على أن مخزوناً لا ينضب

 .أعي ما تقول، فالحیاة لیست سھلة يا رفاق .بالتأكید" :ات في مخهمن الاقتباس

 كل شيء سیكون" :لكن وكما قال جون لینون .بل ھي موقف حرج معظم الوقت

 ."على ما يرام في النھاية، وإذا لم يكن كذلك، فلیست تلك ھي النھاية

 لقد .ةفتخلى الفنان عن تجھمه سري ًعا، وابتسم بطريقة بدت لطیفة؛ وزفر بقو

 .أعجبه ما سمعه للتو

 وھذا الصعود لاستنشاق الھواء نادر الوجود الكائن عند قمة" :ثم تابع المشرد

 التفوق الشخصي والمھني الذي اشترك ثلاثتنا في الفعالیة للحصول علیه لیس

 إن الارتقاء بحیاتك بحیث تعرف المتعة الحقیقیة وتحسین مھاراتك على .للضعفاء

 یث تحكم سیطرتك على مجال عملك يمكن أن يكون أم ًرا غیرالنحو الأمثل بح

 أن :ينبغي أن أكون صاد قًا، ولك َّن ھناك أم رًا رئیسیًّا تعلمته .مريح معظم الوقت

 ."مرارة التطور أقل تكلفة بكثیر من التبعات المدمرة للندم

 ."من أين تعلمت ذلك؟" :تساءل الفنان وھو يدون الكلمات في مفكرته

 المشرد، مضاع فًا من الغموض المحیط بالموضع الذي اكتسب منه كل تلكأجاب 

 ."لا يمكنني أن أخبرك بع ُد" :الحكمة

 ابتعدت رائدة الأعمال عن الفنان ودونت بع ًضا من أفكارھا على ھاتفھا، ثم أخرج

 المشرد من أحد جیوب قمیصه الرث الممزق بطاقة فھرسة بالیة، ورفعھا كطفل

 ."اعرض وتحدث" صغیر في لعبة

 لقــد منحنـي إيـاھا رجـل ممـیز حینمـا كنـت شـابًّا صـغی رًا، بینمـا كنـت"

 تمـلأ رأسـي الأحـلام :لقـد كنـت أشـبھكما كثـي ًرا .أؤسـس شـركتي الأولـى

 .وأسـعى لوضـع بصـمتي فـي ھـذا العـالم، وأتـوق لإثبـات جـدارتي

 إن الخمســین عــا ًما الأولــى مــن .الأمــوروأرغــب فــي أن أتحكــم بمقالیــد 

 حیــاتنا معنیــة بالأســاس بالحصــول علــى الشــرعیة، كمــا تعلمــان،
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 فنحـن نتـوق للحصـول علـى القبـول المجتمعـي، ونـود مـن نظرائنـا أن

 ھا،نشتري كل أنواع الأشیاء التي لا نحتاج إلی .يحترمونا، ونأمل أن يحبنا جیراننا

 ."ونكون مھووسین بجمع المال الذي لا نستمتع به فعلیًّا

 ، وھو يھز رأسه بعنف ويغیر من وضعیة جلوسه بصورة"أتفق تما ًما" :تمتم الفنان

 .ملحوظة حیث أصبحت ضفائره تتدلى فوق كتفیه

 .وقد صارت الآن قاعة المحاضرة خاوية تما ًما

 دواخلنا، لاكتشفنا أننا نفعل ھذا لأنلو كانت لدينا الشجاعة الكافیة للنظر إلى "

 بداخلنا سلسلة من الفجوات، ونعتقد خطأ أن المادة المجلوبة من الخارج ستملأ

 على أية حال، .الفراغ الكائن بداخلنا؛ ولكن ذلك لن يحدث أب ًدا، أب ًدا لن يحدث

 راكفنبدأ في إد .حینما يصل الكثیرون منا إلى منتصف أعمارھم، فإننا نقوم بتحول

 الأمر المھم ھنا ھو .أننا لن نعیش للأبد وأن أيامنا معدودة، وبذلك نتصل بخلودنا

 ونبدأ في .فیصبح ما ھو أھم موضع تركیزنا، ونغدو أكثر تأم ًلا .ندرك أننا سنموت

 التساؤل عما إذا كنا مخلصین ح ًّقا لمواھبنا، وقیمنا، وناجحین بمعیار ما يبدو

 تلك ھي اللحظة .ا سیقوله من يحبوننا عنا حینما نرحلونفكر فیم .مناس ً با لنا

 من السعي للحصول على الشرعیة في :التي يقوم معظمنا فیھا بتحول ھائل

 المجتمع إلى بناء إرث قیم، ثم تصبح الخمسون عا ًما الأخیرة من حیاتنا معنیة

 متعلقة بصورة أقل بالأنانیة وبصورة .على نحو أقل بـ أنا وعلى نحو أكبر بـ نحن

 أكبر بالخدمة، ونتوقف عن إضافة المزيد من الأشیاء إلى حیاتنا ونبدأ في الإنقاص؛

 نتعلم أن نتذوق جما ًلا بسیطًا، ونشعر بالامتنان لمعجزات صغیرة، .والتبسیط

 انیة،ونقدر القیمة العظمى لراحة البال، ونقضي وق ًتا أكثر في تعزيز الروابط الإنس

 وما يتبقى من حیاتك حینھا .ونفھم أن الشخص الذي يعطي أكثر ھو المنتصر

 يصبح تكري سًا استثنائیًّا لمحبة الحیاة ذاتھا إضافة إلى السعي لنشر الخیر بین

 ."بوابتك إلى عالم الخلود - بصورة محتملة - الجمیع، وتصبح ھذه

 أنا لم أشعر" :ت للفنانوقال ."إنه شخص ممیز بالفعل" :ھمست رائدة الأعمال

 لقد اعتاد أبي .بأنني متفائلة، ومتحمسة، ومستقرة على ھذا النحو منذ شھور
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 .مساعدتي على تخطي أوقات الأزمات

 ."ومنذ وفاته لم يعد بجواري شخص لألجأ إلیه

 "ما الذي أصابه؟" :فتساءل الفنان

 لضعف حتىما زلت أشعر با" :عبرت رائدة الأعمال عن أسرارھا بصوت منكسر

 الآن، على الرغم من أنني أشعر بأنني أقوى بكثیر مما كنت علیه حینما دخلت

 .إلى ھذه القاعة في الصباح، ھذا مؤكد

 رائد أعمال - كان أبي رج ًلا ممی ًزا .ولكني سأقول ببساطة إنه تخلص من حیاته

 ب تناولكان يقود الطائرات، ويركب سیارات السباق السريعة، ويح .ناج ًحا ج ًّدا

 كان محبًّا للحیاة بالفعل، ثم أخذ منه شريكه كل .أفخر الأطعمة والمشروبات

 على أية .شيء، وھذا لا يختلف كثی ًرا عن السیناريو المرعب الذي أعیشه الآن

 .حال، فقد دفعته الضغوط، وصدمة تداعي عالمه إلى فعل ما لم نكن نتخیله أب ًدا

 ."أعتقد أنه لم يجد مھرباً آخر من أزماته

 ، ووضع يده ذات البنصر المزين"يمكنك الاعتماد عل َّي" :فقال الفنان بتعاطف

 آن

  ُ 

 بالخاتم الغريب على قلبه بینما ينطق كلماته، فبدا كشخص نبیل ووقور في

 .واحد

 .وقاطع المشرد اللحظة الودية التي كانا يتشاركانھا

 إلیكمـــا ھــذه،" :وھــــو يعطیــــھما بطاقــــة فھرســــته وقــــال لــــھما

 ســتكون مفیــدة بینمــا يــرتقي كلاكمــا إلــى مســتويات الأداء .اقرآھــا

 الأعلــى القادمــة، وتختبــران كــل مــا يصــاحب ھــذه المغــامرة فــي

 حیاة مھنیة ذات مجــال القیــادة الإنسانیة، والتفوق الشخصي، وتأسیس

 ."إنتاجیة استثنائیة

 كل" :بخط أحمر في أعلى الورقة التي اصفرت بتقادم الوقت ُكتبت جملة تقول

 ."تغییر صعب في بدايته، فوضوي في منتصفه، ورائع في نھايته
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 ."شك ًرا لك .معلومة قیمة بالنسبة لي .ھذا عظیم" :علَّقت رائدة الأعمال

 :یله غیر القانوني لمحاضرة المتحدث الفذثم استأنف الفنان تشغیل تسج

 لا تعبـأ .كــل واحــد منكــم يحمــل بقلبـه عبقـريًّا ھـادئاً وبطـ لًا منتصـ رًا

 بكلمـات عجـوز نصـیر للإلـھام مثلـي إن شـئت، ولكنـي فخـور بكونـي ذا

 يـ ًضاإن عـالمنا يحتـاج إلـى المزيـد منـا، ومـع ذلـك، فـأنا أ .نزعـة مثالیـة

 معظـم النـاس علـى ھـذا الكـوكب لا :وإلـیكم الحقیقـة .شــخص واقعــي

 إنـھم يحمـون ھويتـھم بواسـطة .يفكـرون كثـي ًرا بأنفسـھم، للأسـف

 إنـھم يقـیمون إنجـازھم بمـا جمعوه .شـخصیاتھم مـن الناحیـة الخارجیـة

 إنھم يقارنون أنفسھم بالمشاھد البارزة المنسقة .مقابل الشخصیة التي طوروھا

 إنھم يقیسون قیمتھم الذاتیة .والزائفة التي يقدمھا الأشخاص الذين يتبعونھم

 بالقیمة الصافیة لما يمتلكونه، ويستسلمون لإغواء الفكرة الزائفة القائلة بأنه

 كاناتمادام شيء ما لم يتم إنجازه من قبل فلا يمكن إنجازه؛ مستنزفین الإم

 الكبیرة والواعدة التي من المقدر لحیاتھم أن تكون علیھا، وھذا يفسر لماذا تغرق

 .الغالبیة في الرمال الناعمة للتشكك، والملل، والتشتت، والتعقید

 ھذا ما ُأطلقه على .المتباكون" :قاطع الرجل المشرد التسجیل مجد ًدا بقوله

 الضحايا، فكل ما يفعلونه ھو أنالرجال والنساء الذين يصابون بفیروس أعذار 

 يشتكوا من سوء الأمور بالنسبة لھم بد ًلا من استغلال طاقتھم الأساسیة

 إنھم يأخذون بد ًلا من أن يعطوا، وينتقدون بد ًلا من أن ينتجوا، .لتحسین الأمور

 كوّ أجسا مًا مناعیة لتمنع أي شخص متوسط القیمة

 ُِ 

 ن .ويقلقون بدلا من أن يعملوا

 لا تكن .يقترب من عملك في مقر العمل، وفي حیاتك الخاصة في المنزل من أن

 ."أب ًدا من الأشخاص المتباكین

 اختلس كل من الفنان ورائدة الأعمال النظر إلى بعضھما، وضحك كلاھما على

 المصطلحات التي يستخدمھا المشرد الاستثنائي، وعلى الطريقة التي رفع بھا
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 إذا .إشارة السلام بینما ينطق كلماته الأخیرة تلك إحدى ذراعیه لیصنع بأصابعه

 .كن تَ تقف مع ثلاثتھم لحظتھا، فستعتقد أنت أي ًضا أنه غريب الأطوار

 :ثم سُمع صوت المتحدث الفذ يقول الكلام التالي في التسجیل بأسلوب درامي

 أينما ستواجھون احتمالیة إظھار القیادة - لبقیة حیاتكم - كي أكون واض ًحا، كل يوم

 لا تقتصر القیادة فقط على الرموز العالمیة وعمالقة .تكونون وفي كل ما تفعلونه

 إنھا ساحة يمكن للجمیع اللعــب فیــھا؛ لأن القیــادة لا تــرتبط .السوق

 .كثــي ًرا بــامتلاك لقــب رســمي، أو مكتــب كبــیر، أو مــال فــي البنــك

 وإنمــا أكثــر ارتبـاطًا بـالالتزام بـالتمیز فـي كـل مـا تفعلـه؛ وفیمـا يخـص

 إنـھا متعلقـة بمقاومـة طغیان ما ھو عادي، ورفض السماح .شـخصیتك

 للسلبیة بأن تختطف إحساسك بالدھشة، ومنع أي شكل من أشكال الخضوع

 حداث فارق، حیثماإن القیادة تتعلق بإ .للمستوى المتواضع من أن يقتحم حیاتك

 توجد؛ فالقیادة الحقیقیة تتعلق بإخراج عمل شجاع يجسد العبقرية، ويقلب

 مجالك رأ سًا على عقب من خلال نطاقه، وابتكاره، وتطبیقه، ويكون سامیاً

 .ومذھ ًلا بحیث يجتاز اختبار الزمن

 من ھواجعل مسعاك المھی .ولا تعمل أب ًدا لأجل الدخل فقط، بل اعمل لأجل التأثیر

 التعبیر الصادق عن القیمة التي تمثل سح ًرا غیر تقلیدي يرقى إلى التصورات

 المثالیة، وأظھر التعبیر الكامل لما يمكن للإنسان أن ينتجه، واكتسب الصبر

 للتمسك بإخلاصك لإخراج منتج فائق الجودة، وحتى لو أخرجت عبر حیاتك كلھا

 نجاز وحده سیجعل رحلتك في الحیاة ذاتعم ًلا ف ًّذا واح ًدا، فتحقیقك لھذا الإ

 .قیمة

 من الأفذاذ في أي مجال لا٥٪ كن مبد ًعا، متفر دًا، واستثنائیًّا، فنسبة الـ

 ينشغلون كثیرا بالشھرة، ولا المال، ولا القبول، وينشغلون أكثر بالتفوق في مجال

 عملھم، والارتقاء فوق المستويات الشائعة المتعلقة بممارسة مواھبھم

 وھذا عادة ما يكون ھو .الملايین - وتخدم - يخلقون نو ًعا من الإنتاجیة ُتلھمو

 السبب الذي يجعلھم يجنون الملايین؛ لذا لا تؤد العمل بلا مبالاة، بل أ دِّ العمل
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 .بثقة وحماس

 كانت عینا المشرد مغمضتین الآن، وكان مستلقیاً على الأرض يقوم بعمل تمارين

 .امتلك صباحك" :م ذراع واحدة، وطوال الوقت كان يغنيضغط مع الدفع باستخدا

 ."ارتق بحیاتك

 .وكانت رائدة الأعمال والفنان يھزان رأسیھما

 أحد كتبي المفضلة ھو كتاب النبي، فھو أحد كتب الشعر" :وقال الفنان متفك ًرا

 لقد قرأت أن جبران خلیل جبران حمل .الأكثر مبی ًعا التي تم تألیفھا على الإطلاق

 المخطوطة معه لمدة أربع سنوات كاملة ونقحھا على نحو مستمر قبل أن يقدمھا

 لا أزال أتذكر الكلمات المحددة التي قالھا .للناشر، لھذا كان الكتاب ف ًناّ أصی ًلا

 حینما حاوره صحفي عن عملیته الإبداعیة لأنھا ترشدني كثی ًرا حینما أكون في

 إن كلماته تبقیني أحاول الوصول إلى كفاءة أكبر كفنان، على الرغم .الإستوديو

 مثلما قلت أنا جید إلى حد كبیر، ولكني أعرف أن .من أنني أقاوم التسويف كثی ًرا

 ."فقط إن قمت بھزيمة تدمیري لذاتي، وشیاطیني .بمقدوري أن أكون عظی مًا

 اعته الكبیرة، فیماسأل المشرد بعدما عاد للوقوف مجد ًدا وھو ينظر إلى س

 ."ما الذي قاله؟" :تساقطت حبات العرق على وجھه النحیل

 أردت أن أكون متأك ًدا، متأك ًدا ج ًّدا، من أن كل" إلیك بالضبط ما قاله؛" :فقال الفنان

 .""كلمة من الكتاب كانت أفضل ما لد َّي لأقدمه

 فسھم ويلزمون بهرائع، ھذا ھو المعیار الذي يضعه الأفذاذ لأن" :فرد المشرد

 ."أنفسھم

 وعلى نحو مفاجئ، سُمع صوت المتحدث الفذ وھو يسعل في التسجیل

 وبدا أن تعلیقاته التالیة تجاھد للخروج من بین شفتیه كطفل حديث .الصوتي

 يمكن لأي .الولادة متردد بشدة في الخروج من أمان الرحم الدافئ لأمه الحبیبة

 حینما يكون فعل .يظھر على النحو الذي أش ِّ جعه شخص أن يصبح قائ دًا يومیًّا بأن

 وإذا فعلت ذلك، فھناك .بد ًءا من الیوم .ذلك سھ ًلا، خصو ًصا حینما يكون صعباً

 وينبغــي أن أضــیف أنــه لا يوجــد .انتصــار مضــمون فــي مســتقبلك
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 شــخص واحـد علـى قیـد الحیـاة الـیوم لا يسـتطیع أن يـرقى بفكـره،

 وأدائـه، وأھلیتـه، وازدھـاره، وسـعادة حیاتـه علـى نحـو رائـع، وذلـك مـن

 خلال إعداد سلسلة من الطقوس الیومیة العمیقة، ومن ثم ممارستھا حتى

 نقطة البداية :تصبح طبیعتك الثانیة، وھذا ينقلني إلى أھم مبدأ في محاضرتي

 إلى ما أسمیه ناديالأعظم للفوز في عملك وعیش حیاة رائعة ھي الانضمام 

 كیف يمكن لك أن تكون ف ًّذا، إن لم تكن تخصص بعض الوقت كل .الخامسة صبا ًحا

 صباح لتجعل من نفسك ف ًّذا؟

 كــانت رائــدة الأعمــال تــدون ملاحظــات الآن بتــركیز حــاد لــم ُير مــن

 ھـذا يجعلنـي" قبـل، وكـانت ھنـاك ابتسـامة علـى وجـه الفنـان مؤداھـا

 تجشـأ المشـرد، ثـم نزل إلـى أرض القاعـة متخـ ًذا ."أشـعر بـأنني قـوي

 وضعیة اللوح الخشبي، وھو نوع التدريب الذي يحب المحترفون في صالة الألعاب

 .الرياضیة القیام به لبناء بنیة قوية

 قفيمكنك سماع المتحدث الفذ وھو يبدأ في السعال بحدة أكبر، ثم تلا ذلك تو

 .قاس، وممتد

  ُ 

 ثم بدأ صوته .كان صوت تنفسه بصعوبة مسمو ًعا .ثم نطق ھذه الكلمات، متلعث ًما

 .يرتعش مثل مندوبة مبیعات مبتدئة تقوم بمكالمة البیع الأولى لھا عبر التلیفون

 الاســتیقاظ فــي الخامســة صــباح كــل يــوم ھــو أھــم الأنشــطة

 صــبا ًحا ھــو السـلوك الـذي٥ إلــى نــادي الــــ الروتینیــة، والانضــمام

 يـرقى بـأي سـلوك إنسـاني آخـر، فـھذا النظـام ھـو المحـرك الأسـاسي

 والطريقة التي تبدأ بھا يومك تحدد فعلیًّا .لتحويلـك إلـى نموذج لا ُيقھر للتم  كن

 كل صباح مبكرف .مدى التركیز، والطاقة، والحماس، والتفوق الذي تحمله لیومك

 ھو صفحة في القصة التي ستتحول إلى إرث لك، وكــل فجــر جــديد ھــو فرصــة

 جــديدة لإطــلاق العنــان لنبوغــك، وتحــرير قـدرتك، واللعـب فـي المسـابقات

 لـديك مثـل ھـذه القـوة بـداخلك وھـي .الكبـرى ذات النتـائج الأسـطورية
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 رجا ءً لا تسمح لآلام الماضي .الصباح الأولى تكشـف عـن نفسـھا مـع أشـعة

 وإحباطات الحاضر أن تقلص من مجدك، وأن تخنق حصانتك ضد الانھزام، وتعوق

 في عالم يسعى .القدرات اللامحدودة التي تتوارى في الجزء الأسمى منك

 فــــي زمــــن يــــدفعك للبقــــاء فــــي .لإخضــــاعك، ابــــن نفســــك

 وفــي عصــر يفتنــك لتنســى مواھبــك، .ـلام، اخــط بــداخل الضــوءالظــ

 عــالمنا يتطلــب ھــذا مــن كــل واحــد منــا، يتطلــب أن .اســتعد عبقريتــك

 - نكــون أبطــال صناعاتنا، ومحاربین لأجل نمونا، وحرا ًسا للحب غیر المشروط؛

 .للإنسانیة كلھا

 أظھر الاحترام والتعاطف مع كل الأشخاص الآخرين الذين يوجدون على سطح

 ارتق بھم في حضارة .ھذا الكوكب، بغض النظر عن السلالة، أو اللون، أو الطائفة

 ســاعد الآخــرين علــى .يحصل فیھا الكثیرون على الطاقة عبر تــدمیر الآخــرين

 أظــھر لنــا الفضــائل التــي .مأن يحســوا بــالعجائب الكامنــة بــداخلھ

 كـل شـيء أقولـه سـیخاطب .نــود جمــي ًعا أن يطبقــھا المزيــد مـن النـاس

 الجـانب النقـي بـداخلك، ذلـك الجانب من نفسك الذي كان ناب ًضا بالحیاة قبل

 إن وظیفتك كبطل لحیاتك، كمحقق .أن ُتعلَّم أن تخاف، وتكتنز، وتتراجع، وترتاب

 نجازات مھیئ لتغییر الثقافة، وكمواطن عالمي الانتماء أن تجد ھذا ال ُبعدللإ

 .ومتى فعلت ذلك، علیك أن تقضي بقیة حیاتك مرتبطًا به .بداخلك

 استغل ھذه الفرصة لتحقیق التفوق الإنساني، وأعدك أن مزي ًجا متزام ًنا من

 دود المعقولالنجاح إلى جانب ينبوع مدھش لا ينضب يحوي أمو ًرا تتجاوز ح

 وستبدأ قدراتك العظمى الكامنة في التجلي .سیتسرب إلى ما تبقى من أيامك

 في الحقیقة، ستتحقق سلسلة منتظمة من المعجزات التي تبدو .لك بانتظام

 .إلى تحقق أفضل أحلامك مستحیلة فیما يخص أصدق أحلامك، ما يؤدي

 ة التي ترتقي بالعالم منوستتطور أنت لتصبح إحدى تلك الأرواح النادرة والعظیم

 .خلال السیر بیننا بكل بساطة

 صارت القاعة مظلمة الآن، وأطلقت رائدة الأعمال تنھیدة بحجم مدينة مكسیكو
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 .سیتي، فیما ظل الفنان بلا حراك، وبدأ المشرد يبكي

 ثم وقف على مقعد، ورفع ذراعیه كواعظ، وألقى ھذه الكلمات من الكاتب

 :"رج برنارد شوجو" المسرحي الأيرلندي

 ھذه ھي المتعة الحقیقیة في الحیاة، أن يسعى الكائن لخدمة ھدف تدرك ذاته

 أنه ھدف عظیم، أن يكون المرء قوة للطبیعة بد ًلا من أن يكون كتلة من العلل

 .والمظالم؛ شاكیاً أن العالم لن يكرس نفسه لجعله سعی دًا

 أنا من أنصار الرأي القائل إن حیاتي تنتمي للمجتمع بكامله، وما دم تُ حیًّا فإنه

 .لشرف لي أن أفعل لأجله كل ما أقدر علیه

 أنا .أود أن أكون مستنز ًفا بالكامل حالما أموت، لأنني كلما عملت بجد عشت أكثر

 ثابة شعلةإنھا بم .لي "شمعة خاصة" لیست الحیاة .أستمتع بالحیاة لذات الحیاة

 جمیلة حملتھا للحظة، وسأعمل على جعلھا تتوھج قدر استطاعتي قبل أن

 .أسلمھا لأجیال المستقبل

 .ثم جثا المشرد على ركبته، وقبَّل خرزات عقده الغريبة، وواصل النحیب

 مغامرة عجیبة باتجاه التفوق الصباحي٥.

 تيكل شخص يمسك حظه بین يديه، مثل نحات يحمل المادة الخام ال"

 ومھارة تشكیل المادة إلى ما نرغب فیه ...سیشكلھا ويحولھا إياھا إلى تمثال

 يوھان فولفجانج فون جوته ــــــــ ."يجب علینا اكتسابھا وتطويرھا بعناية

 إذا كنتما مھتمین، فسیسعدني أن أقضي بعض الصباحات" :قال الرجل المشرد

 ني الصباحي الخاص، وأفسرسأريكما روتی .لتدريبكما في مجمعي بجوار المحیط

 لكما سبب أن التركیز بدرجة قصوى على الطريقة التي تقضون بھا الساعة

 .الأولى يكون ضروريًّا لتحقیق التفوق الشخصي والأداء الاستثنائي في العمل

 إن حیاتكما ستبدأ في الظھور بمظھر .اسمحا لي أن أقوم بھذا لأجلكما يا رفیقي

 لن يكون ذلك سھلا .رائع؛ خلال فترة قصیرة نسبیًّا، والتدريب معي سیكون ممت ًعا

 دائما، كما سمعنا من العجوز المخضرم على المسرح، ولكنه سیكون قی ًما،
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 ."ربما سیكون رائ ًعا بقدر روعة مباني روما العريقة .ومثم ًرا، وجمی ًلا

 ."ولى التي زرت فیھا روما بكیتالمرة الأ" :قال الفنان وھو يعبث بشعیرات ذقنه

 قال المشرد ."كان مايكل آنجلو شخ ًصا مشاغباً، وأعني ذلك بالمعنى الإيجابي"

 ذلك بینما كان ھو الآخر يعبث بلحیته التي كانت ملطخة، ثم رفع قمیصه ل ُيظھر

 عضلات بطن متناسقة، وتحرك أصبع من إحدى يديه المتسختین صعو ًدا ونزو ًلا

 كما تھبط قطرة مطر بصورة متعرجة أسفل جذع وردة بعد ھطول المطرفوق بطنه 

 .في شھر مايو

 يا إلھي، كیف اكتسبت" :صاح الفنان بحماس قطة تم إطلاقھا في متجر للببغاوات

 ."ھذه العضلات؟

 بالتأكیــد لــیس مــن ماكینـة رياضـیة اشـتريتھا مـن برنـامج تلـیفزيوني"

يعـرض فـي وقـت متـأخر م  العمـل ھـو مـا أكسـبني ھـذا الجسـم .ـن اللیـلُُ

 الكثـیر مـن تمـارين الضـغط مـع الـدفع، والضـغط مـع السحب، .الممشـوق

 وتمارين وضعیة اللوح الخشبي، وتمارين المعدة، وعدد من الحصص التدريبیة

 ثم أخرج ."الشاقة لتمارين عضلات البطن، وغالباً كل ذلك على شاطئي الخاص

 د محفظة جلدية أنیقة غالیة الثمن، وبحرص أخرج منھا قطعة منالمشر

 ھكذا يبدو الشاطئ، بحیث يمكنكم أن تروا ما رأته .البلاستیك قام بالرسم علیھا

 :رائدة الأعمال والفنان في تلك اللحظة

 ودون أن يتــــیح لمســــتمعیه التعقــــیب علــــى مــــا قالــــه، واصــــل

 الالــــتزام، والانضــــباط، والصــــبر،" :لأشــــعث حــــديثهالمشــــرد ا

 قلیـــل مــن يــؤمن بــھا فــي أيــامنا ھــذه؛ حــیث" قــــیم .والعمــــل

 يمتلــك الكثــیرون عقلیــة الاستحقاق، حیث يتوقعون حیاة ثرية، ومنتجة،

 ومرضیة على نحو مفاجئ بالضبط كظھور عصفور الدوري في بدايات فصل الربیع،

 أين .ويتوقعون كذلك أن يستثمر كل من حولھم الجھد الذي يقومون ھم ببذله

 القیادة في طريقة العمل ھذه؟

 مجتمع من البالغین يتصرف كأطفال صغار مدللین ھي الكیفیة التي أرى بھا"
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 .لا أشكو، وإنما أذكر وض ًعا قائ ًما .حك ًما، بل أعبر عن رأيي لا أصدر .عالمنا حالیًّا

 انتبھا يا رفیقي، إلیكما وجھة النظر التي أحاول إيضاحھا بالسماح لكما بالنظر إلى

 ما .لا شيء سیعمل لصالح ھؤلاء الذين لا يعملون :عضلات بطني المنحوتة

 ."أوه، وتفحصا ھذا .أتحدث عنه ھنا ھو القلیل من الكلام والكثیر من العمل

 واستدار المشرد وفك أزرار قمیصه الممزق ذي الثقوب، وعلى ظھره القوي،

 الضحايا يعشقون التسلیة،" :العاري كان ھناك وشم مع ھذه الكلمات

 ."والمنتصرون يعشقون التعلم

 تعــالیا معــي إلــى المكــان الخــاص بــي علـى جزيـرة صـغیرة سـاحرة"

 حـیط رائـع، حوالـي خمـس سـاعات مـن سـاحل كـیبفـي منتصـف م

 ثـم أعطـى رائـدة الأعمـال بطاقـة بلاسـتیكیة منقـوش علیـھا ."تـاون

 ھؤلاء" :منظـر لشاطئ البحر، وقال وھو يشیر إلى الصورة المرسومة بالید

 ."دلافیني

 لتأكید،مغامرة العمر، با .ستكون الرحلة مستحقة للعناء دونما شك" :وتابع حديثه

 .وستحظیان ھناك ببعض من أثمن وأروع اللحظات في حیاتیكما على الإطلاق

 سأعلمكما كل ما أعرفه عن أحد .علیكما أن تثقا بي وتمضیا معي يا رفیق َّى

 وسأساعدكما على أن تصبحا من أعضاء .طقوس الصباح ذات الطراز العالمي

 ستتعلمان الاستیقاظ مبك ًرا، بانتظام؛ بحیث ستنجزان .فريق الخامسة صبا ًحا

 بحلول وقت الظھیرة ما ينجزه معظم الناس في أسبوع، وكذلك ستحسنان

 ھناك سبب يدفع الكثیرين .صحتكما على النحو الأمثل، وسعادتكما، وسكینتكما

 ج ًّدا من الأشخاص الأفذاذ في ھذا العالم للاستیقاظ قبل شروق الشمس؛ إنه

 وسأشرح لكما كیف استخدمت ھذا النھج الثوري .ء الأكثر تمی ًزا من الیومالجز

 ولكي أكون واض ًحا، تأتي الإمبراطوريات بأشكال مختلفة، .لبناء إمبراطوريتي

 يمكنكما أيً ضا بناء إمبراطوريات للإبداع، .والجانب الاقتصادي ھو أحدھا فحسب

 .ة الشخصیة، وحتى من الروحانیةوالإنتاجیة، والإنسانیة، وعمل الخیر، والحري

 سأطلعكما على الكثیر من الأشیاء التي كنت محظوظًا لأن أتعلمھا على يد
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 المعلم الذي غیَّر حیاتي؛ حیث ستكتشفان الكثیر، وستتأثران على أعمق

 كما ستأكلان .وستريان العالم من مجموعة جديدة تما ًما من العدسات .مستوى

 يمكنكما السباحة .دان أروع مشاھد غروب الشمسأجود أنواع الطعام، وتشاھ

 في البحر، والغوص مع الدلافین، والطیران فوق أعواد قصب السكر التي تتراقص

 وإذا ما قبلتما دعوتي الصادقة .مع ھبوب الرياح في الطائرة المروحیة التي أمتلكھا

 ."لزيارتي، فأنا أتمسك بوجودكما معي في منزلي

 كان قد صار واض ًحا أن ."يا إلھي، أنت تمزح، ألیس كذلك؟" :لصاح الفنان بصوت عا  

 شخص عاطفي بشدة، منتبه لدقائق الأمور، - مثل كثیرين في مجاله - الفنان

 ھـؤلاء الـذين يشـعرون أكثـر مـن .ولديه حساسیة تولدت من ألم مســتتر

 ھم اللـهفـي الـواقع، لقـد وھبـ .غـیرھم يعتقـدون أحیـاناً أنـھم مُبتلـون

 نعمـة تتـیح لـھم أن يحسـوا بمـا يغـیب عـن الآخـرين، ويشـعروا :نعمـة

 بـالمباھج التـي يتجاھلـھا الأغلبیــة، ويلاحظــوا العظمـة فـي اللحظـات

 نعـم، مثـل ھـؤلاء الأشـخاص يتـأذون بسـھولة، ولكنـھم أيـ ًضا .العاديـة

 ھـم مـن يـؤلفون السـیمفونیات العظیمـة، ويصـممون المبـاني الفاتنـة،

 فقط الأشخاص" :ذات مرة "تولستوي" لقد ذكر .ويجـدون علاجـات للمرضى

 بینما كتب أحد ."القادرون على أن يحبوا بشدة ھم من يمكن أن يعانوا حزناً كبی رًا

 ، وبدا الفنان"ى ينفتحعلیك أن ُتعرض قلبك لكل صنوف الألم حت " :الشعراء

 .تجسی ًدا لكل ھذه الرؤى الحكیمة

 لد َّي منزل لا يبعد كثی ًرا عن قرية .بجدية تامة، يا رفیق َّي .لا" :قال المشرد بحماس

 فقط حینما .وصدقاني، لقد َس َّم ْو َھا على نحو دقیق .)العزلة( تسمى سولیتیود

 لھدوء والسكینة، تتذكر حینھاتبتعد عن الضوضاء والإزعاج وتكون في حال من ا

 مثلما قال !فقط قل نعم للحیاة، ولنفعل ھذا .فقط ما ھو مقدر لك فع ًلا أن تكونه

 المعلم الكبیر على المنصة، سیظھر لك سحر كلما استغللت الفرص الرائعة التي

 لا يمكنك أن تربح لعبة لا تلعبھا، .تظھر على طول الطريق، والتي تبدو كمصادفات

 ذلك؟ الحقیقة ھي أن الحیاة تساندك وتحمیك، حتى حینما لا يبدو أنھاألیس ك
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 تفعل ذلك، ولكنك بحاجة للقیام بدورك، وفعل ما بوسعك حینما تظھر نوافذ

 أوه؛ وإذا جئتما إلى منزلي على الجزيرة، فإن الشيء الوحید الذي أطلبه .الفرص

 التي علمني إياھماھو أن تمكثا بما يكفي لأن أعلمكما الفلسفة والمنھجیة 

 ."صبا ًحا بعض الوقت٥ يتطلب الانضمام إلى نادي الـ .معلمي

 سأتكفل بكل .سأتكفل أي ًضا بكل نفقاتكما" :توقف المشرد للحظات قبل أن يواصل

 ."شيء، بل إنني سأرسل طائرتي الخاصة لتقلكما، إن كان ھذا مناسباً لكما

 نظرت رائدة الأعمال والفنان إلى بعضھما، وكلاھما مرتبك، ومتحیر، ومتشكك

 .تما ًما

 ھل تمانع إذا ما انفردت بصديقتي" :تساءل الفنان والمفكرة لا تزال في يده

 ."للحظات، يا أخي؟

 خذا الوقت الكافي لكما؛ حیث .بالتأكید .لا يا عزيزي" :فرد المشرد وھو يبتعد عنھا

 ."عدي ھناك وأجري بعض المكالمات الھاتفیة مع فريقي التنفیذيسأعود إلى مق

 معك أن

 ُِ 

 بالتأكید أتفق .حماقة خالصة .ھذا كله سخف" :قال الفنان لرائدة الأعمال

 أعلم كم .ھناك شی ًئا يمیز ھذا الرجل، بل ويمكن أن يكون ھذا الشيء استثنائیًّا

 ي يواصل الحديث عنه، ھذا الذي يبدويبدو ھذا جنونیًّا، وأنا منبھر بھذا المعلم الذ

 وسأقر بأن ھذا المشرد لديه بعض الرؤى الحكیمة بالتأكید، ويبدو .معل مًا عصريًّا

 يا إلھي، يبدو الرجل !ولكن انظري إلیه فحسب .بوضوح أنه يتمتع بخبرة كبیرة

 لا أعتقد أنه استحم منذ أسابیع، .بائ سًا تما ًما،في حال تامة من الفوضى

 إنه يتجاوز وصف غريب الأطوار، وأحیاناً يتحدث حدي ًثا غیر .بسه كلھا ممزقةوملا

 .نحن لا نعرف من يكون ھذا الشخص، ويمكن أن يكون ھذا خط ًرا .معقول بالمرة

 ."يمكن أن يكون شخ ًصا خط ًرا

 كل شيء حدث .بالتأكید غريب تما ًما .نعم" :أكدت رائدة الأعمال كلامه بقولھا

 لان وجه رائدة الأعمال النحیل، ورغم ذلك ظلت عیناھا ."ريب ج ًّداالیوم ھنا غ
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 أنا في مرحلة من حیاتي أحتاج فیھا" :ثم أفضت إلیه بما يدور في ذھنھا .حزينتین

 منذ .أنا أعي ما تقول .لا يمكنني المواصلة على ھذا النحو .لعمل تغییرات كبرى

 أن فقدت أبي وأنا بعمر الحادية عشرة وأنا أتشكك كثی ًرا في كل شخص وكل

 إن فتــاة تكبــر دون وجــود والــدھا ھــي تجربــة مخیفــة علــى .شــيء

 نحــو لا ُيصـدق، وكـي أكـون صـادقة، مـا زلـت أحمـل الكثـیر مـن آثـار ھـذه

 بـي كـل يـوم، كمـا حظـیتأنـا أفكـر فـي أ .الصـدمة العاطفیـة بـداخلي

 لقد عانیت كثی ًرا التقدير المنخفض للذات، .ببعض من العلاقات الشخصیة السیئة

 ."وقمت بخیارات شديدة السوء في العلاقات التي خضتھا

 منذ نحو عام بدأت الذھاب إلى معالجة جعلتني أعي " :وواصلت رائدة الأعمال

 متلازمة" لماء النفس ھذا الأمريسمي ع .لماذا كنت أتصرف على ھذا النحو

 في أعماقي، كنت أحمل خو فًا ھائ ًلا من الھجران، وكل مشاعر ."الفتاة فاقدة الأب

 نعم، لقد جعلني ھذا قاسیة بصورة .عدم الأمان القوية التي تصاحب ذلك الجرح

 لقد أعطاني الثقل .غیر معتادة في الظاھر، وعديمة الرحمة في بعض الأحیان

 ملــه علــى عــاتقي لخســارتي والــدي الـدافع والطمـوح، ورغـمالــذي أح

 أنـا أعلـم أننـي أحـاول .ذلـك فقـد جعلنـي ھـذا الفقـد خاويـة مـن الـداخل

 أن أمـلأ الفـراغ الـذي تركـه برحیلـه، بـدفع نفسـي للانغمـاس فـي عملي

 لقد ظللت .الذي فقدتهمع الاعتقاد بأنني كلما كنت أكثر نجا ًحا سأحظى بالحب 

 لقد كنت تواقة .أحاول أن أملأ فجواتي العاطفیة بالسعي لجني المزيد من المال

 لنیل المكانة الاجتماعیة ومشتاقة للحصــول علــى القبــول فــي مجـال

 عملـي، وأھـرب إلـى عـالم الإنتـرنت بحـثاً عـن لحظـات المتعـة والتسـلیة

 وكمـا .ن الأجـدر بـي فعـل أشـیاء مـھمة مفیـدةالسـريعة حینمـا يكـون مـ

 قلـت، أنـا أدرك أن الكثـیر مـن تصــرفاتي يــدفعھا الخــوف الــذي كــان

 لقــد شــعرت بالإلــھام .مصــدره تحــدياتي الأولــى كشــابة صــغیرة

 لأجــلحینمــا تحــدث المتحــدث الفــذ عــن ألا يفعــل المــرء منــا شــي ًئا 

 المــال، وإنمــا عــو ًضا عـن ذلـك يصـل إلـى المستوى الممتاز كقائد وشخص
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 لأجل المعنى الذي يقدمه ذلك لنا، لأجل فرصة النمو التي يثیرھا ھذا الأمر،

 أود أن أحیا .لقد جعلتني كلماته أشعر بتفاؤل شديد .ولأجل فرصة لتغییر العالم

 ومؤخ ًرا، دفعني ما حدث .بالطريقة التي تكلم عنھا، ولكني بعیدة عن ذلك الآن

 حقیقة أنا لا أبلي بلا ًء حس نًا في حیاتي في ھذه .في شركتي إلى الحافة

 وأنا في .لقد جئت إلى ھذا الاجتماع لأن أمي أعطتني تذكرة مجانیة .اللحظة

 ."أمس الحاجة للتغییر

 أنا .آسفة" :ف ًسا عمی ًقا واعتذرت وقد بدا علیھا الحرجثم أخذت رائدة الأعمال ن

 .أعرفك بالكاد، ولست متأكدة من السبب الذي دفعني لأفضي إلیك بكل ھذا

 أنا آسفة ج ًّدا على .أعتقد أنني أشعر إلى جوارك بالأمان، ولا أدرى السبب

 ."مبالغتي في الحكي وسرد التفاصیل

 غة جسده أنه كان مندم ًجا معھا، فلم يعد يعبثوأظھرت ل ."لا مشكلة" :فرد الفنان

 .بلحیته وضفائر شعره

 نكون صادقین ج ًّدا حینما نتحدث مع سائقي التاكسي" :فواصلت رائدة الأعمال

 والأشخاص الآخرين الذين لا نعرفھم، ألیس كذلك؟ كل ما أحاول قوله ھو أنني

 الذي يريد أن يعلمنا - وحدسي يخبرني بأن ھذا الرجل البائس .مستعدة للتحول

 كیف أن روتی نًا صباحیًّا ممتا زًا يمكن أن يؤسس لإمبراطوريات خلاقة، ومنتجة،

 .يمكن بالفعل أن يساعدني، ويساعدنا - ومالیة، وسعیدة

 ."وتذكر ساعته" :ثم أضافت

 أنا أحب فیه تعبیره عن نفسه .ھو شخصیة ممیزة .أنا معجب به " :قال الفنان

 إن تفكیره صا  ف ويقتبس من .بأسلوب شعري أحیاناً وبحماس في أحیان أخرى

 لطیف ج ًّدا بالفعل، .جورج برنارد شو كما لو أن حیاته تقوم على ما يقتبسه

 عبَّر الفنان عما يدور بخاطره وھو يعاود ضرب راحته ".ولكنني ما زلت لا أثق به

 ."الأغنیاء الحمقى ربما سرق ساعة أحد" :بقبضته مرة أخرى، وأضاف

 وجانب كبیر مني يشعر مثلما .انظر، أنا أتفھم شعورك" :فردت رائدة الأعمال علیه

 كذلك فقد التقینا أنا وأنت للتو، ولست متأكدة ما ستكون علیه الحال عند .تشعر
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 .ذھابي معك في ھذه الرحلة

 خلو من حدةلا ت .أنت تبدو شخ ًصا لطیفا بالفعل .وآمل ألا تتضايق من قولي ھذا

 ولك َّن في أعماقك .أحیاناً، ولكني أعتقد أني أعي من أين جاءتك تلك الحدة

 ."أعرف ذلك .شخ ًصا طیباً

 جا، ونظر إلى الرجل المشرد، الذي كان يأكل شرائح الأفوكادو من ًبدا الفنان مبتھ

 .كیس بلاستیكي

 رد بینمــا كــانقــالت رائــدة الأعمــال وھــي تشــیر إلــى الرجــل المشــ

 ھــذا الأخــیر يمضــغ طعامــه ويتحـدث فـي الـوقت نفسـه فـي ھـاتف محمـول

 سـیكون علـ َّي أن أرى إن كـان" :عتـیق الطـراز وھـو يتطلـع إلـى السـقف

 بمقدوري أن أرتب جدول مواعیدي لأكون بعیدة عن عملي بحیث يمكننا قضاء

 لقد بدأت أحب فكرة قضاء بعض الوقت بالقرب" :ثم واصلت كلامھا ." الوقت معه

 من قرية تسمى العزلة في جزيرة صغیرة، وأتناول طعا ًما رائ ًعا، وأسبح مع

 لقد بدأت أشعر بأني حیة .لقد بدأت أشعر أنھا ستكون مغامرة مذھلة .الدلافین

 ."مجد ًدا

 لقد .حس ًنا، والآن وأنت تقولینھا بھذه الطريقة، أحببت وقع ھذا، أيً ضا" :قال الفنان

 فرصة ممیزة لدخول عالم كامل .بدأت أفكر أن ھناك جنوناً لذي ذًا في كل ھذا الأمر

 إنه يدفعني للتفكیر فیما قاله .قد يكون ھذا أفضل شيء لفني .جديد من الأصالة

 أي حیاة بائسة .يصیبھم الجنون أب ًدا بعض الناس لا" :الكاتب تشارلز بوكوفسكي

 وقد شجعنا المتحدث الفذ على أن نتجاوز حدود حیاتنا ."تلك التي يعیشونھا

 كما أن حد سًا ما بداخلي .العادية بحیث ننمي ھباتنا، ومواھبنا، ونقاط قوتنا

 ."يخبرني بأن أفعل ذلك؛ لذا إذا كن ِت ستذھبین، سأذھب

 حس نًا، أتدري ماذا؟ سأقوم بھذه الخطوة" :توكیدية فقالت رائدة الأعمال بنبرة

 ."!لنذھب .سأراھن بكل شيء .لقد ُحسم الأمر .الفارقة

 ."بكل شيء" :فوافقھا الفنان قائ ًلا

 .نھض الاثنان واتجھا نحو الرجل المشرد، الذي كان جال سًا وھو مغمض العینین
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 ."ماذا تفعل الآن؟" :فسأله الفنان

 .ما أود أن أكونه والنظام الحیاتي الأرقى الذي أود أن أؤسسهتخی ل مركز لكل "

 كنا نحلق قبل" لقد أخبرني طیار حربي تركي ذات مرة بأنه قبل كل رحلة طیران،

 وكان يشیر إلى أن التدرب بــدقة فــي خیالــه علــى الطريقــة ."أن نحلق

 یئھم لتنفیــذالتــي يريــد ھــو وفريقــه للمــھمة أن تتــم بــھا تــھ

 إن توجـھك الـذھني ھـو أداة .تلــك الرؤيــة فــي الـواقع بـلا أدنـى خطـأ

 شـديدة الفعالیـة لتحقـیق العظمـة الشـخصیة، والإنتاجیة الھائلة، والنصر

 وسأعلمكما كل شيء .الخلاق، إلى جوار توجھك العاطفي، والصحي، والروحي

 على أية حال، بالعودة إلى سبب .متعلق بھذه المفاھیم الرائعة إذا قبلتم دعوتي

 كــل صــباح تقــريباً، أتخیــل أدائــي المثــالي للــیوم، .إغماضي لعــــیني

 كمــا أقــوم بســبر أغــوار مشــاعري بحــیث أشــعر بمــا ســأشعر بــه

 ططــت لتحقیقــھا، وأحــیط نفســيحینمــا أحقــق الانتصــارات التــي خ

 بحالــة مــن الثقــة الشديدة حیث لا وجود لأي احتمالیة للفشل، ثم أنطلق

 ."وأبذل ما بوسعي لقضاء ھذا الیوم المثالي

 ."مثیر للاھتمام" :عقبت رائدة الأعمال بإعجاب

 بقاء علىھذا مجرد واحد من إجراءات التشغیل القیاسیة التي أف ِّعلھا يومیًّا لل"

 القمة، وتؤكد الحقائق العلمیة المثبتة أن ھذه الممارسة تساعدني على زيادة

 إن حمضكما .عدد وفاعلیة جیناتي بتشغیل الجینات التي كانت ساكنة قبل ذلك

 ستتعلمان المزيد .لا داعي للقلق، يا رفیقي .النووي لیس قدركما، كما تعلمان

 كما ستتعلمان أي ًضا .ما تكونان على الجزيرةعن المجال المتطور لعلم التخل ق حین

 بعض الحقاق الرائعة من علم الأعصاب عن مضاعفة النجاح في عصر الانتباه

 .المشتت ھذا، بحیث لا تدمر أسلحة التشتیت الشامل قدراتكما المدھشة

 سأكشف لكما عن كل شيء اكتشفته عن إنشاء المشروعات، والتي إذا ما

 جیال، وستسمعان عن طرق رائعة لتحصین تركیزكمانفذت ببراعة ستدوم لأ

 الذھني وطاقتكما البدنیة، وستكتشفان كیف يؤسس أفضل رجال الأعمال في
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 العالم شركات مھیمنة، وتتعلمان نظا مًا معیاريًّا يطبقه كل صباح أسعد البشر

 أوه، وفي حالة إن كنتما .على ظھر ھذا الكوكب لخلق حیاة خارقة للمألوف

 ن عن إجراءات التشغیل القیاسیة، فھو مصطلح استخدمه معلمي حینماتتساءلا

 ھل .كان يتكلم عن البنى الیومیة المطلوبة لتحقیق النجاح في لعبة الحیاة

 ."أفترض أنكما ستأتیان؟

 ."شك ًرا لك على العرض .نعم سنأتي" :أكدت رائدة الأعمال بنبرة جازمة

 ."نعم، شك ًرا لك يا رفیق" :فأضاف الفنان وقد بدا أكثر ثباتاً الآن

 رجا ًء، ع ِلمّنا كل شيء تعرفه عن تأسیس" :ثم قالت رائدة الأعمال بحماس

 فأنا في أمس .الروتین الصباحي للقائد عالي التأثیر ورجل الأعمال الناجح ج ًّدا

 الحاجة إلى تحسین أدائي وإنتاجیتي الیومیة،

 كي أكون أمینة، أنا أشعر بقدر .یاتيوأحتاج أي ًضا إلى مساعدتك في إعادة بناء ح

 ."ولكني لست بأفضل حال .من الإلھام لم أشعر به في حیاتي منذ وقت طويل

 نعــم يــا أخــي، أخبرنــا عــن أســرارك فیمــا يخــص" :قــال الفنــان

 الــروتین الصـباحي المـذھل الـذي يسـاعدني علـى أن أصـبح أفضـل

 ولـ َّوح بمفكرتـه فـي الـھواء وھـو ."ـن لـي أن أكونـهيمك - وإنسـان - رسـام

 أعطنا بع ًضا من ثمار جوز .أرسل لنا طائرتك، وخذنا إلى قريتك" :يواصـل حديثه

 ."نحن طوع أمرك .وح ِّسن حیاتنا .الھند، واجعلنا نمتطي دلافینك

 شيء لا" :أشار صاحب اللحیة الطويلة الشعثاء بقدر من الجدية لم يبده من قبل

 .مما ستكتشفانه سیكون تحفیزيًّا، وإنما سیكون متعل ًقا بالتأكید بالتحول

 وستدعمه بیانات صحیحة مثبتة، وأحدث الأبحاث والتطبیقات العملیة التي

 استعدا .اخ ُتبرت على أفضل نحو بصورة واقعیة في مجالات الصناعة المختلفة

 ."!لأعظم مغامرة ستشھدانھا في حیاتیكما

 ئدة الأعمال وھي تھز يد الرجل الغريب القاسیة بسبب كثرة تعرضھاصاحت را

 رائع، ينبغي عل َّي أن أعترف أن ھذا السیناريو كان مستغرباً ج ًّدا" :لبرودة الشتاء

 ونعم، نحن مقبلون بشغف على .لكلینا، ولكن أيًّا تكن الأسباب، نحن الآن نثق بك
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 ."خوض ھذه التجربة الجديدة

 وبدا الفنان ."أنت إنسان رائع ح ًّقا لقیامك بھذا لأجلنا، شك ًرا لك" :وأعلن الفنان

 .مندھ ًشا بعض الشيء من مقدار الكرم الذي أظھره المشرد

 رجاء انتظرا خارج مركز المؤتمرات .قرار حكیم يا رفاق .عظیم" :ثم جاء الرد الودود

 كما قلت، .يءھذا كل ش .ھذا في صباح الغد، وأحضرا معكما ملابس لعدة أيام

 ."أنا أشكركما .وسأتحمل كل النفقات .سأعتني بكل شيء آخر

 ."لماذا تشكرنا؟" :فتساءلت رائدة الأعمال

 في عظته الأخیرة قبل" :فابتسم المشرد برقة وحك لحیته على نحو متأمل

 يمكن لأي شخص أن يكون عظی ًما لأن بمقدور أي" :اغتیاله، قال مارتن لوثر كینج

 لیس ضروريًّا أن تكون حاص ًلا على درجة جامعیة لتخدم، ولیس .مشخص أن يخد

 من الضروري أن تكون بلی ًغا لتخدم، ولیس من الضروري أن تعرف أفلاطون وأرسطو

 لیس علیك أن .لیس علیك معرفة نظرية آينشتاين عن النسبیة لتخدم .لتخدم

 كل ما تحتاج إلیه ھو قلب .تعرف النظرية الثانیة للدينامیكا الحرارية والفیزياء لتخدم

 ."مليء بالمودة، وروح وقودھا الحب

 .مسح المشرد كسرة من الأفوكادو من على حافة فمه ثم تابع ما كان يقوله

 أحد أعظم الدروس التي تعلمتھا على مر السنین ھو أن العطاء للآخرين نعمة"

 ارق بوضع .زد من سعادة الآخرين، وستحظى بالمزيد من السعادة .تھبھا لنفسك

 النجاح .إخوانك في الإنسانیة وسیرقى، على نحو طبیعي، وضعك الشخصي

 ھي سمة كل الرجال والنساء - ولیس الندرة - السخاء .رائع؛ ولكن القیمة أعظم

 ونحن بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى قادة، .العظماء الذين ارتقوا بعالمنا

 ."قادة حقیقیین ولیس أشخا ًصا نرجسیین مھووسین بمصالحھم الذاتیة

 نظــر المشــرد إلــى ســاعته الكبــیرة مــرة أخــیرة، وضــحك ضــحكة

 لا يمكنــك أن تأخــذ منصــبك، وأربــاحك الصــافیة،" :خافتــة وقــال

 لـم أشـھد وأغراضــك الثمینــة معــك حینمـا تمـوت، ألـیس كـذلك؟ وأنـا

 فابتسم الاثنان الآخران ."بعـد شاحنة نقل تتبع عربة موتى في طريقھا إلى جنازة
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 .ابتسامة عريضة

 ."إن ھذا الرجل كنز" :فھمست رائدة الأعمال

 ."بالتأكید ھو كذلك" :فأقرا الفنان كلامھا بقوله

 ."يلقد بدأ ذلك يزعجن .توقف عن قول بالتأكید كثیرا" :فقالت رائدة الأعمال

 ."حس ًنا" :فبدا الفنان متفاج ًئا قلیلا وقال

 كل ما يھم في يومك الأخیر على ظھر الأرض ھو" :ثم قال المشرد بفصاحة

 الإمكانات التي سخرتھا، والبطولة التي أظھرتھا وتلك الحیاة البشرية التي

 :ثم صمت قلی ًلا وزفر زفرة عمیقة وتابع ."حسنتھا

 ."سنحظى بوقت رائع .كما قادمانعلى أية حال، من الرائع أن"

 ."ھل لي أن أحضر فراشي الرسم الخاصة بي؟" :فسأل الفنان بأدب

 ."فقط إن أردت أن ترسم مرة ثانیة" :فجاء رد المشرد مصحوباً بغمزة

 ومتى ينبغي" :فسألت رائدة الأعمال، وھي تعلق حقیبة يدھا فوق كتفھا النحیل

 ."أن نلتقي خارج ھذا المكان غ ًدا صبا ًحا؟

 ."ارق بحیاتك .امتلك صباحك .في الخامسة صبا ًحا" :فقال المشرد

 .ثم، اختفى

 رحلة طیران صوب قمة الإنتاجیة، والتفوق، وعدم٦.

 القابلیة للھزيمة

 لا تدع التعصب يقیدك، .وقتك محدود، لذا لا تضیعه في عیش حیاة شخص آخر"

 لا تدع ضوضاء آراء الآخرين تطغ على .ما انتھى إلیه تفكیر الآخرينولا تعش وفق 

 لأنھما .والأھم، تح َّل بالشجاعة لتتبع قلبك وحدسك .صوتك الداخلي الخاص

 ستیف جوبز ــــــــ "بطريقة ما يعرفان بالفعل ما تود أن تكونه

 ة،تمتمت رائدة الأعمال بصوت مجھد وكأنھا سلحفاة عجوز تسیر في يوم عطل

 قد تكون ھذه الرحلة أقسى مما .أنا منھكة" :بینما تحمل كو ًبا ضخ ًما من القھوة

 لقد بدأت أشعر كما لو أنني أخطو إلى عالم جديد بالكامل، وكما قلت لك .اعتقدت
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 ولكني .بالأمس بعد الندوة، أنا بالتأكید مستعدة للتغییر، متھیئة لبداية جديدة

 كل تلك الأحلام .لم أنم جی ًدا لیلة أمس .كذلك أشعر بالانزعاج من كل ھذا

 ونعم، ھذه التجربة التي اتفقنا على خوضھا قد تكون .والعنیفة أحیاناً - المزعجة

 ."خطیرة

 لقد .أكره أن أستیقظ مبك ًرا ج ًّدا ھكذا .حس ًنا، أنا أشعر كأني میت " :فقال الفنان

 ."كانت فكرة بشعة

 الاثنان يقفان على الرصیف خارج القاعة التي كان المتحدث الفذ يستعرض كان

 في الیوم - وحیث أحزن الكثیرين بانھیاره المفاجئ - فیھا مھاراته الأسطورية

 .السابق

 .صبا حًا٤:٤٩ كانت الساعة

 كان يرتدي ملابس سوداء وفوق معصمه الأيسر "إنه لن يأتي" :صاح الفنان بحدة

 ذاك النوع .للون الأحمر القاني، وكان يرتدي حذاء الأمس نفسهمنديل منقط با

 وتطلع إلى .الذي يرتديه الأشخاص الأسترالیون، ثم بصق في الشارع المقفر

 .السماء، وعقد ذراعیه الملیئتین بالوشوم

 وكــــانت رائــــدة الأعمــــال ترتــــدي حقیبــــة رياضــــیة كبـــیرة

 یلون فــوق كتفــھا، كمــا كــانت ترتــدي بلــوزةمصــنوعة مــن النــ

 - ال

  ُ 

 حريريــة بــأكمام واســعة، وســروا ًلا جــینز أزرق وصــند ًلا بكعــب عــ

 النــوع الــذي ترتــديه عارضات الأزياء المحترفات خارج العمل مع نظارة شمس

 كانت شفتاھا تصطكان، وكانت الخطوط على مقدمة جبھتھا ووجھھا .كبیرة

 .متقاطعة على نحو لافت

 لا يھم .أنا لا آبه لساعته .أراھن أن ھذا الرجل المشرد لن يأتي" :قالت بسخرية

 لقد كان .أنا منھكة .كونه قاد ًرا على التحدث بفصاحة، ولا يعنیني أنه يذكرني بأبي

 الأرجح لأنه كان بحاجة إلى مكان لیرتاح فیه لعدةموجو ًدا في الندوة على 
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 وقد عرف عن الروتین الصباحي لنادي الساعة الخامسة صبا ًحا لأنه .ساعات

 تلك المعلومات من محاضرة المتحدث الفذ، والطائرة الخاصة - وسرق - سمع

 ."التي تحدث عنھا كانت جز ًءا من ھلوسته المفضلة

 طبیعتھا المتشككة، واختبأت داخل حصنھا المنیع،لقد عادت رائدة الأعمال إلى 

 .وقد بدا واض ًحا أن تفاؤل الیوم السابق قد ذوى

 .في تلك اللحظة، ثقب مصبا  حا ھالوجین أمامیان قويان جدار الظلام

 .حس ًنا" :فنظر الرفیقان إلى بعضھما، وابتسمت رائدة الأعمال وتمتمت لنفسھا

 ."عقلقد يكون الحدس أذكى بكثیر من ال

 وتوقفت قربھما سیارة رولز رويس بلون الفحم يلمع سطحھا البراق، وبكفاءة

 وباقتدار، انسل سري ًعا رجل يرتدي بذلة بیضاء من داخل السیارة وحیاھما بطريقة

 .كلاسیكیة

 حیاھما الرجل بلكنة بريطانیة، ."صباح الخیر يا سیدتي، وصباح الخیر يا سیدي"

 .داخل المركبة بحركة واحدة ماھرةبینما كان يضع حقائبھما ب

 أين الرجل" :تساءل الفنان بتلقائیة ساكن الغابة البدائي الذي لم يغادرھا قط

 ."المشرد؟

 .لم يسع السائق إلا أن يضحك، ثم استعاد رصانته

 - ولكــن الســید رايلــي يرتــدي ملابــس .آســف جــ دًاّ يــا ســیدي"

 متواضــعة جــ دًاّ، وھــو يفعــل ذلــك حینمـا يشـعر بالحاجـة إلـى - لنقــل

 بینمـا يعـیش حیـاة .كمـا يصـنف ھـو ھـذا السـلوك "الحصـول علـى الجـرأة"

 كل شيء .متمیزة ج ًّدا معظم الوقت وھو رجل معتاد تحقیق أي شيء يريده

 ضمن أن يبقى صدقهيريده، لأكون أكثر دقة؛ لذا بین حین وآخر، يفعل أشیاء ت

 وتواضعه قید السیطرة، وھذا جزء من جاذبیته الاستثنائیة، إن كان لي أن أقول

 ."لقد طلب مني السید رايلي أن أعطیكما ھذين .ذلك

 وأخرج السائق لھما مظروفي خطابین مصنوعین من أجود أنواع الورق، وعندما

 :فتحا المظروفین قرآ ھذه الكلمات



54 
 

 فقط .لم أقصد أن أفزعكما بالأمس .أتمنى أن تكونا بخیر حال !مرح ً با، يا رفیقي

 لقد كتب إبیكتیتوس، أحد .في حالة تماش مع الواقع كنت بحاجة لأن أكون

 لا يوجد ثور أو إنسان ذو روح نبیلة يصبح ما ھو علیه دفعة" :فلاسفتي المفضلین

 ع نفسه بشدة بتھورواحدة، يجب أن يخوض تدريبًّا شا قًاّ قاسیاً ويعد نفسه ولا يدف

 .إلى ما لا يناسبه

 الانزعاج الطوعي، سواء بارتداء ملابس كالتي ارتديتھا أو بالصوم مرة أسبوعیا أو

 بالنوم على الأرض مرة بالشھر، يجعلني قويًّا، ومنضبطًا، ومرك زًا على الأولويات

 ة طیرانعلى أية حال، فلتحظیا برحل .الرئیسیة القلیلة التي تتمحور حولھا حیاتي

 .محبتي .رائعة، وسأراكما قريباً

 رجا ًء تذكرا أن المظاھر يمكن أن تكون مضللة، وأن الملابس لا" :واصل السائق

 أمس قابلتما رج ًلا عظی ًما، فالمظاھر لا تكشف عن .تعبر عن شخصیة الإنسان

 ."جودة الشخص

 ، وھو يركل بفردة من حذائه الأسود رمز"أعتقد ولا حلاقة ذقنه كذلك" :قال الفنان

 .الرولز رويس المتلألئ في منتصف واحدة من عجلات السیارة

 ولكن السید .لن يخبركما السید رايلي بما سأخبركما به الآن لأنه مھذب ولطیف"

 ."ھو أحد أكثر الناس ثرا ًء في ھذا العالم "المشرد" الذي تشیران إلیه بوصف

 ."ھل أنت جاد فیما تقول؟" :وعیناھا تتسعان اندھا شًاسألته رائدة الأعمال 

 ابتسم السائق بأدب بینما كان يفتح باب السیارة، مشی ًرا بیده ذات القفاز الأبیض

 ."أنا على يقین من ذلك" :لیرحب بدخول كلا الراكبین إلى السیارة وقال

 حلیةكانت تفوح من المقاعد الرائحة المسكیة للجلد الجديد، فیما بدت ال

 الخشبیة كما لو أنھا أعدت بالید، من قبل عائلة صغیرة من الحرفیین الدقیقین

 .الذين بنوا سمعتھم بتكريس جھدھم لإتقان شغفھم الوحید ھذا

 لقد كون السید رايلي ثروته منذ سنوات عديدة مضت، في مشروعات تجارية"

 شركات دولیة كثیرة، كما كان أي ًضا من أوائل المستثمرين فیما أصبحت الآن

 وتحفظي يمنعني من ذكر اسم ھذه الشركات، فإذا اكتشف السید .مرموقة



55 
 

 .رايلي أنني كنت أتحدث معكما في الأمور المالیة، فسیشعر بخیبة أمل كبیرة

 لقد كانت تعلیماته ببساطة أن أعاملكما بأقصى درجات العناية، مع طمأنتكما

 ٢١". حظیرة الطائرات على صدقه وموثوقیته، وأن أقلكما بأمان إلى

 ، ھكذا تساءل الفنان بینما يسترخي في السیارة الفخمة"؟٢١حظیرة الطائرات "

 كنجم موسیقي كبیر معتاد وسیلة النقل ھذه، أو فنان ھیب ھوب يستعد لجولة

 .عطلة أسبوعیة

 ."ھذا المكان الذي يوجد به أسطول طائرات السید رايلي" :فقال السائق باقتضاب

 ، فیما تجلت نظرة فضول عارمة"أسطول؟" :ائدة الأعمال في تعجبفتساءلت ر

 .في عینیھا البنیتین الجمیلتین

 .لم يزد السائق عن ھذه الكلمة ."نعم"

 ثم ساد الصمت بینما كان السائق يقود بسرعة عبر الشوارع الخالیة صبا ًحا، ونظر

 .الفنان خارج السیارة بینما كان يدحرج زجاجة میاه في إحدى يديه وعقله غائب

 جمیل .شيء ممیز" :إنه لم يشھد شروق الشمس منذ سنین، وأقر بذلك فقال

 يا لھذا .لا ضوضاء .كل شيء ھادئ ومطمئن في ذلك الوقت من الیوم .بالفعل

 الأشیاء تغدو أوضح، .لا ًرغم أني أشعر بالتعب الآن، يمكنني أن أفكر فع .الھدوء

 ."!يا للسكینة .يبدو وكأن العالم كله غا  ف .وانتباھي لیس مشت ًتا

 وقد حفزه، وأثار دھشته فیض أشعة الشمس الدافئة، ولوحة الألوان الأثیرية

 .للفجر وھدوء ھذه اللحظة الصباحیة

 إذن،" :فیما طلبت رائدة الأعمال من السائق وھي تعبث بھاتفھا بینما تتكلم

 ."أخبرني بالمزيد عن رئیسك

 إنه واسع الثراء، وينفق معظم أمواله على .لا يمكنني أن أخبرك بأكثر مما قلت"

 السید رايلي ھو أكثر شخص مدھش، وكريم، وعطوف أعرفه .الأعمال الخیرية

 على الإطلاق، كما أن لديه إرادة مذھلة إلى جوار قیم راسخة لا تتزعزع مثل

 وبالطبع ھو شخص غريب الأطوار إن كانت .طف، والنزاھة، والولاءالأمانة، والتعا

 ."شأنه في ذلك شأن الكثیر من الأشخاص واسعي الثراء .لد َّي الجرأة لقول ذلك
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 ما .لقد لاحظنا ذلك، ورغم ذلك فأنا مھتمة بتحري الأمر" :فوافقته رائدة الأعمال

 ."الذي يدعوك لقول إنه غريب؟

 .كانت ھذه ھي إجابته المقتضبة ."سترين"

 لم يكن ھناك أثر للسید .وسرعان ما وصلت السیارة الرولز إلى مطار خاص

 ، واتجه السائق سري ًعا نحو طائرة عاجیة اللون على حال واضحة من"رايلي"

 العناية والاھتمام بھا، واللون الوحید المختلف الموجود على جسم الطائرة

 ."ن خ ص" حیث كتب اختصار بلون برتقالي زا  ه، وھو .الخارجي كان على الذيل

 إلام يشیر ھذا" :فسألت رائدة الأعمال بتوتر وھي تقبض على ھاتفھا بإحكام

 ."الاختصار؟

 .نادي الخامسة صبا ًحا" :فقال السائق قبل أن يحمل الحقائب إلى الطائرة الأنیقة

 التي أجرى السیدإنھا واحدة من القواعد  ."امتلك صباحك، وارتق بحیاتك"

 والآن، مع الأسف، سأفترق .العديد من تعاملاته التجارية في إطارھا "رايلي"

 ."ودا ًعا .عنكما ھنا

 كان ھناك عضوان وسیمان من طاقم الطائرة يتحدثان بالقرب من السلم المعدني

 قدمت مضیفة شقراء أنیقة لرائدة الأعمال والفنان .المؤدي لقمرة القیادة

 خنتین وكوبین من القھوة من صینیة فضیة، وألقت علیھما تحیةمنشفتین سا

 ."دوبرو أترو" :الصباح باللغة الروسیة

 لقد سرني كثی ًرا" :اتصل السائق بالطائرة من داخل السیارة التي عاد إلیھا وقال

 ارجا َء ب ِ لغّا تحیاتي الحارة للسید رايلي عندما تقابلانه، واقضیا وق تًا ممت ًع .لقاؤكما

 ."في موريشیوس

 صاح الرفیقان بتعجب كما يستیقظ مصاص الدماء على رائحة فص "موريشیوس؟"

 .من الثوم

 ھــذا غــیر معقــول،" :وقــال الفنــان وھــو يــدخل إلــى مقصــورة الطــائرة

 لطــالما أردت الــذھاب إلــى تلــك الجزيــرة، وقـرأت القلیـل !موريشــیوس

 وممـا سمعته .اغ
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  ُ 

 نكـھة فرنسـیة، وجمـال طـ .إنـھا مكـان بـالغ التمـیز .عنـھا

 ."فكثیر من أطیب وأسعد الناس على ظھر الأرض يعیشون ھناك

 قــالت رائــدة الأعمــال بینمــا تحتســي قــھوتھا وتــدلف إلــى مقصــورة

 ھـي تتفحـص الطیـارينوقـالت و ."أنــا أيــ ًضا متفاجئــة جــ دًاّ" :الطــائرة

 لقـد سـمعت أنـا أيـ ًضا أن" :وھمـا يجريـان اسـتعدادات مـا قبـل الإقـلاع

 موريشیوس رائعة، وأن الناس ودودون ج ًّدا، ومتعاونون، وعلى قدر كبیر من الرقي

 ."الروحاني

 وعنــدما .وبعــــد إقــلاع مثــالي، ارتفعــت الطــائرة عــالیاً بــین الســحب

 وصــلت الطــائرة إلــى الارتفــاع المطلــوب، قُدمــت المشــروبات عالیــة

 الجــودة، و ُزكــي لــھما تنــاول الكــافیار، واق ُترحــت مجموعــة مــن الوجبــات

 كانت رائدة الأعمال تشعر بالرضا إلى حد كبیر، وأقل .الرئیسیة الرائعة للتقديم

 .لة البشعة من قبل مستثمريھا لانتزاع شركتھا منھاانزعا ًجا بكثیر من المحاو

 صحیح قد لا يكون ھذا الوقت المناسب لأخذ إجازة للتعلم عن فلسفة نادي

 الخامسة صبا ًحا ومنھجیته الرئیسیة التي كان دورھا كدور الوقود للصاروخ في

 صعود السید رايلي لیصبح من كبار رجال الأعمال والمتبرعین الخیريین على

 توىمس

 أو ربما كان ھذا ھو الوقت المثالي للابتعاد عن واقعھا المألوف لاكتشاف .العالم

 .كیف يبدأ أكثر الناس نجا ًحا، وتأثی ًرا، وسعادة أيامھم

 وبعد أن احتست بعض العصیر، شاھدت رائدة الأعمال فیل ًما، ثم غاصت في نوم

 Michelangelo Fiorentino et Rafael فیما كان بین يدي الفنان كتاب عنوانه .عمیق

 da Urbino: Masters of Art in the Vaticanوقد استغرق في قراءته لساعات ..

 .يمكنك أن تتخیل كم كان يشعر بالسعادة

 اتخذت الطائرة مسارھا فوق عدد من القارات شاسعة المساحة، والتضاريس

 ل ًسا كما كانت التجربةانقضت الرحلة بیسر وسلاسة، وكان الھبوط س .المختلفة
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 .كلھا رائعة

 وبینمــــــا كــــــانت الطــــــائرة تتخــــــذ موقعــــــھا علــــــى ممــــــر

 الــــــھبوط الممـــھد أعلـــن قائـــد الطـــائرة عبـــر نظـــام الاتصـــال

 ـــا، ومـــرحباً بكمـــاشـــك ًرا جزيـــ ًلا لكم .بیـــانفینو أو إل مـــوريس" :العـــام

 وواصل ."فـــي موريشـــیوس ومطـــار ســـیر سیووساجور رامجولام الدولي

 لقد" :حديثه بنبرة واثقة لشخص قضى معظم حیاته في التحلیق فوق الأرض

 وسنراكما مجد ًدا لمرات كثیرة، تبً عا لما .ش ُرفنا بوجودكما معنا كضیفین مھمین

 شك ًرا لكما مرة .خصي للسید رايلي عن مسار حركتكماأخبرنا به المساعد الش

 أخرى على الطیران معنا، ونثق بأن الرحلة كانت رائعة، وممتازة وفوق كل شيء،

 ."آمنة

 بالخارج كانت تتألق سیارة رياضیة متعددة الأغراض سوداء لامعة على أرض

 لطائرة وصو ًلاالمدرج، بینما كانت المضیفة ترافق مسافريھا الممیزين إلى خارج ا

 .إلى العربة المستعدة للانطلاق

 لا .حقائبكما ستتبعكما بعد قلیل" :أضافت المضیفة بنبرة ممتنة مع تلويحة ودودة

 س تُسلم الحقائب إلى حجرات الضیافة في عقار السید رايلي - داعي للقلق

 ."شك ًرا لكما .على شاطئ البحر

 :صور السیلفي بسعادة بالغة عقبت رائدة الأعمال وھي تلتقط لنفسھا بعض

 وعلى غیر عادتھا مدت شفتیھا كعارضة أزياء ."ھذه معاملة من الدرجة الأولى"

 .محترفة

 ، بینما ُيبرز لسانه ساخ ًرا"بالتأكید" :رد الفنان وھو يتسلل لیزاحمھا في صورھا

 على طريقة ألبرت آينشتاين في صورته الشھیرة التي خالفت سمته الجاد كعالم

 .وكشفت عن إحساسه الطفولي الجارف بالدھشة

 انطلقت السیارة الرينج روفر على الطريق السريع، فیما كانت أعواد قصب السكر

 كان السائق .تمیل على وقع النسمات العطرة التي تنبعث من المحیط الھندي

 الھادئ يرتدي قبعة بیضاء، النوع الذي تراه فوق رءوس حاملي الحقائب في
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 ات الخمس نجوم، وزيًّا رسمیًّا رمادي اللون أنی قًا يوحي باقتدار مھنيالفنادق ذ

 لم يخفق السائق أب ًدا في إبطاء سرعة .رفیع رغم الانتقاص من قدره أحیاناً

 السیارة حینما ينخفض الحد الأقصى للسرعة، وضمان إعطاء إشارة الانحراف

 كان بادياً على الرجل،ورغم أن كبر السن  .بالسیارة عند كل منحنى في الطريق

 فإنه قاد السیارة على طول الطريق بدقة السائق الشاب الحريص على أن يصبح

 وأثناء القیادة، ظل تركیزه منصبًّا على الرصیف الممتد أمامه .الأفضل في مجاله

 .بھدف الحفاظ على سلامة ركابه مع إيصالھم إلى مقصدھم بكفاءة ويسر

 ديد مــن القــرى الصــغیرة والتــي بــدتمــروا فــي طريقــھم بالعــ

 اصــطفت النبــاتات البريــة علــى جــانبي .كأنــھا قائمــة منــذ الأزل

 الشــوارع، فیمــا انتصــبت الكــلاب البريــة واقفــة بامتــداد الطـريق

 مجابـھة السـیارة الرياضیة متعددة الأغراض في لعبة مطاردة ممیتة، وكان

 وبین حین وآخر كان من .ال يلعبون على مروج عشبیة صغیرة بلا مبالاةالأطف

 الممكن سماع أصوات ديكة، ورؤية رجال عجائز يرتدون قبعات من الصوف، ذوي

 أفواه خالیة من الأسنان، وبشرة لونھا كستنائي يجلسون على مقاعد خشبیة

 من الوقت لقضائهكان من الواضح علیھم أن لديھم الكثیر  .متھالكة بفعل المناخ

 عبر الیوم، وأنھم وعلى الرغم من متاعب الحیاة التي أنھكتھم فإنھم يتمتعون

 كانت جماعات الطیور المبتھجة تغني بتناغم .بحكمة من عاش حیاته بأكملھا

 .بینما بدت الفراشات الملونة محلقة في كل مكان

 ولد نحیف ج ًّدا في أحد التجمعات الصغیرة التي مرت السیارة عبرھا، كان ھناك

 بساقین بدتا طويلتین بالقیاس إلى جسده يقود دراجة ھوائیة صغیرة وضع

 وفــي .مقعدھا على ارتفاع كبیر ج ًّدا فوق إطارھا المعــدني ذي الصــرير

 تجمــع آخــر، كــانت ھنــاك مجموعــة مــن الفتیــات المراھقــات يرتــدين

 ـام، وســراويل بحــر قصــیرة ونعــا ًلا خفیفــة يســرنســترات بــلا أكمـ

 علــى طــول طـريق ضـیق ولكنـه معبـد بعنايـة، ويتبعن رج ًلا يرتدي سروا ًلا

 الدجاج المشوي على اللھب رقم" :أخضر وقمی ًصا مطبو ًعا على ظھره عبارة
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 ."واحد

 بــدا النـاس .بــدا أن كــل شــيء يتحــرك وفــق توقــیت الجزيــرة

 مبتـھجین؛ حـیث كـانوا يشـعون حیويـة ذات بـريق آسـر لـیس مـن

 الشـائع رؤيتـھا فـي الحیـاة المكتظـة بمـھام العمـل، والتـي تسـیطر

 كانت الشواطئ .علیـھا الآلات، والفاقدة للروح أحیاناً التي يعیشھا الكثیرون منا

 وكان المشھد شديد .مبھجة تما ًما خلابة الجمال بصورة معجزة، وكانت الحدائق

 الجمال ھذا كلوحات جوجان مزي ًنا، بسلسلة من الجبال التي بدت كما لو أنھا

 .منحوتة بید نحات فلورنسي من القرن السادس عشر

 انظرا إلى البناء بالأعلى" :قال السائق منھیاً صمته الذي فرضه على نفسه

 القمم والذي يشبه شك ًلا بشريًّا، مشی ًرا إلى تشكیل صخري فوق إحدى "ھناك؟

 إنه يسمى بیتر بوث، ثاني أعلى قمة" :وأضاف وھو يشیر بإصبعه تجاه الشكل

 أتريا تلك القمة ھناك؟ إنھا تشبه رأسا بشرياً، ألیس .جبلیة في موريشیوس

 ."كذلك؟

 ."إنھا كذلك بالتأكید" :فرد الفنان

 ة، حُكیت لنا قصة رجل غفا عندحینما كنا بالمدرسة الابتدائی" :فواصل السائق

 سفح الجبل، وعند سماعه لأصوات غريبة، استیقظ لیرى فتیات ترقص من حوله،

 وقد طلبت منه ھذه المخلوقات ألا يخبر أي أحد عما شاھده وإلا فسیتحول إلى

 فوافق ولكن بعدھا وبسبب حماسه الناتج عن تلك التجربة التي شاھدھا، .حجر

 .فتحول إلى صخرة .الكثیرين عن حظه السعیدتخلى عن تعھده وأخبر 

 وتورم رأسه إلى حد أنه ارتفع لیستوي على قمة الجبل العجیبة التي تنظران

 ."إلیھا الآن، مذكرة جمیع من يرونھا بأن يحفظوا عھودھم، ويحترموا كلمتھم

 مرت السیارة بتجمع آخر، وقد كانت الموسیقى ُتسمع عبر سماعة مكبرة للصوت

 حجم موضوعة في شرفة أمامیة لمنزل؛ حیث كان صبیان وثلاث فتیاتصغیرة ال

 فیما كان ھناك كلب آخر .بزھور بیضاء ووردية في شعورھم يرقصون على وقعھا

 .ينبح بصوت خافت
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 كــانت النافــذة المجـاورة لـھا ."قصــة رائعــة" :عقبــت رائــدة الأعمــال

 مفتوحـة، وتطـاير شـعرھا البنـي الممـوج مـع الـريح، وبـدا وجـھھا المتجـھم

 .وأصـبحت الآن تنطـق كلماتـھا بـإيقاع أبطـأ .عـادة منبسـطًا تمـا مًا

 كانت إحدى يديھا مستندة .وتجلت في نبرة صوتھا سكینة لم تعھدھا من قبل

 عي إبھامھا ووسطھا رسومغیر بعید عن يد الفنان التي تزين إصب - إلى المقعد

نقشت بصورة جمیلة ُُ. 

 في البداية كانت موريشیوس، ثم" :لقد كتب مارك توين ذات مرة" :قال السائق

 وقد صار أكثر .""كانت ھناك أماكن أكثر جما ًلا، وھذه الأماكن حاكت موريشیوس

 فخو ًرا كرئیسوبدا بعد أن قال ما قاله  .و دًاّ وحما سًا بعد أن كان جام دًا لبعض الوقت

 .في يوم القسم الرئاسي

 قــال الفنــان وقــد تحــولت طبیعتــه الغاضــبة والعــدوانیة إلــى ســلوك

 أنــا لــم أر مــن قبــل شــي ًئا" :أكثــر ھــدو ًءا، وابتــھا ًجا، واســترخا ًء

 ي ًئاالشـعور الـذي يـراودني ھنـا يثـیر بـداخلي شـ" :، ثـم أضـاف"كــھذا

 ."مبـد ًعا بعمق

 تطلعت رائدة الأعمال إلى الفنان لفترة أطول مما يقتضیه السلوك المھذب

 المعتاد، ثم صرفت نظرھا بعی ًدا تجاه البحر، ورغم التردد، لم تستطع إلا أن تبتسم

 .برقة

 نحن على ُبعد خمس" :ثم سُمع صوت السائق يقول في مكبر صوت السیارة

ُّ  ."دقائق فقط َُ  م ك ًّلا من الراكبین لو حًا مصنو ًعا يدويًّا والذي بدا أنه صُنع منثم سلَ

 ."رجاء اقرآ المكتوب بعناية" :الذھب، ثم طلب منھما

 إلیك كیف كان .كان ھناك خمس جمل محفورة بعناية على ذلك المعدن الثمین

 :اللوح يبدو

 أبطــأت السـیارة مـن سـرعتھا بینمـا كـانت تمـر بصـف منظـم مـن البـیوت

 الشـاطئیة ذات اللـون الأبـیض البـاھت، وكـانت ھنـاك شـاحنة صـغیرة

 وعبـر السـاحة .متوقفـة فـي المـدخل ال ُمغطـى بـالغبار لأحـد المنـازل
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 وفي الباحة .ناكالأمامیة لمنزل آخر كانت ھناك معدات غطس منثورة ھنا وھ

 الأمامیة للمنزل الأخیر، كانت ھناك مجموعة من الأطفال يلعبون ويضحكون

 .بصخب بینما يستمتعون بلعبھم

 ظھر المحیط بألوانه الخضراء والزرقاء يعلوه موجات الزبد مصدرة صوت ھدير قبل أن

 ترتطم بالشاطئ الرملي، وطغت رائحة البحر على الھواء المحیط، ومع ذلك فقد

 وفوق مرسى خشبي .كانت ھناك رائحة زكیة كعصارة تختلط بھا قطع من القرفة

 واسع، كان ھناك رجل نحیل بلحیة بیضاء كثة وسروال كاكي اللون مشمر لأعلى

 يصطاد حافي القدمین لعشاء العائلة، وكانت ھناك خوذة دراجة نارية فوق رأسه

 .العجوز

 ك نطاق من الأشعة الغاشیةكانت الشمس قد مالت إلى المغیب، وكان ھنا

 .للعیون ُتلقي بخیوط صفراء وانعكاسات على المیاه الرائعة التي تمتد أمامھا

 كانت الطیور لا تزال تصدح، والفراشات لا تزال تطیر، وكل ذلك كان ساح ًرا إلى أبعد

 .حد

 ، ھكــذا أعلــن الســائق فــي جــھاز اتصــال داخلــي"لقــد وصــلنا"

 جــوار ســیاج معــدني بــدا أنــه ُنصــب ھنــا لــیمنع الحیوانــاتمثبــت ب

 المتوحشــة مــن الــدخول أكثــر مــن كونــه مخصــ ًصا لمنــع المتطفلــین

 .والـدخلاء مـن الدخول

 .انفتحت البوابة ببطء

 ثم سارت السیارة على طريق عبر طريق متعرج تحیط به من الجانبین نباتات

 نفالیا، والخطمى، والبلومیريا، وبوكل دي أوريل، وھي زھرة موريشیوسالبوجی

 فتح السائق نافذته، سام ًحا لنســــیم البحــــر بالــــدخول حــــام ًلا .الوطنیة

 .معــــه رائحــة دوارة امتزجــت بــھا رائحــة الیاســمین مــع الزھــور الفواحــة

 اء الأنیقــة الــراكبین بتلويحــات بــدت فیــھاوحیــا البســتانیون ذوو الأزيــ

 بینما كانت السیارة تمر ]صباح الخیر[ "بونجور" وصــاح أحــدھم .المــودة صــادقة

 بینما كانت حمامتان ]صباح الخیر باللغة الموريشیسیة[ "بونزور" فیما صاح آخر .به
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 .صغیرتان تتقافزان على ممر من الحصى

 كان منزل الملیاردير بسیطًا، فقد كان التصمیم من نوع المنازل الأنیقة المواجھة

 كان أشبه بأحد أكواخ جزيرة مارثا فینیارد وقد اجتمع مع جمال منزل ريفي .للبحر

 .كان المنزل جمیً لا على نحو لافت ومنعزل تما ًما .سويدي

 حیط، ودراجةكانت ھناك شرفة مفتوحة ضخمة خلف المنزل مطلة على الم

 جبلیة مغطاة بالوحل مسندة إلى جدار، ولوح ركوب أمواج موضوع على الأرض

 وكان الملمح المعماري الباذخ الوحید ھو وجود نوافذ ضخمة ترتفع .بقرب المدخل

 وكانت ھناك المزيد من الزھور الرائعة المرتبة بعناية .من الأرض وحتى السقف

 ترولي علیھا مقبلات للطعام، وتشكیلاتبطول الشرفة؛ حیث كانت ھناك عربة 

 من الجبن إلى جوار مشروب شاي باللیمون طازج مع شرائح مقطعة بعناية من

 كانت الدرجات الرمادية التي أضاءتھا الشمس ُتفضي إلى شاطئ .الزنجبیل

 ساحر الجمال على نحو يأخذ بالأنفاس،

 .علیة القوم قراءتھامن نوع الشواطئ التي تراھا في مجلات الرحلات التي يحب 

 ووسط كل ھذه المناظر الطبیعیة الخلابة، كان ھناك شخص يقف على رمال

 .ثبات تام .صفراء اللون، دون أن يتحرك على الإطلاق

 كــان الرجــل فــارع الطــول، عــاري الصــدر، ولــون بشــرته بــرونزيًّا،

 ــدي صــند ًلا بلــون الأصــفرويرتــدي ســروا ًلا قصــي ًرا بنمــط ممــوه، ويرت

 النـوع الـذي - الكنــاري ونظــارة شـمس مـن النـوع فـائق الجـودة والأناقـة

 كان مظھر الشخص يجمع بین - يمكنك شراؤه من شارع دي كوندوتي في روما

 كان .راكب أمواج متأمل وشخص متأنق يشتري ملابسه من متاجر سوھو الراقیة

 .يحدق في البحر محافظًا على سكونه كنجم في السماء الأفريقیة الواسعة

 سـنرى أخـي ًرا .ھنـاك" :قــالت رائــدة الأعمــال وھــي تشــیر بإصــبعھا

 عقبـت بحمـاس وھـي تسـرع مـن إيقـاع ."مضـیفنا السـید رايلـي الشـھیر

 ـة إلـى شـاطئمشـیتھا وتخطـو بسـرعة علـى الـدرجات الخشـبیة المؤدي

 إنه واقف بالقرب من المیاه، ممت ًصّا كل تلك الأشعة !انظر إلیه" :وتابعت .البحر
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 أنا سعیدة ج ًّدا لأني وثقت بحدسي .قلت لك إنه ممیز .ومستمت ًعا بالحیاة

 لقد أوفى بوعده، في عالم .ووافقت على القیام بھذه الرحلة الھروبیة الرائعة

 س أشیاء لا يفعلونھا أب ًدا، ويقطعون عھو ًدا يفشلون فييقول فیه الكثیر من النا

 إنه بالكاد .لقد أحسن معاملتنا .لقد ظل متس ًقا مع ما قاله بامتیاز .الوفاء بھا

 لم يكن لد َّي أدنى شك في أنه .يعرفنا، ومع ذلك فھو يحاول مساعدتنا بالفعل

 ا كانت تلوح بیدحثت رفیقھا بطيء الحركة بینم ."أسرع، ھلا فعلت .سیدعمنا

 ."أشعر برغبتي في إعطاء السید رايلي حض ًنا كبی ًرا" :مشجعة، ثم قالت

 ضحك الفنان كطفل صغیر يتصرف بتھور، فخلع قمیصه الأسود تحت أشعة

 .الشمس الدافئة، كاش فًا عن بطن ضخم الحجم

 فسكان يتن .تمتم الرسام بینما كان يحث خطاه للبقاء على مقربة برائدة الأعمال

 يا إلھي، إنني بحاجة لبعض .لقد صدق فیما قاله .أنا أي ًضا أريد معانقته" :بصعوبة

 ."الشمس

 وبینما كان الضیفان يسیران نحو الرجل الواقف على حافة الماء، ماء ھذه المجمع

 السكني الخلاب بجوار المحیط، لاحظا عدم وجود أية منازل بامتداد الأفق، ولا

 فقط مجموعة من قوارب الصید الخشبیة التي يتساقط طلاؤھا .حتى منزل واحد

 .بفعل مرور السنین وھي راسیة في المیاه الضحلة بالقرب من الشاطئ

 وباستثناء وجود الرجل الذي يرتدي نظارة الشمس الإيطالیة ويتأمل الشمس، لم

 .يكن ھناك دلیل على وجود أي إنسان آخر، في أي مكان

 وقد لامست قدماه الرمال الآن وھو يعب الھواء بنھم "ايلييا سید ر" :صاح الفنان

 .إلى داخل رئتیه غیر اللائقتین صحیًّا بصورة واضحة

 ظل الرجل الطويل ساك ًنا دون حراك كحارس قصر في انتظار وصول الموكب

 .الملكي

 ."يا سید رايلي" :فرددت رائدة الأعمال النداء بحماس

 البحر وسفن الحاويات العملاقة المتناثرة في ظل الرجل يتطلع إلى .لا استجابة

 .الأفق البعید
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 وسرعان ما وقف الفنان وراء كتفي الرجل اللتین سمرتھما الشمس بشدة وربت

 ووضعت .فشھق الضیفان .فجأة استدار الرجل .ثلاث مرات على الكتف الیسرى

 إلى الخلف فیما تراجع الفنان .رائدة الأعمال يدھا النحیلة على فمھا اندھا شًا

 .كالمصعوق على نحو غريزي قبل أن يسقط على الرمال

 .كان الاثنان مذھولین مما رأياه

 .لقد كان الرجل الواقف أمامھما ھو المتحدث الف ّذ

 الاستعداد للتحول يبدأ في موريشیوس٧.

 .لیس لدى الطفل، ولا العبقري، ولا المجنون مشكلة في تصديق غیر المعقول"

 عقولنا الكبیرة وقلوبنا الصغیرة، من نشك، ونبالغ في التفكیر،فقط أنا وأنت ب

 ستیفین برسفیلد ــــــــ "ونتردد

 صاحت رائدة الأعمال معبرة عن دھشتھا وسرورھا بابتسامة ملتوية جمعت

 ."أوه، واو" :التعبیرين م ًعا

 ثم تمالكت نفسھا في النھاية، وتحولت على نحو مثیر للإعجاب من الشعور

 لقد كنا" :بالصدمة إلى مظھرھا المعتاد كسیدة الأعمال رابطة الجأش وتابعت

 لقد كن َت .إممم .موجودين في محاضرتك

 أنــا أرأس شــركة تكنولوجیــا، وشــركتنا .متــأل قًا علــى المنصــة

 بســبب "ســفینة فضــائیة" يــدعوھا الخبــراء فــي مجــال صــناعتنا

 لقــد كـانت الأمـور تسـیر بصـورة .ارع الــذي نحققــهالنمــو المتســ

 .ثم خ فُت صوتھا "...اسـتثنائیة حتـى فتـرة قريبة

 وأشاحت بوجھھا بعی ًدا عن المتحدث الف ذّ وحدقت بالفنان، وللحظة عبثت

 وكشف وجھھا عن نظرة حزينة، .بأساورھا بتوتر، وبدت خطوط وجھھا أكثر وضو ًحا

 .ي تلك اللحظة، على ذلك الشاطئ الخلابمنھكة، ومجروحة ف

 ."ما الذي حدث لشركتك؟" :فسألھا المتحدث الفذ

 لقــد شــعر بعــض" :قــالت رائــدة الأعمــال بصــوت مختنــق بالــدموع
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 الأشــخاص الــذين اســتثمروا فــي شــركتي بــأنني أمتلــك حصــة

 .وا ھــم امتــلاك حصــة أكبــرأكبــر مــن الــلازم فــي الشــركة، وأراد

 أنــاس غايــة فــي الجشع؛ لذا فقد خدعوا فريقي التنفیذي، وأقنعوا

 وذلك .الموظفین الكبار بأن يتحدوا ضدي، وھم الآن يحاولون طردي من الشركة

 ."المكان ھو كل حیاتي

 مر في تلك اللحظة سرب من الأسماك الاستوائیة متنوعة الألوان في الماء

 .الضحل المجاور للشاطئ الرملي

 لقــد .كنــت قــد تــأھبت للانتحــار حتــى حضــرت محاضــرتك" :وتــابعت

 منحتنــي الكثــیر مــن معــارفك التــي قــدمتھا الأمــل، وقــد أشــعرتني

 لسـت متأكـدة ممـا حـدث لـي، .كثـیر مـن كلمـاتك بـأنني قويـة مجـد ًدا

 لقد وضعتني .فقط أود أن أشكرك .ن أؤمن بنفسي ومستقبليولكنك دفعتني لأ

 ."على أول الطريق لعیش حیاتي بصورة مثلى

 ، وقـد بـدا"شـكً را جزيـ ًلا لـك علـى كلمـاتك الطیبـة" :رد المتحــدث الفـذ

 مختلـ فًا تمـا ًما عـن المظـھر الـذي بـدا بـه فـي آخـر مـرة رأتـه فیـھا

 فلـم يبـد علیـه فحسـب ذلـك الـوھج الصـحي .الفنـانرائـدة الأعمـال و

 الـذي يكتسبه الناس من قضاء الوقت الطويل في الشمس، وإنما أي ًضا كان يقف

 .بثبات وقد زاد وزنه قلی ًلا

 أنا ممتن لما قلته، ولكن الحقیقة أنني لم أدفعك" :وواصل المتحدث الفذ تعقیبه

 ين حیاتك ببدء عملیة تطبیق رؤاي ومناھجيأن ِت تغیر .لبدء تحدي تحسین حیاتك

 الكثیر من الناس يحسنون الحديث، ويخبرونك بكل الطموحات .بتطبیق تعالیمي

 أنا لا أصدر أحكا ًما، أنا .التي سیحققونھا، وكل التطلعات التي يخططون لإنجازھا

 الإن معظم الناس يظلون كما ھم طو :أنا لا أشكو وإنما أقول .فقط أقرر ما يحدث

 كما .حیاتھم، يكونون خائفین ج ًّدا من التخلي عن الطريقة التي اتبعوھا بالأمس

 يكونون متمسكین بالشعور بالرضا مما ھو معتاد، ومتسقین مع قیود المواءمة

 كثــیر مــن .بینما يقاومون كل فرصــة للنمــو، والتطــور، والارتقــاء الشــخصي
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 خائفــة جــ دًاّ إلـى حـد أنـھم يرفضـون كـل الأرواح الجیــدة بیننــا تكــون

 دعـوة للخـروج بحیاتـھم إلـى محـیط الفـرص والاحتمـالات الأزرق الشـاسع

 لقد كانت لديك شجاعة .حـیث ينتظرھم الإتقان، وعزة الشجاعة، وصدق الجرأة

 أنت واحدة وسط قلة .التصرف تب عًا لبعض المعلومات التي قلتھا في محاضرتي

 من الناس الأحیاء الیوم ترغبین في فعل ما يتطلبــه الأمــر لكــي تصــبحي

 ھنــي ًئا لـك بـذلك، وأنـا أعلـم أن .قائــدة، ومنتجــة، وإنســانة أفضــل

 التحـول لیسـت عملیـة سـھلة، ومـع ذلـك، فحیـاة الیرقـة يجـب أن

 القديمة أن تموت "ذاتك" يجـب علـى .تنتـھي كـي يتجلـى بـھاء الفراشـة

 المثلى، وأنت ذكیة ج ًّدا لعدم انتظارك حتى تحظي بظروف "ذاتك" قبل أن تولد

 إن القوة العظیمة تنطلق .مثالیة للتقدم نحو حیاة عملیة وشخصیة فائقة التمیز

 من عقالھا بمجرد بداية بسیطة، وحینما تبدئین غلق الدائرة التي فتحتھا أعظم

 إن .اقع، تعلن قوة بطولیة خفیة بداخلك عن نفسھاطموحاتك بتحويلھا إلى و

 الطبیعة تلحظ جھودك الحثیثة، ومن ثم تمضي قُد ًما وترد على التزامك المخلص

 بسلسلة من المكاسب غیر المتوقعة، وتزداد قوة إرادتك، وتتصاعد ثقتك، وتتوھج

 ."وموبعد عام من الآن، ستكونین سعیدة ج ًّدا لأن ِك بدأ ِ ت الی .عبقريتك

 ."شك ًرا لك" :فعقبت رائدة الأعمال

 لقد سمعت رج ًلا يقول إنه بحاجة لإنقاص وزنه قبل أن يبدأ" :قال المتحدث الفذ

ينقص وزنه بحیث يبدأ ممارسة عادة الركض .تخیلي ذلك .الركض  ھذا الأمر يشبه .ُُ

 العمل، أو شركة كات ً با ينتظر الإلھام لیبدأ تألیف كتابه، أو مدي ًرا ينتظر ترقیة لیقود

 إن مسار .ناشئة تنتظر التمويل الكامل قبل أن ُتطلق منت ًجا متمی ًزا يغیر الواقع

 على أية حال، أنا سعید أني .الحیاة يكافئ الفعل الإيجابي ويعاقب التردد

 يبدو أنك تمرين بوقت عصیب ومثیر .أستطیع الإسھام في تقدمك، ولو بقدر صغیر

 رجا ًء ضعي في اعتبارك أن الیوم .في الوقت نفسه من مغامرتك الشخصیة

 وما يدعي صوت خوفك أنه وقت تدھور .السیئ للكبرياء ھو يوم عظیم للروح

 ."وانحدار بالنسبة لك، يراه نور حكمتك ھبة عظیمة
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 وأنا أقدر .على أنك بخیر Ϳ حم ًدا .لقد ظننا أنك مت" :فقالت رائدة الأعمال بوضوح

 ."لك تواضعك

 فشرح المتحدث الفذ، مستعی ًدا وضعیة المعلم الأعظم التي جعلت منه ذائع

 .أعتقد أن الأشخاص الأكثر تواض ًعا ھم الأعظم" :الصیت على مستوى العالم

 .فالقادة الحقیقیون يعرفون بداخلھم أن مھمتھم الأساسیة ھي الارتقاء بالآخرين

 ي، والبھجة، والسكینة، ولذلك لا يحتاجونولديھم بداخلھم ذلك الاحترام الذات

 إلى إعلان نجاحھم للمجتمع في محاولة بائسة للشعور بأنھم أفضل حا ًلا بقلیل،

 إن ھناك فار قًا كبی ًرا بین القوة الحقیقیة - إن جاز لي ذلك - كما ينبغي أن أقول أي ًضا

 ."والقوة الزائفة المزعومة

 اء الألقــاب والمكاســب البراقــة، والإطــراء،تخبرنــا ثقــافتنا أن نســعى ور"

 حقیقــة لا - ولا بــأس بكــل ذلــك .والإشــادة، والمــال والمنــازل الفخمــة

 مـا دام عقلـك لـم يصـبح مبـرم ًجا علـى أن قیمتـك كإنسـان - بــأس

  تجعلھاامتلكھا ولكن لا .استمتع بھا، ولكن لا تدعھا تقیدك .تحددھا ھذه الأشیاء

 ق ِّدرھا ولكن لا تلح على الحاجة إلیھا، فھذه مجرد أشكال من .محددة لھويتك

 القوة الزائفة التي تبرمجنا حضارتنا علــى أن نعتقــد أنــه مــن الــواجب

 والحقیقــة .علینــا الســعي وراءھــا لنكــون نــاجحین، ونحظــى بالســكینة

 ھــي أنـك متـى فقـدت أيًّا مـن ھـذه الأشـیاء، فـإن القـوة البـديلة التـي

 ."اسـتقیتھا منـھا تتبخـر، تتبخـر فـي لحظة، وتكشف أنھا كانت محض وھم

 ."أخبرنا بالمزيد من فضلك" :قالت رائدة الأعمال وقد استوعبت كل كلمة

 .ي أب ًدا من مصدر خارجيالقوة الحقیقیة لا تأت" :فاستكمل المتحدث الفذ حديثه

 بیَّن المتحدث الفذ ."ثقا بكلامي .كثیر من الناس معھم المال الوفیر ولیسوا أغنیاء

 ھذه الفرضیة بینما كان ينزع نعله الخفیف ذا اللون الأصفر الزاھي ويضعه على

 من مظھرك - التي من رحمھا يولد الأساطیر - لا تنشأ القوة الحقیقیة" .الرمال

 العالم الآن في حالة من التیه، وتع ِ برّ القوة .أو مما تملكه ظاھريًّاالخارجي 

 الحقیقیــة والباقیــة عــن نفســھا حینمــا تتصــل بمواھبــك الأصــلیة
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 وتــدرك مواھبــك الأعظــم كإنســان، وينبغــي علــ َّي القــول بـأن الثـروات

 النبیلـة المتمثلـة فـي الحقیقیـة تنبـع مـن العـیش وفـ ًقا للقـیم

 الإنتاجیـة، والانضــباط الــذاتي، والشــجاعة، والأمانــة، والتعــاطف،

 والنزاھــة، بالإضــافة إلــى أن تكـون قـاد ًرا علـى أن تعـیش أيـامك وفقـا

 لمعـايیرك الخاصـة مقـابل اتبـاع القطـیع علـى نحـو أعمـى وھـو الـدور الـذي

 ھي الكلمة التي "قطیع" .الیوم في مجتمعنا المريض على أدائه تـدرب الكثیرون

 تصف حال كثیر من الناس الآن، والنبأ السار ھو أن ھذا النوع من القوة التي

 ربمــا نكــون .أتحدث عنھا متاح لأي شخص يحیا على ظھر الكــوكب الــیوم

 لحیـاة جرحتنـا،نســینا أو تخلینــا عــن ھــذا الشـكل مـن الفاعلیـة، لأن ا

 ولكنـه لا يزال قـائ ًما منتظـ ًرا أن نبنـي علاقـة معـه، .وأحبطتنـا، وأربكتنـا

 لقـد امتلـك كـل معلمـي التــاريخ العظمــاء أشــیاء قلیلــة جــ دًاّ، .ونكتسـبه

 ١٠حینمــا مــات المــھاتما غانــدي لــم يكــن يملــك ســوى  .كمــا تعلمــان

 منــھا صــندله، وســاعته، ونظارتــه، وإنــاء بســیطًا لیــأكل أشــیاء

 منــه، والســیدة تــريزا صــاحبة القلــب العطوف والقدرة الصادقة على التأثیر

 في ملايین الناس ماتت في غرفة ضیقة لا تحتوي تقريباً على أي متاع دنیوي،

 ."قماشیة بیضاء وحینما كانت تسافر، كانت تحمل كل متاعھا في حقیبة

 لماذا يمتلك العديد من أبطال" :تساءل الفنان، وقد صار الآن مسترخیاً على الرمال

 ."الإنسانیة دو ًما أشیاء قلیلة؟

 لأنھم وصلوا إلى مستوى من النضج الفردي أتاح لھم رؤية عبث السعي لامتلاك"

 درجة أنھم لمأشیاء لا تكون ذات قیمة في النھاية، وقد ارتقوا بشخصیاتھم إلى 

 يعد لديھم الاحتیاج كباقي البشر لمــــلء الفجــوات داخلــھم بالإلــھاءات،

 وكلمــا قــل احتیاجــھم المــادي .والإغــراءات، ووســائل الــھرب، والكمــالیات

 لامتــلاك الأغــراض التافــھة قلیلــة القیمــة، زاد نــھمھم للقیــام

 فــاء برؤيتھم الخلاقة وتعزيزھا، والتعبیر عناع عظیمــة مثــل الاحت

  ُ 
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 بمســ

 لقد فھموا بوضوح أن كون .عبقريتھم المتأصلة، والعیش وف قًا لمبدأ أخلاقي سا  م

 ومتى وصل المرء .ملھ ومتفو قًا وغیر خائف من شيء ھي مھام داخلیة

 ُِ 

 المرء ًما

 مشاعر الرضا التيإلى مكمن قوته الحقیقیة، تذوى الأشیاء الخارجیة مقارنة ب

 أوه، وعندما اكتشفت تلك الشخصیات العظیمة في التاريخ .يقدمھا ھذا الكنز

 جوھر وجودھا وقیمھا العلیا، فإنھا كــذلك أدركــت أن أحـد الأھـداف الأسـاسیة

 .لعـیش الحیـاة بصـورة رائعـة ھـي المشـاركة، والتـأثیر، والنفـع

 تحـرير قیمـة أصـحاب" ـحاب الأعمـالوالمسـاعدة، أو مـا قـد يسـمیه أص

 أن تقود يعني" :مثلمـا طـرحت فـي محاضرتي قبل أن أسقط أر ًضا ."المصـلحة

 وقد أوضح أحد الفلاسفة الشرقیین تلك النقطة ببراعة لا أمتلكھا حینما ."أن تخدم

 ."امنح القطرة، وستصیر المحیط" :قال

 رائدة الأعمال بإخلاص وھي تجلس، ھكذا قالت "شك ًرا لك على تعريفنا بذلك"

 على الرمال إلى جوار الفنان، وقد وضعت إحدى يديھا بحرص على مسافة قريبة

 .من إحدى يديه

 وقد خلع الآن حذاءه ولم يكن ."من الجید رؤيتك مجد ًدا بحال أفضل" :قال الفنان

 يرتدي أية جوارب، وبینما كان يتلقى أشعة الشمس الدافئة كقط يحظى بحمام

 ."ما الذي حدث لك على أية حال؟" :شمس، سأل

 الكثیر ج ًّدا من المدن، الكثیر من .مجرد إرھاق" :فكشف المتحدث عما حدث قائ ًلا

 لقد .الطائرات، الكثیر ج ًّدا من الظھور الإعلامي، الكثیر جدا من العروض التقديمیة

 اسكرست نفسي إلى حد الإنھاك في مسعاي لتحقیق مھمتي لمساعدة الن

 أنا أعرف ما .على تطوير قیادتھم، وتفعیل مواھبھم، وأن يصبحوا أبطا ًلا في حیاتھم

 ."أقول

 إن" :ثم نزع المتحدث الفذ نظارته الشمسیة الأنیقة ومد يده إلى تلمیذيه قائ ًلا
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 ."من دواعي سروري أن ألتقیكما

 على تجاوزلقد ساعدتني تعالیمك  .وكذلك أنا سعید برؤيتك يا أخي" :فرد الفنان

 ."بعض من أحلك الأوقات في حیاتي

 وبینما كان الفنان يتحدث، لاحظ ظھور زورق مليء بالسائحین ذوي الملابس

 المبھجة وھو يطن على مسافة بعیدة منھم، ثم مر بقربھم في الماء الصافي

 .سرب آخر من الأسماك من نوع يسمى كابیتانیه

 .الحديث اختلس المتحدث الفذ النظر إلیھما ثم واصل

 ."لا بد أنكما تتساءلان لماذا أنا ھنا؟" :فقال

 قالت رائدة الأعمال بینما كانت تخلع حذاءھا وتضع قدمیھا بداخل الرمال "بالفعل،"

 .بجوار رفیقھا

 حســناً، لقــد كنــت مســتشار الســید رايلــي منــذ أن كــان بعمــر"

 محتــرفین لــديھم مــدربو أداء رفــیعكــل الرياضــیین ال .الثالثــة والثلاثــین

 أنـت لا يمكنـك أن تتحـول .المســتوى، وكــذلك كــل رجــال الأعمــال الأفـذاذ

 آنذاك كان في بداية مشواره حینما التقینا، ولكنه حتى .لشخصیة فذة بمفردك

 النمو ھو الرياضة .وقتھا كان يعي أنه كلما تعلم المرء، يمكن له أن يحقق المزيد

 .التي يمارسھا الأشخاص الأفضل يومیًّا

 والتعلم ھو بالتأكید تحصین من الفشل، وبینما تغدو أفضل ستحقق نتائج أفضل

 لكي تضاعف٢×٣×: وأنا أدعو ھذا الأمر التوجه الذھني .في كل مناحي حیاتك

 - دخلك وتأثیرك مرتین، ضاعف ثلاث مرات من استثمارك في مجالین رئیسیین

 ."تفوقك الشخصي وكفاءتك المھنیة

 ، وھو يھرش بطنه المترھل، ثم أخذ يعبث بظفر غیر"أنا أحب ذلك" :قال الفنان

 .ثابت لأحد أصابع قدمه

 لقد فھم السید رايلي مبك ًرا أنك كي ترتقي إلى الطراز العالمي، تحتاج إلى دعم"

 لقد تشاركنا .واتمن الطراز العالمي، ثم أصبحنا صديقین مقربین بمرور السن

 مباھج رائعة م ًعا، مثل الغداءات الطويلة الممتدة لخمس ساعات في وجود سلطة
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 الجمار، والجمبري الطازج المشوي، والمشروبات الفرنسیة المنعشة ھنا على

 ."شاطئه الخاص

 فتح المتحدث الفذ ذراعیه في الھواء، وتطلع إلى الجبال الشامخة البعیدة، وظل

 .ثوا  ن صام ًتا لبضع

 كما مررنا م ًعا بالعديد من الأوقات العصیبة والحزينة مثل الفترة التي ُأصیب فیھا"

 لقد بدا وكأن لديه كل ما يمكن .صديقي بالسرطان بعد أن تجاوز الخمسین بقلیل

 لقد .ولكن دون صحة جیدة، أدرك أنه لا يمتلك أي شيء .لإنسان أن يرغب فیه

 الصحة ھي التاج الموضوع على رأس الشخصغیرت إصابته بالمرض حاله، ف

 المعافى، والتي لا يراھا إلا الشخص المريض، كما تعلمان ذلك؟ أو كما تقول أحد

 الأعراف، حینما نكون شباباً نضحي بصحتنا لأجل المال، وحینما نكبر في العمر

 ونصبح راغبین في التضحیة بكل - ونصبح أكبر س ًناّ وأكبر حكمة ندرك ما ھو مھم

 نحن لا نود أب ًدا أن نكون الأشخاص .ثروتنا لنیل ولو يو ًما واح ًدا ونحن بصحة جیدة

 ."الأكثر ثرا ًء في المقبرة، كما تعلمان

 وأضاف المتحدث الفذ وھو يحدق إلى السیاح الصاخبین في احتفالھم على متن

 طمثلما دافع عن نفسه ضد أي شيء حاول أن يحب .ومع ذلك فقد ھزمه" :الزورق

 ."أنا أحبه كأخي .إن ستون رجل رائع .أحلامه

 حسـناً، لقـد كـانت مقـابلتكما حـدثاً جمیـ ًلا" :ثــم واصـل المتحـدث الفـذ

 لقـد سـمعت أنكمـا قـادمان، والسـید رايلـي متحمـس جـ دًاّ .بالنسـبة لـي

 ةلإطلاعكمـا علـى مـا وعـد أن يطلعكمـا علیـه بشـأن الوصـول إلـى القدر

 الإنتاجیة القصوى، والحفاظ على تقديم أداء استثنائي، وخلق حیاة تحبانھا من

 - وأنا سعید لأنه يعمل على مشاركة ونشر ما قمت أنا .وضع روتین صباحي متمیز

 ستحبان الرؤى الثاقبة، ونماذج التعلم التي .بتعلیمه إياه – بصفتي معلمه

 سیكون نادي الخامسة صبا ًحا .سرعان ما ستصبح متاحة لكما وتعتمدان علیھا

 وأعلم أن الأمر يبدو غريباً وغیر معقول، ولكن تطبیق .أم رًا ثوريًّا لكل منكما

 المنھجیة التي سیعلمھا ستون لكما ستتسبب في حدوث تحولات عمیقة
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 فقط مجرد الاطلاع على المعلومات سیوقظ شی ًئا ممی ًزا داخل كل .بداخلكما

 ."منكما

 .دث الفذ نظارته الأنیقةثم ارتدى المتح

 على أية حال، لقد طلب مني السید رايلي أن أخبركما بأن تسترخیا وتستمتعا"

 كأنكما في منزلكما الخاص على مدار الأيام القلیلة القادمة، ولن ترياني كثی ًرا

 الصید من أحب .لأنني سأقوم بالغطس، والإبحار، والصید في معظم الوقت

 الھوايات إلى قلبي، وأنا آتي إلى موريشیوس لیس فقط لتدريب الشخص العظیم

 والطیب الذي ستلتقیانه قريباً، وإنما جئت ھنا كي أستعید طاقتي، وأبتعد عن

 عــالمنا كثــیر التعقیـدات، والملـيء بالصـعوبات، والاقتصـاديات المتضـررة،

 ، وھـذا غـیض مـن فـیض مـنوالصـناعات المتشـبعة، والتـدھورات البیئیـة

 العوامـل التـي تـھدد باسـتنزاف قـدراتنا الإبـداعیة، وطـاقنا، وأدائنا،

 لقد جئت ھنا لإعادة التزود بالطاقة، فالإنتاج الراقي دونما عطلة ھادئة .وسعادتنا

 - الراحة والتعافي لیسا رفاھیة لأي شخص ملتزم بالتفوق .يسبب استنزا فًا دائ ًما

 لقد د َّرست ھــذا المبــدأ لســنوات عــديدة، ورغــم ذلــك فــأنا .ضرورة إنھما

 كمـا .نفســي قـد نسـیته، ودفعـت ثمـن ذلـك فـي المحاضـرة الأخـیرة

 تعلمـت أن العزلـة تغـذي الإلـھام، بعیـ ًدا عـن التشـتیت الـرقمي المسـتمر

 واعلما .معظم أيامنا حالیًّا والإفـراط فـي التواصـل الأخرق الذي يشغل ساعات

 أي ًضا أن عبقريتكما الطبیعیة تتجلى حینما تكونان في أقصى حالات الابتھاج،

 فنحن نحصل على أفكارنا التي تغیر العالم حینما نكون مرتاحین، ومسترخین،

 إن تلك الجزيرة الصغیرة في المحیط الھندي تساعدني .وملیئین بالسرور والبھجة

 أفضل حال، كما أنھا ملاذ أصیل للأمن، والجمال الخلاب، وأشھىعلى أن أكون ب

 أنا أعشق .الأطعمة مع أناس ودودين لا تزال قلوبھم صافیة وعواطفھم صادقة

 مثل .المتع الدنیوية لا يزال لدى معظمھم تقدير لملذات أبسط .أھل موريشیوس

 جماعي لتناول دجاجالوجبات العائلیة أو السباحة مع الأصدقاء، والتي يلیھا عشاء 

 ."محمر من متجر سوبر يو، يتبعه شرب زجاجة باردة من عصیر فینكس
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 ."فینكس؟" :تساءل الفنان

 .إنه المشروب الرسمي أو المفضل ھنا في موريشیوس" :فرد المتحدث الفذ

 ويجب أن أقول إنني أغادر الجزيرة دائما أقوى، وأسرع، وأكثر تركی ًزا وحما سًا مائة

 أنا أعمل بجد شديد في حیاتي الیومیة، وآمل ألا .حالة التي آتي بھامرة من ال

 يبدو ھذا غرو ًرا، ولكني حريص ج ًّدا على الارتقاء بالمجتمع وملتزم تما ًما بالقیام

 بالمجيء إلى ھنا، ُأولد .بدوري للتقلیل من الطمع، والكراھیة، والخلافات بداخله

 من جــديد، وأعیــد الاتصــال بمــا ھــو مــھم؛ لــذا يمكننــي أن أعــود

 جمیعنــا نعمــل لخــیر الإنســانیة، ألــیس كــذلك؟ .وأعمــل لخــیر العــالم

 علــى أيــة حــال، اســتمتعا بوقتكمــا، اتفقنــا؟ وشــك ًرا مجــد ًدا

 إنھا تعني لي الكثیر بصورة لا .ابیةلحضــوركما محاضرتي ولكل كلماتكما الإيج

 يمكن لأي شخص أن يكون ناق ًدا، ولكن الأمر يتطلب شجاعة لكي يكون .تتخیلانھا

 فالتحول إلى قائد ذي تأثیر كبیر لا يتطلب أب ًدا أن يكون شخً صا .المرء مشج ًعا

 ."أتمنى أن لو فھم المزيد من القادة ھذا المبدأ .عديم الاحترام

 أوه،" :حدث الفذ وھو يزيل بع ًضا من الرمال عن سرواله القصیر المموهوأضاف المت

 ."وشيء أخیر

 ."ماذا؟" :فتساءلت رائدة الأعمال بنبرة تقدير

 ."تدريبكما سیبدأ من وقتھا .من فضلكما كونا موجودين على الشاطئ صباح الغد"

 ."بالتأكید، في أي ساعة؟" :فوافقته رائدة الأعمال متسائلة

 ."امتلك صباحك، ارتق بحیاتك .الخامسة صبا ًحا" :الرد فجاءھا

 الروتین الصباحي لبناة :نھج الخامسة صبا ًحا٨.

 العالم

 من الجید أن تنھض قبل طلوع الفجر، لأن عادات كھذه تحافظ على الصحة،"

 أرسطو ــــــــ "وتنمي الثروة والحكمة

 :صــاح الملیــاردير وھــو يــھبط درجــات ســلم منزلــه المجــاور للبحــر
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 ھـذه كلمـة كريولیـة !بـونزور .مــرح ً با بكمـا فـي نـادي الخامسـة صـبا ًحا"

 !أنـا أحـب ذلـك .لقـد حضـرتما فـي الموعـد بالضـبط ."صـباح الخـیر" تعنـي

 على الأقل ھي كذلك بالنسبة لي، .وكالالتزام بدقة المواعید من سمات المل

 .ھكذا أوضح بینما يمد يده بحفاوة للترحیب بضیفیه ."واسمي ھو ستون رايلي

 وقد استبدل المضیف بملابسه القديمة المھلھلة سرواً لا قصی ًرا للركض وقمی ًصا

 كان حافي القدمین ."لا فكرة تنجح حتى تؤدي العمل" :قطنیًّا أبیض تزينه عبارة

 ق الذقن، وبدا في أتم لیاقة، وقد اكتست بشرته بسمرة رائقة، وكل ذلكوحلی

 جعله يبدو أصغر بسنوات كثیرة من الحال التي بدا علیھا في الندوة، وكان يرتدي

 .فوق رأسه قبعة بیسبول سوداء، متجھة نحو الخلف

 وكانت ابتسامته .كانت عیناه الخضراوان لا تزالان صافیتین على نحو غیر مألوف

 نعم، كان ھناك شيء استثنائي بخصوص ھذا الرجل كما أحست رائدة .متألقة

 .الأعمال

 حلقت حمامة بیضاء فوق الرجل بالغ الثراء، ورفرفت فوق رأسه لنحو عشر ثوا  ن

 ھل يمكنكم تخیل ذلك؟ لقد .كما لو أن سح ًرا ما قد أبقاھا ھناك، ثم طارت بعی ًدا

 .كان شی ًئا مبھ ًرا حال رؤيته

 وبحماس مد الملیونیر ."اسمحا لي أن أصافحكما لو لم يكن لديكما مانع"

 .المتحمس يده لـ رائدة الأعمال والفنان ودون أن ينتظر ردھما

 لقد وثقتما .نعم أنتما شجاعان .يا إلھي أنتما تتمتعان بالشجاعة" :وع َّقب بقوله

 أعرف أنني كنت أبدو كمشرد في ذلك .برجل عجوز أشعث، غريب عنكما تما ًما

 ."انتبھا، الأمر لیس أنني لا أھتم بمظھري، أنا فقط لا أكترث لذلك كثی ًرا .الیوم

 أنا فقط أحب للأشیاء أن تكون" :وضحك ساخ ًرا من قلة وعیه الذاتي ثم تابع

 وھذا يجعلني أفكر بتلك الرؤية .حقیقیة، ولطیفة، وبسیطة، وصادقة تما ًما

 وإنما فقط ينمي الشخص .إن امتلاك الكثیر من المال لا يجعلك مختل ًفا :القديمة

 ."نفسه الذي كنت علیه قبل أن تجني المال

 تطلع الملیاردير إلى المحیط، متی ًحا للخیوط الأولى من أشعة الشمس أن تشمل
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 وبدت بوضوح عضلات بطنه المنحوتة .أنحاء جسده، وأغلق عینیه وتنفس بعمق

 بر التي شیرت، ثم جذب زھرة من الجیب الخلفي لسرواله الأسودالمفتولة ع

 لم ير لا رائدة الأعمال ولا الفنان زھرة كھذه من قبل، ولم تكن الزھرة قد .القصیر

 .غريب .تأذت من وجودھا في جیب سروال الملیونیر

 لأيالزھــور مــھمة جــ دًاّ " :قــال الرجــل الثــري وھــو يشــم أوراق الزھــرة

 علـى أيـة .شـخص جـاد فـي إضـفاء سـحر علـى عملـه وحیاتـه الخاصـة

 ، ثـم أضـاف معبـ رًا عـن حماسـه الـذي بـدا معـدياً بینمـا كـانت نظراته"حـال

 ولقد نشأت في .أردت أن أقول إن أبي كان مزار ًعا" :تحوم فوق أمواج البحر الرائع

 كنا نفكر ببساطة، ونتحدث .الجنوبیةمزرعة، قبل أن ننتقل إلى كالیفورنیا 

 كما تعلمان يمكنك أن تنزع المرء من .ببساطة، ونأكل ببساطة، ونعیش ببساطة

 ."الريف، ولكن لا يمكنك أن تنزع الريف من المرء

 شكرت رائدة الأعمال والفنان الملیاردير كثی ًرا، ثم قالا إن رحلتھما كانت مذھلة

 حتى الآن، وأضافا بصدق أن الجزيرة وشاطئھا الخاص كانا أكثر جما ًلا من أي

 .شيء شاھداه من قبل

 أنا محظوظ، .عالم مثالي، ألیس كذلك" :قال الملیاردير وھو يضع نظارة الشمس

 ."وأنا سعید ج ًّدا بوجودكما ھنا يا رفیق َّي .بالتأكید

 إذن، ھل كان أبوك ھو من" :ثم سأل الفنان وھم يمشون على طول الشاطئ

 ."علمك عادة الاستیقاظ مع بزوغ الشمس؟

 .مر بجوارھم سلطعون بحري مسرع، بینما طارت فوقھم ثلاث فراشات

 على نحو مفاجئ، بدأ الملیاردير الدوران حول نفسه، وبینما كان يدور، بدأ يصیح

 تیقظإذا لم تس" :سأنقش تلك الكلمات على ستائر غرفتیكما" :بھذه الكلمات

 ."!مبك ًرا لا يمكنك تحقیق تقدم في أي شيء

 ."إمم، ماذا تفعل؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 إنه اقتباس ممتاز رائع من ويلیام بیت، دوق" :قال الملیاردير بأسلوب غريب

 على أية حال، فلأجب عن .لسبب ما شعرت بالحاجة لأطلعكما علیه .تشاتام
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 .السؤال المتعلق بأبي

 لقد شاھدته ينھض مبك ًرا في كل صباح وأنا طفل، ومثلما .نعم ولا" الإجابة ھي

 ھي الحال مع أي روتین جید، لقد قام بذلك عدة مرات حتى أصبح من المستحیل

 دائ ًما .ولكن كمعظم الأطفال، قاومت ما أرادني أبي أن أفعله .علیه ألا يفعل ذلك

 وعو ًضا عن خوض شجار .حد ما أنا قرصان إلى .ما كان لد َّي نوع من التمرد بداخلي

 حتى .لذا، كنت أنام .معي كل يوم، أيًّا تكن الأسباب، تركني أفعل ما أردت فعله

 ."وقت متأخر

 قالت رائدة الأعمال التي كانت ترتدي زي تمارين يوجا ھذا الصباح، وتحمل معھا

 ."أب لطیف" :ھاتفھا لتدوين ملاحظات قیمة

 ، بینما كانوا يسیرون ببطء بجوار"لقد كان كذلك بالفعل" :أكد الملیاردير كلامھا

 .الشاطئ

 حقیقة لقد كان المتحدث الفذ ھو من علمني نھج" :ثم تابع السید رايلي

 كنت شابًّا حینما التقیته للمرة الأولى، وكنت قد أسست للتو .الخامسة صبا ًحا

 دائيوكنت بحاجة لشخص يرشدني، ويحفزني، ويطور من أ .شركتي الأولى

 كان الجمیع يقولون إنه أفضل مدرب .كرائد أعمال، وكصاحب إنجازات، وقائد

 وكانت قائمة الانتظار لديه ممتدة إلى ثلاث سنوات؛ لذا كنت .تنفیذي في العالم

 كان شابًّا وقتھا ھو الآخر، ولكن .أتصل به يومیًّا حتى وافق أن يصبح معلمي

 قوة، وتأثیر عبقري متقدم بصورة ملحوظةتعالیمه كانت لھا عمق الحكمة، ونقاء ال

 ."مقارنة بعمره

 ."وھل أفاد الالتزام بالاستیقاظ مبك ًرا؟" :فقاطعه الفنان

 .فابتسم الملیاردير للفنان، وتوقف عن المشي

 يسمي .لقد كانت الممارسة الواحدة التي غیرت كل ممارسة أخرى، وارتقت بھا"

 ساسي الذي يضاعف من كل أنماطكالباحثون الآن ھذا النوع من السلوك الأ

 ."عادة الأساس" المنتظمة الأخرى للأداء

 وتثبیتھا كمسار عصبي عمیق يقتضي بعض الجھد، والقلیل من المعاناة على
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 سأكون صاد ًقا معكما، كانت ھناك أيام .طول الطريق، إضافة إلى أقوى التزام لد ّي

 في أثناء عملیة أتمتة ھذا الروتین كنت فیھا حاد المزاج، أيام كان رأسي يطن فیھا

 ولكني بمجرد أن .كحفار الطرق، وصباحات كنت لا أريد فیھا سوى أن أواصل النوم

 اعتدت الاستیقاظ مبك ًرا في الخامسة صبا ًحا بانتظام حتى صارت أيامي أفضل

 ."ي شيء تعرضت لهمن أ - وبصورة كبیرة - على نحو منتظم

 ."كیف؟" :تساءل المستمعان في صوت واحد متعجبین

 لمســت رائــدة الأعمــال إحــدى ذراعــي الفنــان بأحــد أصــابعھا بمــودة

 كمــا لــو كــانت تقــول لـه إننـا نخـوض ھـذه التجربـة مـ ًعا، وإننـا الآن

 فحـدق بـھا .قلبـھانشـكل فـري ًقا وإنـھا تـھتم بمصـالحه مـن كـل 

 .الفنـان، وبرزت ابتسامة لطیفة

 في عصر التغییر الھائل ھذا، والمشتتات القاھرة المنھكة،" :وتابع الملیاردير

 والجداول الزمنیة المزدحمة، كان الاستیقاظ في الخامسة صبا ًحا وتفعیل النظام

 ســتوىالصباحي الذي علمني إياه المتحدث الفذ ھو تريــاقي لتخطــي الم

 تخــیلا مــا يمكــن لــھذا !لا مزيــد مــن العجلــة فــي الصــباح .العــادي

 بـدء يومكمـا وأنتمـا تتمتعـان بالـھدوء الـذي .وحــده أن يفعــل بجـودة يومكمـا

 بدء يومكما وأنتما تشعران .لا توفـره سـوى السـاعات الأولـى مـن الصباح

 لقد اكتشفت أن ذھني أصبح أكثر تركی ًزا بصورة .انبأنكما قويان، ومركزان، وحر

 ھائلة بینما تمضي الأيام، وكل مؤ  دّ عظیم، سواء أكنا نتحدث عن بطل رياضي، أو

 موظف تنفیذي من المستوى الأول، أو مھندس معماري مرموق، أو عازف تشیلو

 شھیر، قد اكتسب القدرة على أن يركز على تحسین مھارته المحددة لفترات

 ھذه القدرة ھي واحــدة مــن العوامــل الخاصــة التــي .طويلة وغیر متقطعة

 تتــیح لــھم أن يحققــوا مثــل ھــذه النتــائج العالیــة الجــودة فــي عــالم

يضــعف فیــه الكثــیر مــن النــاس قــدرتھم المعرفیــة والإدراكیــة ُُ 

 ءات الضعیفة والإنجازات العادية بینماويشــتتون انتباھــھم، ويتقبلـون الأدا

 ."يعیشون حیاة ذات جودة متواضعة
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 مــــن النــــادر أن تـــرى شــخ ًصا .أتفــــق بالتأكیــــد" :عقــــب الفنــــان

 يــركز علــى فنــه العــديد مــن الســاعات المتواصــلة ھــذه الأيــام، فلقــد

 كــان المتحــدث الفــذ علــى حــق حینمــا ســ َّمى فــي محاضــرته

 أنا ."مسوخ الإنترنت" الأشــخاص المــدمنین لاستخدام أجھزتھم الإلكترونیة

 إن الأمر يبدو كأنھم لم يعودوا بش ًرا، وإنما أشبه بالآلات، ملتصقین .أراھم يومیًّا

 ."لیسوا حاضرين، ونصف أحیاء .بشاشاتھم

 الحماية من التشتت ھي بالضبط الكیفیة التي تحتاج .أتفق معك" :ال الملیارديرق

 إلى العمل بھا إذا كنت جاً داّ بشأن التحكم بمقالید أمور عملك وتحقیق التقدم في

 يسمي علماء الأعصاب ھــذه الحالــة الــذھنیة القصــوى التــي .مھنتك

 مـور، ويتزايـد اسـتعدادنا للوصـولنتكلـم عنـھا؛ حـیث يتزايـد إدراكنـا للأ

 إلـى أفكـار أصـلیة، والوصـول إلـى مسـتوى جـديد كلـیًّا مـن قـوة المعالجـة،

 ويـرتقي الاستیقاظ في الخامسة صبا حًا بحالة التدفق بصورة ."التـدفق" أي

 كما أنه عبر الاستیقاظ قبل الفجر، وبینما يكون كل المحیطین بي - أوه .رائعة

 تتزايد قدراتي الإبداعیة، وتتضاعف طاقتي، وتتزايد إنتاجیتي ثلاثة -  با نائمین ًتقري

 ."...أضعاف بصورة مؤكدة، و

 ، وھي عاجزة عن احتواء"ھل أنت جاد فیما تقول؟" :قاطعته رائدة الأعمال

 دھشتھا من فكرة أن التحول البسیط تجاه روتین صباحي مخصص يمكن أن يعید

 .صورة تامةتنظیم حیاة إنسان ب

 إن الصدق أحد معتقداتي الأساسیة طوال .بالتأكید" :فعقب الملیاردير قائ ًلا

 لا شيء يفوق أثر الخلود إلى النوم مبك ًرا كل لیلة بضمیر وقلب .سنوات عملي

 ."أعتقد أن ھذا جزء من طبیعة طفل المزرعة الذي كنته .مستريحین

 علــى نحــو مفــاجئ، رن ھــاتف رائــدة الأعمــال معلــناً وصــول رســالة

 لقــد .متأســفة جــ دًاّ" :فقــالت وھــي تنظــر إلــى الشــاشة .عاجلــة

 وكنـت حاسـمة بـھذا .طلبــت مــن فــريق عملــي ألا يتصــلوا بــي ھنـا

 ."لا يمكنني تخیل أنھم يزعجونني الآن .الشـأن
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 :ظھرت ھذه الكلمات الواضحة على الشاشة كلھا بحروف كبیرة

 .اتركي الشركة وإلا ستموتین

 .فقدت رائدة الأعمال سیطرتھا على الھاتف، ثم أسقطته أر ًضا على الرمال

 .وسرعان ما تتابعت أنفاسھا

 ."ماذا حدث؟" :سألھا الفنان بسرعة، وقد خ َّمن حدوث مشكلة

 زداد احمرا ًرا، ويديھا ترتعشان، كرر بقلق أكبر وباندفاعوحینما رأى وجه صديقته ي

 "ماذا حدث؟" :أكبر

 ھل أنت بخیر؟ ھل تحتاجین إلى بعض الماء أو أي" :كذلك بدا الملیاردير قل قًا

 ."شيء؟

 إنھم يريدون .المستثمرين ....المست ...من .لقد تلقیت للتو تھدي ًدا بالقتل"

 .نھم يعتقدون أنني أملك نصیباً أكبر من اللازميحاولون طردي لأ ...إنھم .الشركة

 ."سیقتلونني ..لقد أخبروني للتو بأنني إذا لم أنسحب، س

 على الفور، خلع الملیاردير نظارة الشمس التي كان يرتديھا ورفعھا في الھواء

 بحركة دائرية، وبعد ثوا  ن ظھر من وراء عدد من أشجار النخیل رجلان عملاقان

 .بسماعات أذن وبنادق وھما يركضان نحو الشاطئ بسرعة راكب دراجة سريع

 ."أيھا الرئیس، ھل أنت بخیر؟" :سأل الأطول من بین الرجلین بترقب

 نعم، ولكني أحتاج إلى أن تتحريا" :أتى الرد واث قًا وھادئاً على سؤال رجل الأمن

 إن كان يسعني فعل ذلك" :ھذا الأمر على الفور، ثم قال وھو ينظر لرائدة الأعمال

 ."لأجلك، فیمكنني أن أساعدك على إزالة ھذا الخطر

 .ثم ھمس الملیاردير بشيء لنفسه، وحلق فوقھم سرب من الحمام

 ردت سیدة الأعمال وصوتھا لا يزال مرتع ًشا وقطرات من العرق تظھر على مقدم

 ."سأقدر أية مساعدة .نعم .بالتأكید" :جبھتھا

 ثــم تحــدث إلــى أفــراد ."اتــركي ھــذا الأمــر لنــا" :رديرفــأعلن الملیــا

 يبــدو أن" :طــاقم الحمايــة بأســلوب مــھذب لا يخلــو مــن نبــرة آمــرة

 ضــیفتي ھنــا تتعـرض لمضـايقات مـن قِبـل بعـض المجـرمین الـذين
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 ا يريدون فعلهرجا ًء اعملا على كشف م .يـرغبون فـي الاستیلاء على شركتھا

 ."ثم قدما لي حلكما للمشكلة

 لن .إن رجالي ھم الأفضل في ھذا المجال .لا تقلقي" :ثم قال لرائدة الأعمال

 جملته الأخیرة بطريقة ركزت "رايلي" لفظ السید ." يمثل ھذا الأمر مشكلة لك

 .على كل كلمة لإحداث تأثیر فعال

 .قد بدا أن ثق ًلا ُأزيح من على كاھلھاو ."شك رًا جزي ًلا لك" :فردت رائدة الأعمال

 .وأمسك الفنان يدھا برقة

 :تساءل الملیاردير بینما ارتفعت الشمس لأعلى في السماء الاستوائیة الصافیة

 ."ھل يناسبكما أن ُأكمل؟"

 .فھ َّز الضیفان رأسیھما موافقة

 ثم ظھر خادم شديد الأناقة من كوخ كائن بأعلى الشاطئ، وقد كان الكوخ مطلیًّا

 وبعد قلیل، كان المساعد يقدم لھما .باللون الأخضر مع القلیل من الزخارف البیضاء

 .أجود، وألذ قھوة تناولتھا رائدة الأعمال والفنان في حیاتیھما

 إن القھوة تحسن الإدراك بصورة" :وبینما كان الملیاردير يحتسي قھوته أوضح لھما

 رائعة عند تناولھا باعتدال، وھي غنیة بمضادات الأكسدة، فالقھوة تبطئ زحف

 ."الشیخوخة

 أين كنا؟ كنت أتحدث عن الفائدة الرائعة التي جنیتھا بعد أن -على أية حال"

 التحقت بنادي الساعة الخامسة صبا ًحا، وتطبیقي لمنھجیة الصباح التي أطلعني

 وصدقاني متى تعلمتما٢٠/٢٠/٢٠إنھا تسمى صیغة الـ ، .ھا المتحدث الفذعلی

 ھذا المفھوم وحده ثم طبقتماه بمثابرة، فإن إنتاجیتكما، ورخاءكما، وأداءكما،

 لا يخطر ببالي أي طقس آخر أسھم في .وتأثیركما ستتضاعف بصورة ھائلة

 أسـتطیع إنجـازه نجاحي ورفــاھیتي بـھذا القـدر، وأنـا متواضـع حیـال مـا

 لطـالما رأيـت أن التفـاخر عـیب خطـیر فـي .فـي حیـاتي العملیـة

 الشـخصیة، فكلمـا كـان الشـخص قـويًّا بـالفعل، قلـت حاجتـه لاسـتعراض

 قوتـه،
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 ."وكلما كان القائد أقوى، قلت حاجته للإعلان عن ذلك

 لم المتحدث الفذ قلی ًلا عماتك" :قالت رائدة الأعمال، وقد بدت الآن أكثر استرخا ًء

 ."كنت قاد ًرا على تحقیقه

 والطريقة الغريبة التي كنت ترتدين بھا ملابسك في" :وقاطعھا الفنان قائ ًلا

 ، وھو يبتسم ابتسامة عريضة كشفت عن عدة"!المؤتمر أكدت ذلك بالفعل

 .أسنان مكسورة

 كان الاستیقاظ في الساعة الخامسة صبا ًحا كل يوم ھو الممارسة الشخصیة"

 الوحیدة التي تسببت في حدوث معظم ھذه الأشیاء، وقد أتاحت لي أن أصبح

 مفك ًرا ذا رؤية مستقبلیة، ومنحتني مساحة

 لقد ساعدني الانضباط على أن أصبح لائ قًا .تأملیة لتطوير حیاة ذاتیة داخلیة رائعة

 ة ممتازة، إضافة إلى كل تحسینات الدخل الرائعة والتطورات التي طرأتبصور

 كما جعلني الاستیقاظ مبك ًرا .على أسلوب الحیاة، والتي تصاحب الصحة الفائقة

 حتى .قائ ًدا مدھً شا، وساعدني على أن أرقى بنفسي لأكون شخ ًصا أفضل بكثیر

 .تیني الصباحي ھو ما حمانيحینما حاول سرطان البروستاتا أن يفتك بي، كان رو

 في درس قادم بحیث٢٠/٢٠/٢٠سأخوض تفاصیل صیغة الـ  .لقد حماني ح ًّقا

 ستعرفان بالضبط ما يجب علیكما فعله لتحققا نتائج رائعة من اللحظة الأولى

 أنا متحمس ج ًّدا .لن تصدقا يا رفیقي قوة وقیمة المعلومات التالیة .للاستیقاظ

 ومرحباً بكما في أول يوم من حیاة أفضل .ما في موريشیوسمرح ً با بك .لأجلكما

 ."على نحو ھائل

 نــامت رائــدة الأعمــال فــي تلــك اللیلــة فــي موريشـیوس بعمـق

 وسـكینة لـم تعرفـھما لسـنوات، ورغـم التـھديد الـذي تلقتـه، فـإن

 یئـة الطبیعیـةالمزيـج الجـامع لتعلیمـات الملیـاردير المـوجزة، وروعـة الب

 المحیطـة، ونقاء ھواء المحیط النظیف وإعجابھا المتنامي بالفنان دفعھا لنسیان

 الكثیر من مخاوفھا، وأن تعید اكتشاف حالة الھدوء التي كانت قد نسیتھا منذ أمد

 .طويل
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 .صبا حًا، سمعت طرً قا مخیً فا على بابھا٣:٣٣ ثم، في الساعة

 ھا نظرت للمنبه على الطاولة الخشبیة الموجودةعرفت رائدة الأعمال الوقت لأن

 في بیت الضیافة الفاخر الذي أعده مضیفھما لھا لتقیم فیه، وافترضت رائدة

 الأعمال أن الطارق كان الفنان، ربما يعاني إرھاق السفر أو الأرق بعد العشاء

 .الفاخر الذي استمتعا به م ًعا، ودون أن تسال عن ھوية الطارق، فتحت الباب

 .لم يكن ھناك أحد

 ."مرحباً؟" :خاو والسماء مرصعة بالنجوم

  ُ 

 فصاحت والأفق من حولھا

 كانت الأمواج تصطدم بنعومة رمال الشاطئ بالقرب من الكوخ، وانتشرت في الجو

 .روائح الورد، والبخور، وخشب الصندل

 ."ھل ھناك أي أحد ھنا؟"

 .سكون

 ثم عادت .فأغلقت رائدة الأعمال الباب بحرص، وھذه المرة أحكمت غلق المزلاج

 إلى سريرھا الذي كان مغطى بالمفروشات والوسائد المصنوعة من القطن

 المصري والكتان الإنجلیزي، ثم دوت على الباب

 .ثلاث طرقات قوية

م ْن؟ مَ ْن؟ " :فصرخت رائدة الأعمال وقد استشعرت الخطر الآن َُ". 

 ."لقد أحضرنا قھوة الصباح التي طلبتھا يا سیدتي" :فرد صوت أجش

 علــت التجاعیــد وجـه رائـدة الأعمـال مـرة أخـرى، وبـدا قلبـھا يخفـق

 وتصـاعد خوفـھا بشـدة، وتملكتـھا شـكوك ومخـاوف ھائلـة قائلـة .بشـدة

 مبكـرةھـل يحضـرون إلـ ّي قـھوة فـي مثـل ھـذه السـاعة ال " :لنفسـھا

 ."ج ًّدا؟ غیر معقول

 .ثم عادت إلى مقدمة منزل الضیافة، وأزالت القفل وفتحت الباب الأمامي، بتردد

 كــان ھنــاك رجــل ضــخم بــرأس أصــلع مخــیف وعــین واحــدة بــدت
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 كــان يرتــدي ســترة واقیـة حمـراء وسـروا ًلا .جاحظــة، يتصــنع الابتســام

 وحـول عنقـه كـان يوجـد .يمتـد إلـى أسـفل ركبتیـه بقلیـل جـینز قصـي ًرا

 .شريط أزرق تتدلى منه صورة مغلفة بالبلاستیك لوجه شخص ما

 وحینما فعلت، رأت صورة .حدقت رائدة الأعمال لترى الوجه بوضوح أكثر في الظلام

 .دارجل لطالما أحبته بشدة، رجل تفتقده ج ًّ .رجل عجوز، صورة رجل تعرفه جی ًدا

 .كانت الصورة المغلفة بالبلاستیك التي تتطلع إلیھا ھي صورة أبیھا المیت

 ."من أنت، وكیف حصلت على ھذه الصورة؟" :صرخت رائدة الأعمال مرعوبة

 نحـن نعـرف عنـك كـل شـيء .لقــد أرســلني شــركاؤك فــي العمــل"

 كمـا اخترقنـا .وقـد تتبعنـا كـل بیـاناتك الشـخصیة .كـل شـيء .تتخیلینـه

 ثـم مـ َّد الرجـل الأصـلع يـده ."كـل ملفـاتك، وتحرينـا تـاريخك بـالكامل

 أسفل حزامه واستل سكینا ووضعه على بعد سنتیمترات قلیلة من حنجرة رائدة

 .الأعمال النحیلة ذات العروق النافرة بوضوح

 لــدينا فــريق كــامل يــركز أنظــاره .یــ ِك الآنلا يمكــن لأحــد أن يحم"

 ھــذه المــرة أنـا ھنـا لأنـذرك، .لــیس الآن ...أنــا لــن أؤذيــ ِك .علیــك

 اتـركي شـركتك، وتخلـي عـن ...وأوصـل لـك رسـالة بشـكل شـخصي

 وقتما لا تتوقعین حدوث .أو سأغرز ھذا النصل بعنقك .حصـتك، وقولي ودا ًعا

 "...حینما تظنین أنك بأمان، وربما أقتل معك صديقك الرسام البدين ...ذلك

 لقد كان من دواعي .لیلة طیبة يا سیدتي" .أبعد الرجل سكینه وأعاده إلى حزامه

 ، ثم استدار"سروري أن ألتقی ِك، وأعرف أننا سنلتقي مجد ًدا في أقرب وقت

 .وصفق الباب بعنف

 .جف على الأرضتھاوت رائدة الأعمال وھي ترت

 ."لا أود أن أموت !لا يمكنني تحمل المزيد .ساعدني يا إلھي"

 .ثم تتابعت ثلاث طرقات على الباب، وكانت طرقات خفیفة ھذه المرة

 ."افتحي الباب رجا ًء .مرحباً، إنه أنا"

 تتابع الطرق، ففتحت عینیھا، .أفزع الطرق رائدة الأعمال، ودفعھا للاستیقاظ
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 .وحدقت في الغرفة المظلمة، وأدركت أنھا كانت عالقة في كابوس

 نھضت سیدة الأعمال من فراشھا، واتجھت إلى الباب الأمامي وفتحته، وقد

 .عرفت أنه الفنان بعد سماع صوته المألوف لھا

 لقد ظھر فیه .لقد انتابني للتو أسوأ أحلامي على الإطلاق" :قالت رائدة الأعمال

 ه رقعة بلاستیكیة تتدلى من عنقه بداخلھا صورة لأبي وھددرجل متوحش، لدي

 ."أن يطعنني بسكین لو لم أسلم شركتي للمستثمرين

 ."ھل أنت بخیر الآن؟" :فسألھا الفنان برقة

 ."سأكون على ما يرام"

 لم أستطع النوم بعده، .لقد راودني حلم غیر معتاد أنا الآخر" :فاستطرد الفنان

 .عديد من الأشیاء؛ جودة فني، وعمق منظومة قناعاتيودفعني للتفكیر في ال

 وحماقة أعذاري، وتوجھي الساخر، وعدوانیتي، وتدمیري لنفسي، وتسويفي

 ھل .وكیف سأقضي بقیة حیاتي .أنا أحلل أنشطتي الروتینیة الیومیة .المستمر

 ، ھكذا تساءل الفنان وقد لاحظ أنه يسرف في الحديث عن"أنت متأكدة أنك بخیر؟

 .سه دون أن يتعاطف كما ينبغي مع رفیقته القلقةنف

 ."أفضل الآن لوجودك ھنا .أنا بخیر"

 ."ھل أنت متأكدة؟"

 ."نعم"

 ."ھل تمانعین إذا أخبرتك بالمزيد عن حلمي؟ .لقد افتقدتك" :فقال الفنان

 ."تفضل" :فشجعته رائدة الأعمال

 :وكل يوم كنت أتظاھر بأني كنت شیئین .حس ًنا، كنت طف ًلا صغی ًرا في المدرسة"

 طوال الیوم، كنت أعتقد أن لد َّي قوة شخص عملاق، وخیلاء .ضخ مًا وقرصاناً

 وفــي .وكنت أخبر معلمــي بــھاتین الشــخصیتین .قرصان خارج على القانون

 كــان معلمــي يســخرون .المــنزل، كنــت أقــول لوالــدي الشــيء نفســه

 وبخوننــي، طــالبین أن أكــون أكثــر واقعیــة، وأن أتصــرفمنــي، وي

 ."كــالأطفال الآخـرين، وأن أتـوقف عـن أحلامي السخیفة
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 سألته رائدة الأعمال وقد جلست على الأريكة ورجلاھا متقاطعتان في وضعیة

 ."وماذا كان والداك يقولان؟ ھل كانا أكثر طیبة تجاھك؟" :الیوجا

 .أخبراني بأنني لم أكن ضخ ًما، وأنني بالتأكید لم أكن قرصانا .كانا كالمعلمین"

 وذكراني بأني كنت طف لًا صغی ًرا، كما أخبراني بأني إذا لم أضع ح ًّدا لتخیلاتي،

 ."وأكبت قدرتي الإبداعیة، وأنھي مغامراتي الخیالیة، سیعاقبانني

 ."إذن ماذا حدث؟"

 .فسي، وحاكیت توجھات البالغینتقوقعت على ن .فعلت ما قیل لي بأن أفعله"

 وجعلت من نفسي أصغر حج ًما بد ًلا من أن أجعل نفسي أكبر حج ًما، كي أكون

 لقد خنقت آمالي، ومواھبي، وقواي في محاولة لأن أنسجم؛ مثلما .ول ًدا طی ً با

 وبدأت أدرك إلى أي حد تم تغییبنا عن .يفعل معظم الناس في كل يوم من حیاتھم

 المتحدث الفذ والملیاردير على .ف تم غسل أمخاخنا وانتزاع عبقريتنانبوغنا، وكی

 ."حق

 ."أخبرني بالمزيد عن حلمك" :فحثته رائدة الأعمال

 ولم أعد أعتقد أني كنت قويًّا .لقد بدأت أندمج في النظام، وبدأت أصبح تاب عًا"

 لقد مشیت كفرد في القطیع، وأصبحت مثل أي .كعملاق ورحا ًلا مثل القراصنة

 وفي النھاية كبرت لأصبح رج ًلا كان ينفق المال الذي لا يملكه، .شخص آخر

 يا لھا من .ويشتري الأشیاء التي لا يحتاج إلیھا لأثیر إعجاب أشخاص لا أحبھم

 ."!طريقة بائسة للعیش

 أنا أتعلم الكثیر عن .يضاأنا أفعل بع ًضا من ھذا السلوك أ" :اعترفت رائدة الأعمال

 نفسي بفضل ھذه الرحلة الغريبة والمفیدة ج ًّدا، وقد بدأت أدرك كم كنت سطحیة

 وتافھة، وكم كنت أنانیة وكم أن لد َّي فعلیًّا العديد من الأشیاء التي تسیر لصالحي

 كثیر من الناس حول العالم لا يمكنھم حتى تخیل تلقي كل النعم .في حیاتي

 ."يالتي لد َّ

 إذن في حلمي، أصبحت أمین مكتبة، وتزوجت وكونت .فھمتك" :فقال الفنان

 .وكانت لد َّي حیاة لطیفة تقريباً .عائلة، وعشت في ضاحیة، وقدت سیارة جیدة
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 وعدة أصدقاء أوفیاء، وعمل أسدد من خلاله أقساط رھني العقاري، وراتب أدفع

 .ون الرمادي مقابل الزاھيالل .ولكن كان كل يوم كسابقه .من خلاله فواتیري

 وعندما تقدمت في العمر، ترك الأطفال المنزل لعیش .الملل بد ًلا من السحر

 وللأسف، في حلمي ماتت .حیاتھم الخاصة، وكبر جسدي، وقلت طاقتي

 وبینما أتقدم أكثر في العمر، بدأ نظري يضعف، وبدأ سمعي يتدھور .زوجتي

 ."وذاكرتي غدت ضعیفة ج ًّدا

 ."ھذا يحزنني" :دة الأعمال وقد تجلى الحزن في وجھھا وشعرت بضعفھاقالت رائ

 وحینما صرت عجو زًا ج ًّدا، نسیت فعلیًّا أين كنت أعیش، ولم أستطع تذكر اسمي"

 مع تأملي - ولكني .وفقدت كل معنى متعلق بالشخص الذي كنته في المجتمع

 ."بدأت أتذكر الشخص الذي كنته بالفعل مرة أخرى - ھذا

 ."عملاق، وقرصان، صحیح؟"

 لقد جعلني الحلم أفھم أنني لا يمكن أن أؤجل فعل الأشیاء !بالضبط" :رد الفنان

 المدھشة أكثر من ھذا، وأنني لا أستطیع تأجیل تحسین صحتي، وسعادتي،

 ."وثقتي، وحتى حیاتي العاطفیة

 ."ح ًّقا؟" :تساءلت رائدة الأعمال بلھفة

 ."ح ًّقا" :فأجابھا الفنان

 إطار عمل للتعبیر عن العظمة٩.

 يتعايش الرجال العظام مع أمور الحیاة الجوھرية، ويضنون بوقتھم على ما ھو"

 فینبذون السطحي، .سطحي، إنھم يلتزمون بالحقائق ويعرضون عما ھو مصطنع

 لاو تزو ــــــــ "ويتمسكون بالجوھري

 أحسنتما .بالضبط حضرتما في موعدكما .مرحباً، يا رفیق َّي" :صاح الملیاردير

 ."!صن ًعا

 كانت الساعة الخامسة صبا ًحا، وبینما كانت بقايا الضوء الفضي للقمر لا تزال

 قائمة في السماء، كانت أضواء الفجر الجديد تبزغ محیی ةً الأشخاص الثلاثة
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 .الواقفین على الشاطئ المثالي

 واختلطت رائحة نسیم المحیط المعطر بروائح نباتات الخطمي، والقرنفل،

 الصقر الأندر في - والیاسمین البحري، فیما حلق صقر العوسق الموريشیوسي

 - الأندر على ظھر الكوكب كذلك - فوق الرءوس، وكانت ھناك حمامة وردية - العالم

 وظھرت .لخصیبةمنشغلة بعملھا بالقرب من مجموعة من أشجار النخیل ا

 مجموعة من الأبراص تسعى على الأرض قاصدة مكاناً ما، فیما كانت سلحفاة

 لقد رفعت كل ھذه .ألدابرا ضخمة تزحف فوق أرض عشبیة مرتفعة فوق الشاطئ

 المشاھد الطبیعیة الرائعة من بھجة الصباح، وأمدت الأعضاء الثلاثة لنادي

 .لرمال بالمزيد من الطاقة والنشاطالخامسة صبا ًحا الذين كانوا يقفون على ا

 أشار الملیاردير إلى زجاجة تطفو فوق میاه المحیط، وبینما يحرك أصبعه من ناحیة

 وحینما أدار أحد أصابعه في .لأخرى، تحركت معه الزجاجة من جانب إلى جانب

 .الھواء دارت معه الزجاجة في المیاه

 .ق سطح المحیطوحینما رفع يده ببطء، بدا أن الزجاجة ترتفع فو

 وسرعان ما جرفت الأمواج الزجاجة نحو رمل الشاطئ المبلل وصار واض ًحا أن

 .تخیل مدى الغموض الذي بدا علیه الأمر .ھناك قطعة قماش حريرية ُلفت بداخلھا

 وبــدأ يصــفق ."رســالة داخــل الزجاجــة" :قــال الملیــاردير بســعادة

 بالتأكیــد شــخ ًصا غــريب الأطــواركــان  .بیــديه كطفــل صــغیر

 ھــذا الأمــر يحـدد بسـھولة مسـار حصـتي" :وشــخصیة رائعــة، وأضــاف

 التعلیمیـة

 ."معكما ھذا الصباح

 ثم رفع الملیاردير الزجاجة، وأزال سدادتھا وجذب قطعة القماش، والتي كانت

 :تتضمن إطار العمل التالي محی ًكا بھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صیغة النجاح ثلاثیة الخطوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



89 
 

 ھذا واحد من نماذج التعلم الأكثر بساطة والأصعب في الوقت" :أوضح الملیاردير

 ، ثم"نفسه التي أطلعني علیھا المتحدث الفذ حینما بدأ تدريبي كشاب صغیر

 وسیوفر ھذا لكما السیاق لكل التعالیم التي ستتبعانھا؛ لذا أود منكما أن" :تابع

 للوھلة الأولى، يبدو كنموذج أولي، ولكن وبینما .لى نحو دقیقتستوعباه ع

 ."تشرعان في تطبیقه بمرور الوقت، ستكتشفان مقدار عمقه

 :ثم أغمض السید رايلي عینیه، وغطى أذنیه بیديه وھو يتلو ھذه الكلمات

 بداية التحول ھي زيادة الوعي، فعندما ترى المزيد يمكنك أن تجسد المزيد،

 وقد بدأت النسوة والرجال .عرف أكثر يمكنك أن تحقق ما ھو أكبروبمجرد أن ت

 أولئك المسئولون عن السیمفونیات الساحرة، والحركات - العظام حول العالم

 بإعادة تصمیم تفكیرھم وإعادة ابتكار - الرائعة، وتطورات العلم وتقدم التكنولوجیا

 ا لا يعي وجوده غالبیةوبینما يفعلون ذلك، فإنھم يدخلون عال مًا سريًّ  .وعیھم

 وھذا، بدوره، أتاح لھم أن يتخذوا الخیارات الیومیة التي يختار قلة من .الناس

 حقق النتائج الیومیة التي يمكن للقلة - الذي بصورة تلقائیة - الأمر .الناس اتخاذھا

 .تحقیقھا

 ـوفتــح الملیــاردير عینیــه، ورفــع أصــبعه البنصـر إلـى شـفتیه كمـا ل

 أنـه منغمـس علـى نحـو رائـع فـي رؤيـة عمیقـة، وحـدق بتمعـن فـي

 الأبطـال، والعمالقـة، والأفـذاذ كلـھم" :الإطـار المـدمج فـي الحـرير، وواصـل

 ."لديھم سمة شخصیة لا يراھا المؤدون متوسطو المستوى، كما تعلمان

 سأله الفنان الذي كان يرتدي ملابس سخیفة تتكون من قمیص مجسم للعضلات

 ."وما ھي؟" وثوب سباحة سبیدو

 الأفضل في العالم لديھم دوً ما عمق، فغالباً ما يعلق معظم .الدقة" :رد الملیاردير

 الناس في التوجه الذھني السطحي في أعمالھم، ونھجھم بالكامل تافه، ويخلو

 يعتقدون أن قلی ًلا من التدبر مع وضع رؤية طموحة .لحقیقيمن الاستعداد ا

 للنتیجة المرغوبة، إلى جانب التفكیر بأناة في تسلسل الإجراءات التي ستؤدي

 من المؤدين انتباھھم المدقق في تحري أدق٩٥٪ ولا يستغل .إلى نتیجة رائعة



90 
 

 مونالتفاصیل ويفشلون في صقل أصغر اللمسات الأخیرة مثلما يفعل المعل

 بالنسبة لمعظم الناس الحقیقة ھي أن الأمر كله متعلق بالمسار الأقل .الكبار

 إنجاز ما يحتاجون إلى إنجازه بأسرع ما يمكن ثم ينسلون، حیث يؤدون .مقاومة

 العمل بلامبالاة، بد ًلا من أدائه بحماس، وقلة من المنجزين المبدعین

 ."ة تما ًماالاستثنائیین ھم من يعملون بموجب فلسفة مختلف

 ."أخبرني بالمزيد" :فقال الفنان وقد شعر بالحماس

 إنھم يف ِّعلون التوجه الذھني القائم على تدقیق التفاصیل، بد ًلا من تبني"

 لقد صار العمق لديھم قیمة حیاتیة، وھم يعیشون بھدف .السطحیة كنھج

 ـتثنائیونيفــھم الاسـ .الوصول إلى العظمة بإصرار عمیق في كل ما يفعلونــه

 ســواء كــانوا بنــائین أو خبــازين، مــديرين - تمــا ًما أن منتجــھم الإبــداعي

 .يمثـل سـمعتھم - تنفیــذيین أو عمــال مزرعـة، رواد فضـاء أو صـرافین

 فالأفضـل، فـي أي مجـال، يقـدر حقیقة أن اسمك يرتبط ويروج مع كل عمل

 ."لا يمكن أن يعادلھا سعرتنتجه، ويعون أن إشادة الناس بك 

 فرك الملیاردير الزجاجة، ثم رفعھا وطالع آخر ما تبقى من أشعة القمر الفضیة عبر

 .زجاجھا قبل أن يواصل حديثه

 لكن الأمر يتجاوز مجرد القبول المجتمعي، إن درجة جودة" :ثم أوضح الملیاردير

 العمل الذي تقدمه للعالم يعكس قوة احترامك لنفسك، فھؤلاء الذين يملكون

 فذلك سینتقص .احترا مًا شخصیًّا عمی قًا لن يجرؤوا على أن ينتجوا أي شيء عادي

 ."من قدرھم أي ًضا

 إذا كنت تود أن تكون الأبرز في مجالك، فلیكن" :مشد ًدا "رايلي" ثم تابع السید

 التزم بأن تكون شخ ًصا استثنائیًّا بد ًلا من أن تكون .لديك عمق كشخص ومؤ  د

 إحدى تلك الأرواح الخانعة التي تتصرف كالبقیة، وتعیش حیاة باھتة بد ًلا من حیاة

 ."رائعة، حیاة مشابھة للآخرين بد ًلا من حیاة أصیلة

 ، مظھ ًرا تأثره الكبیر وھو يخلع قمیصه لتلقي المزيد من"عمیق" :عقب الفنان

 .ة الشمسأشع
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 فــي عملــھم، فــإن ســادة الإتقــان يكــونون عمــیقي التفكــیر بصــورة"

 إنــھم يفكــرون بــدقة فیمــا يفعلونــه، وينــجزون عملــھم .اســتثنائیة

 وفـ قًا لأرقـى المعـايیر، ويحتـاطون لحـدوث أصـغر الـھفوات، مثلمـا فعـل

 - بینما كان ينحت فونتانا دي كواترو فیومي "يجیان لورينزو برنین" النحات الفذ

 مثل ھؤلاء .تحفته الكائنة بمنتصف میدان نافونا في روما - نافورة الأنھار الأربعة

 المبدعین يتسمون بالدقة الشديدة وما ينتجونه يكون تقريباً خالیاً من الأخطاء،

 ."وھم مثلما ھو معلوم يولون عملھم أقصى، أقصى اھتمام

 ولكــــن لــــدى النــــاس" :ــه رائــــدة الأعمــــال قائلــــةفقاطعتــ

 ھــذا لــیس القــرن .الكثــــیر ممــــا علیــھم إنجــازه فــي أيامــھم

 إن صــندوق الــوارد لبريــدي الإلكتــروني ممتلــئ، .الســابع عشــر

 وأنا بحاجة .وجــدول أعمــالي مكتــظ، ولــد َّي اجتماعات متتالیة معظم الأيام

 .وأشعر أنني لا يمكنني مجاراة كل ما يع ُرض لي .للتعامل مع الكثیر من الأشیاء

 ."إن الوصول إلى مرحلة الإتقان لیس سھ ًلا

 لعلك تعرفین؟ أنتالأقل ھو الأكثر أحیاناً،  .أنا أعي ذلك" :رد الملیاردير بنبرة عطف

 والعباقرة يدركون أنه من الأذكى إنجاز عمل ُمتقن واحد .تحاولین فعل الكثیر

 وأحد أسبابحبي لأن أكون قريباً من كبار الفنانین ھو أن .مقارنة بألف عمل عادي

 منظومات القناعات، والإلھام العاطفي، وطرق العمل الخاصة بھم تؤثر عل َّي بصورة

 أقول لك بیقین تام إن ھؤلاء المبدعین الاستثنائیین يحیون فيويمكن أن  .كبیرة

 عالم مختلف تما ًما عن ذلك الذي يعیش فیه معظم الأشخاص في مجال الأعمال

 ."والمجتمع في أيامنا ھذه، كما عرض ُت

 في تلك اللحظة، وقفت فراشة ذات ألوان رائعة على الحافة العلیا للأذن الیسرى

 ثم ."جمیل أن أراك مجد ًدا - مرحباً يا عزيزتي" :سم وقال، فابت"رايلي" للسید

 حینما تحلل كیف أنجز النجوم الكبار، والموھوبون، والعباقرة ما" :أضاف الملیاردير

 حققوه، ستدرك أن وعیھم المتنامي بفرص تحقیق العظمة الیومیة ھو ما ألھمھم

 ."فضللاتخاذ قرارات يومیة أفضل، أفضت في النھاية إلى نتائج أ
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 .إلى نموذج التعلم "رايلي ستون" ثم أشار السید

 ھــذه ھــي قــوة التعلــم الــذاتي، عنــدما تصــبح واعــیاً" :وواصــل

 وبینمــا تــرتقي بتطــورك .بــالأفكار الجــديدة، ســتتطور كمنتــج وكشــخص

 المــھني والشــخصي ســیرتفع المســتوى الـذي تطبـق وتنفـذ بـه

 وبالطبع، حینما تتزايد قدرتك على تحويل أحلامك ورؤاك إلى .طموحـاتك المذھلة

 قال الملیاردير ھذا بینما كان ينقر بأصبعه ."واقع، ستكافأ بدخل أعلى وتأثیر أكبر

 ولھذا فإن الموافقة على القیام بھذا" .على الخطوة الثالثة من الشكل البیاني

 ."ر العمل ھذا مصمم لأجل تعلیمكماالتدريب معي كانت خطوة ذكیة، وإطا

 ضغط الملیاردير بیده على عضلات بطنه، واستنشق نف سًا عمی قًا من ھواء

 .المحیط

 ويمكــــن لــــي أن" :وتعجــــب الملیــــاردير قــــائ ًلا بنبــــرة منــــدفعة

 ـیزونأقــــول إنــــه بســبب الطريقــة التــي يــرى بــھا الأشــخاص الممـ

 العــالم، وكــیف يتصــرفون حینمــا يتعلــق الأمــر بمــھنھم، ولأنــھم

 يبــدون فــي حیاتــھم مختلفین تما ًما عن الطريقة التي يظھر بھا معظم

 الأشخاص الآخرين، فإنھم يوصفون بكلمات من قبیل مجانین، وفاشلین، وغريبي

 ."!رغم أنھم لیسوا كذلك .الأطوار

 .لقد دققوا فیما يفعلون .عبوا في مستوى أعلى بكثیر؛ في جو نادرإنھم فقط ل"

 وقضوا أسابیع، أو شھو رًا، وأحیاناً سنوات لإتمام اللمسات الأخیرة على نحو

 مثالي، وأجبروا أنفسھم على البقاء مع عملھم حینما كانوا يشعرون بالوحدة أو

 واقع يومي حینما كانوا وأصروا على ترجمة رؤاھم البطولیة إلى .الخوف أو الملل

يساء فھمھم، أو ُيسخر منھم، أو حتى ُيھاجموا  أنا معجب ج ًّدا بالعباقرة .يا إلھي .ُُ

 ."حقیقة أنا معجب بھم .العظماء في ھذا العالم

 كلما انحرف المجتمع بعی ًدا عن الحقیقة، زادت كراھیته" :فقال الفنان ببلاغة

 ."للناطقین بھا

 .لیه بینما بدأت تفرك سوا ًرا حول معصمھاونظرت رائدة الأعمال إ



93 
 

 كلما تعمل على خلق"و .لقد قال جورج أورويل ذلك" :ثم واصل الفنان حديثه

 .لقد قالت ألیس ووكر ذلك ."الجمال من حولك، فأنت تعمل على استعادة روحك

 المبدعون ينتجون أعمالھم بطريقة يصنفھا العاديون" :واستطرد الملیاردير شار ًحا

 من المؤدين٩٥٪ ولكن واقع التفرد ھو أن ما يسمیه ."مھووسة" على أنھا

 الأفضل من المبتكرين أنه٥٪ بخصوص مشروع مھم، يعلم الـ "سلو ًكا مدقً قا"

 ھاھنا، انظرا مجد ًدا إلى النموذج بحیث .ببساطة ثمن الدخول إلى الطراز العالمي

 ھكذا أعطى الملیاردير تعلیماته ."يمكننا أن نزيد من استیعابكما له على نحو أدق

 .وھو يلمس النموذج الموجود على قطعة الحرير

 أي الفھم .أغلبیة الناس على سطح كوكبنا الآن عالقون في فخ السطحیة" :وأكد

 السطحي لقدرتھم على الارتقاء، والانسجام السطحي مع احتمالات استغلال

 جیا العصبیة الخاص بالتفوق،قدراتھم الكامنة، والمعرفة السطحیة لعلم البیولو

 والأنشطة الروتینیة الیومیة للأشخاص الأفذاذ والطموحات التي يودون ترتیب

 إن الغالبیة عالقة في حالة من التفكیر .أولويات ما تبقى من حیاتھم حولھا

 المبھم، وغیر الدقیق، وھذا التفكیر المبھم، وغیر الدقیق يؤدي إلى نتائج مبھمة

 اسأل شخ ًصا عاديًّا عن الاتجاھات، وفي :ثال سريع على ذلكوم .وغیر دقیقة

 .معظم الوقت ستجد تعلیماته غیر واضحة

 قال الملیاردير ذلك وھو يلتقط عصا ."وھذا لأن الطريقة التي يفكر بھا غیر واضحة

 .على إطار العمل "تدقیق التفاصیل" من على الشاطئ ويشیر بھا تجاه كلمة

 إنــھم يعــون أن .طوريین مختلفــون تمــا ًما عــن ذلــكإن المنجزيــن الأســ"

 مســتويات الوعــي البــدائیة لــن تــؤدي أبــ ًدا إلــى الــدرجة العلیــا

 ومثـال آخـر آمـل أن يؤكـد تلـك الرؤيـة .فیمــا يخــص النتـائج المـھنیة

 وقد ُدعیت مؤخ ًرا١. أنا من كبار مشجعي سباق فورمولا .المـھمة لكلیكما

 للانضمام إلى فريقي المفضل في أثناء وجودھم في منطقة صیانة وتجھیز

 إن اھتمامھم بأدق التفاصیل، والتزامھم بإظھار التمیز الأقصى، .سیارات السباق

 ورغبتھم في عمل أي شيء لتكون الأمور في أفضل حال لم يكن فقط مؤك ًدا
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 مرة أخرى، بالنسبة للرجل العادي تبدو .ھائل لقناعتي وإنما كان ملھ ًما على نحو

 الدعوة للحاجة إلى اھتمام فائق بأدق التفاصیل وأھمیة النھج المدقق ج ًّدا في

 حیاته المھنیة والشخصیة غريبة وغیر مستساغة، ولكن الأمر كان بالغ الاختلاف

 إن معاينتھم المدققة لسیارة السباق، وسرعتھم !ذاك١ مع فريق الفورمولا

 الفائقة في تنفیذ إجراءات صیانة وتجھیز سیارة السباق في منطقة الصیانة،

 وحتى الطريقة التي كانوا ينظفون بھا المنطقة بمكنسة صناعیة بعد أن تنطلق

 السیارة بحیث لا تكون ھنــــاك أيــــة مخلفــــات مــــن أي نــــوع مــــھما

 إن .ھــذا مــا أھــدف إلــى إيضــاحه .بــدت صــغیرة، كــل ذلــك كــان رائــ ًعا

 مــن الأشــخاص الأفــذاذ يكــونون مــدققین جــ دًاّ بــد ًلا مــن٥نســبة الـــ ٪

 أن يطبقــوا التوجــه الــذھني السطحي على توجھاتھم، وسلوكیاتھم،

 ."وأنشطتھم الیومیة

 زيلون فعلیًّاھل يتحرون الدقة إلى حد أنھم ي" :تساءل الفنان وھو مندھش

 ."المخلفات من منطقة الصیانة بعد أن تنطلق سیارة السابق؟

 لقــد كنســوا ونظفــوا منطقــة الصــیانة .نعــم" :علــق الملیــاردير

 وحینمــا ســألتھم عــن الســبب، أخبــروني أن جزيــئاً واحــ دًا .بكاملــھا

 باق فقـد يكلفـھم خسـارةمــن الرواســب لــو علـق بمحـرك مركبـة السـ

 فعلیًّا، أي فشل .السـباق بكامله أو الأسوأ من ذلك؛ وقد ينتج عنه خسارة حیاة

 بسیط في أن يتصرف عضو واحد من أعضاء الفريق بالدقة الكافیة يمكن أن يؤدي

 إلى حدوث مأساة، ويمكن أن يؤدي مسمار برغي غیر مثبت جی ًدا بواسطة عضو

 كذلك قد يؤدي إغفال مساعد .يفتقد التركیز من أعضاء الفريق إلى كارثة محققة

 مشتت عن التحقق من بند واحد من بنود القائمة المرجعیة إلى كارثة، أو يمكن

 الذي ضحى بقدر من - أن يؤدي تجاھل قیاس واحد من قبل أحد أعضاء الفريق

 مھمته في نقطة صیانة تركیزه الثمین من خلال اللعب على ھاتفه قبل أداء

 ."إلى ھزيمة الفريق - السیارة

 بــدأت أتفــق معــك فــي مــدى أھمیــة" :اعتــرفت رائــدة الأعمــال



95 
 

 قلــة مــن رجــال الأعمــال وھــؤلاء العــاملین .النــھج الــذي تتحــدث عنــه

 ھــم مــنفــي مجــالات أخــرى مثــل الفنــون، والعلــوم، والرياضــات 

 أعتقــد أن ذلــك كــان ھــو .يفكــرون ويتصــرفون علــى ھــذا النحــو الآن

 اكتســاب وعــي كبــیر بخصــوص الأشــیاء التــي .المعتــاد فیمــا مضــى

 .نقــوم بــھا، وامتــلاك نــھج دقــیق ودءوب لجعــل عملنــا مثــالیًّا

 الصغیرة، وإنتاج العمل بدقة بد ًلا من التھور صــقل التفاصــیل، وتدقیق الأمور

 وانعدام المھنیة، وعدم الوعد بالكثیر مع إنجاز الكثیر، والاعتزاز الشديد بمجال

 النھج المدقق للتفاصیل عو ًضا عن - لنستخدم كلماتك - والتعمق واعتناق .عملنا

 ."النھج السطحي

 لقد علمني .يستحقه يجب أن أعطي الفضل لمن" :فقال الملیاردير بتواضع

 حینما يتعلق الأمر بالإتقان .ولكن، نعم .المتحدث الفذ ھذه اللغة وھذا النموذج

 لقد قرأت في مكان ما أن كارثة تحطم مكوك .فإن الأمور الصغیرة تكون مھمة

 الفضاء تشالنجر التي أدمت قلوب الكثیرين تسبب في حدوثھا عدم إحكام غلق

 لقد تسببت تفصیلة بدت تافھة .ء قیمتھا بسبعین سن ًتاحلقة دائرية ق َّدر الخبرا

 ."أشخاص في نھاية مروعة لحیاة

 لقد كان رساً ما .ھذا كله يذكرني بالعبقري الھولندي فیرمیر" :تدخل الفنان قائ ًلا

 ينتج أعما ًلا فنیة من طراز رفیع، وقد جرب في عمله العديد من التقنیات التي تتیح

 وكان ھناك .للضوء الطبیعي أن يسقط بطريقة جعلت من أعماله تبدو ثلاثیة الأبعاد

 وجاذبیة لكل ضربة فرشاة، وتدقیق في كل .عمق كبیر فیما أنتجه من لوحات

 إن الفنان العادي يمتلك نھ جًا سطحیًّا، بدائیًّا، غیر صبور :حركة؛ لذا أتفق أنا أي ًضا

 تركیزه على الشھرة، .لى المال أكثر من الصنعةإن تركیزه ينصب ع .تجاه لوحاته

 وأعتقد أنه لھذا السبب، فإنه لن يكتسب الوعي الأرقى .ولیس على الجودة

 والحنكة التي ستساعده على أن يتخذ الخیارات الأفضل، والتي ستمنحه أفضل

 لقد بدأت أعي إلى أي حد ھذا النموذج .النتائج، وتجعله من الأساطیر في مجاله

 ."فعال
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 أنا أحب لوحة المرأة ذات الثوب" :قال الملیاردير مؤك ًدا حقیقة تقديره للفن العظیم

 ."الأزرق التي تقرأ خطاباً لفیرمیر، وبالطبع لوحة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي

 أحب ھذه المعرفة العمیقة التي" :أوضحت رائدة الأعمال وعیناھا تغمزان

 .، فغمز السید رايلي بعینه، ثم أمسكت بید الفنان"تشاركھا معنا

 كنت أعلم" :وتمتم في خفوت بسعادة واضحة لرؤيته ارتباطھما العاطفي يتنامى

 كانت الفراشة لا تزال تجلس على .، وأغلق عینیه مرة أخرى"أن ذلك سیحدث

 وبینما ترفرف بجناحیھا ذوي الألوان العجیبة، تلا .أذن الملیاردير غريب الأطوار

 :الكلمات لأحد الشعراء الكبار ھذه "رايلي" السید

 وإن لم تكن كذلك، غادر .غامر بكل شيء في سبیل الحب، إن كنت إنساناً بحق

 ."فذوو القلوب المفتقرة للحب لا يصلون إلى العظمة .جمعنا

 ."ھل يمكن أن أسألك سؤا ًلا؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 ."بالتأكید" :رد الملیاردير

 كیف تنطبق ھذه الفلسفة القائمة على الدقة وتدقیق التفاصیل على العلاقات"

 ."الشخصیة؟

 لا تنطبـق بصـورة" :جــاء الــرد صـري ًحا مـن الملیـاردير مكشـوف الصـدر

 الجـانب المظلـم مـن" لقـد علمنـي المتحـدث الفـذ مفـھوما سـ َّماه .جیـدة

 رة ھـي أن كـل ھبـة إنسـانیة تـأتي ومعھابصـورة مبـدئیة، الفكـ ."العبقريـة

 والسمة عینھا التي تجعل منك متمی ًزا في مجال معین، ھي .جانبھا السلبي

 التي تجعل منك فاش ًلا في مجال آخر، فالواقع ھو أن الكثیر من الموھوبین العظام

 إن مواھب من قبیل قدرة الشخص الفذ .في العالم لديھم حیاة خاصة فوضوية

 ؤية ما لا يراه إلا القلة، والتزامه بأرفع المعايیر، ورضاه بالبقاء وحی ًدا لفتراتعلى ر

 زمنیة طويلة بینما يعمل لوحده مفص ًلا أدق الجوانب في عمله،

 وعمله بلا كلل على إنجاز الروائع، والتصرف بقدر من الانضباط الذاتي قلما ُيرى،

 جعل العلاقات الشخصیة شاقةوالإنصات إلى قلبه مع تجاھل نقاده، كل ذلك ي

 ،"غريب الأطوار" و "صعب المراس" إنه ُيفھم بصورة خاطئة ويراه الآخرون .ج ًّدا
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 ."غیر متزن"و "عنی ًدا"و

 ثم نزل الملیاردير بجسمه إلى الرمال وبدأ أداء المزيد من تمارين الضغط بسرعة

 كبیرة، وبعد ذلك وبینما كان يحدق في حمامة بیضاء كانت تحلق فوق سقف

 .تمرين ضغط، ثم تابع حديثه٢٠ منزله المتاخم للمحیط، أدى

 لقد كانوا .كثیر من أساطیر الإبداع، والإنتاجیة، والأداء العالمي كانوا غیر متزنین"

 .ن العبقريةالمظلم م ساعین للكمال، ومنشقین، ومتعصبین، وھذا ھو الجانب

 أنا فقط .يمكن للأشیاء التي تجعلك مدھ شًا في صنعتك أن تدمر حیاتك الأسرية

 ھكذا قال الملیاردير بینما كان يشرب من زجاجة میاه ."أخبركم بالحقیقة يا رفیق َّي

 وإذا نظرت عن قرب وبعناية، تقرأ نص الكلمات .صغیرة مكتوب علیھا حروف صغیرة

 :المكتوبة

 من الأفضل لكم أن تستسلموا" :قدونیا في رسالة إلى إسبرطةفیلیب ملك م

 دون مزيد من التأخیر، لأني إذا آتیت بجیشي إلى أرضكم، سأدمر مزارعكم، وأذبح

 ."شعبكم، وأھدم مدينتكم

 ."إذن" :فكان رد إسبرطة

 ولكن لا يعني وجود جوانب سلبیة" :ثم استطرد الملیاردير شار ًحا بحماس

 علیكما أن تكتسبا الوعي بخصوص !نبغي علیكما ألا تعبرا عنھالمواھبكما أنه ي

 .مواضع الأزمات التي يمكن لھذه المواھب أن تقودكما إلیھا وتعملا على تجنبھا

 وھذا يعیدني على نحو رائع إلى نموذج التعلم لھذا الصباح الذي يھیئ المسرح

 مسة صبا ًحا،بالفعل لكل شيء ستتعلمانه عن القیمة التحويلیة لنادي الخا

 ."وكیف تحافظ على ھذا النموذج كعادة دائمة

 .ثم انحنى الملیاردير، والتقط عصا ولمس بھا اللفافة القماشیة الحريرية

 رجا ًء تذكرا دو ًما المبدأ الرئیسي لنخبة المؤدين الذي يستند إلیه إطار العمل ھذا"

 فضل، ومع خیاراتمع وعي يومي أفضل يمكنك اتخاذ قرارات أ :للعظمة الشخصیة

 يسمي المتحدث الفذ ھذا .يومیة أفضل ستشرع في رؤية نتائج يومیة أفضل

 على سبیل المثال، مع وعي أفضل حول قدرتكما .معادلة النجاح ثلاثیة الخطوات



98 
 

 الطبیعیة على تحقیق أشیاء عظیمة أو حول كیف سیؤدي ترسیخ نھج

 الخامســة صــبا ًحا فــي روتینكمــا الصــباحي إلــى الارتقــاء بــإنتاجیتكما،

 ســتسموان فـوق مجتمـع السـطحیة الـذي يـھیمن الآن علـى كوكبنـا،

 وھـذا المسـتوى المـرتفع مـن البصـیرة .وتنضـمان إلـى مجتمـع التـدقیق

 و منطقي، بمجرد تحسینوعلى نح .والوعي سیحسن بعد ذلك قراراتكما الیومیة

 خیاراتكما الیومیة، ستسرعان من قیادتكما، وإنجازكما، وتأثیركما على نحو

 ."لأن قراراتكما ھي التي تصنع نتائجكما .مدھش

 في إحدى جلساتنا التدريبیة التقیت المتحدث الفذ في لوزيرن" :وتابع الملیاردير

 حیرة خلابة ومحاطة بجبالتلك المدينة الجمیلة الواقعة على ضفاف ب .بسويسرا

 على أية .مكان أشبه بالأماكن التي نقرأ عنھا في القصص الخیالیة .فاتنة المظھر

 حال، ذات صباح طلب المعلم إناء من الماء الساخن مع بعض قطع اللیمون كي

 إلیكما .يشرب شاي اللیمون المنعش الذي يستمتع بتناوله في معظم الصباحات

 ."...الأمر المھم

 ، وھو يحك ذراعه المرسومة علیھا وشوم"ھذا مثیر للاھتمام" :عه الفنان قائ ًلاقاط

 إنھم .لا أعتقد أب ًدا أن الناس يموتون" :التي تقول "أندي وارھول" يدور حول عبارة

 ."يذھبون إلى المتاجر الكبیرة

 كل .وصلت الصینیة؛ آنیة مائدة ممتازة؛ خزف فائق الجودة" :واصل الملیاردير

 أيًّا يكن من يقطع اللیمون في :من الطراز الرفیع، وإلیكما ھذه الحقیقة شيء

 المطبخ فھو مدرب على التزام الدقة الكاملة الضرورية من خلال بذل المزيد من

 "مدھش، ألیس كذلك؟ .الجھد، وانتزاع البذور من قطع اللیمون

 ثم بدأ الملیاردير يقوم بأداء الرقصة الغريبة نفسھا التي أداھا في مركز المؤتمرات،

 .ثم توقف، فھزت رائدة الأعمال والفنان رأسیھما

 مستوى غیر" :وقالت رائدة الأعمال وھي تتظاھر بأن رقص الملیاردير لم يشتتھا

 ويغلب علىمألوف من العناية والاھتمام بالتفاصیل في عالم تسوده السطحیة 

 ."أفراده اللامبالاة
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 يدعو المتحدث الفذ الظاھرة التي تغزو عالم" :فع َّقب الملیاردير على كلامھا قائ ًلا

 ."البعد الجماعي عن المھنیة في مجال الأعمال" التجارة ھذه الأيام بـ

 فالأشخاص الذين من المفترض أن يعملوا، ويرضوا الزبــائن، ويظــھروا مـھارات

 ائیة، ويطلقـوا قـي ًما خارقـة أخـرى لمؤسـساتھم بحـیث يحققـون ھـماسـتثن

 وشـركاتھم النجـاح، يشـاھدون فیـديوھات تافـھة علـى ھواتفـھم،

 ويتسـوقون عبـر الإنتـرنت أحـذية، أو يتصفحون صفحاتھم على مواقع التواصل

 تتین،أنا لم أر أب ًدا أنا سًا غیر منغمسین في عملھم، ومش .الاجتماعي

 ."ولم أر أنا ًسا يقترفون كل ھذا القدر من الأخطاء .ومستنزفین إلى ھذا الحد

 .أشار الملیاردير بالعصا تجاه معادلة النجاح ثلاثیة الخطوات مجد ًدا

 إن تنقیــة قطــع اللــیمون مــن البــذور ھــي اســتعارة لطیفــة للتحــدي"

 .مـن السـطحیة إلـى التـدقیق القــائم أمــامكما باســتمرار للتحـول

 التـدقیق الحقـیقي فیمـا يتعلـق بنـھجكما حیـال مـا تفعلانـه فـي

 أن يكون لديكما عمق حقیقي .عملكمـا، وكذلك كیف تديران حیاتیكما الخاصة

 أن يكون لديكما مثالیة .فیما يتعلق بطريقة تفكیركما، وتصرفكما، وإنتاجكما

 على أفضل حال ممكنــة لكمــا ھــو مــا صحیة، وسعي صارم لكي تصبحا

 ھـذا .أقتــرح أن تقومــا بــه يــا رفــیقي علــى ھــذا الشــاطئ الــرائع

 ."مـیزة تنافسـیة ھائلـة" سـیمنحكما مـا يطلـق علیـه المتحـدث الفـذ

 لـیس مـن السـھل أبـ ًدا امتـلاك السـیادة فـي مجـال العمـل الیوم؛ لأن قلة

 الإتقان .من المنتجین تفعل الأشیاء المطلوبة لتحقیق السیادة في مجال الصناعة

 لذا، .عملة نادرة، والأشخاص اللاعبون في مستوى المستوى الأعلى قلیلون

 إذا أديتما بالطريقــة التــي أشــجعكما علــى أن تؤديــا !الملعب ملككما

 سـة محتـدمة فـي المسـتوىھنـالك مناف :ھـذه ھـي الرؤيـة الثاقبـة .بـھا

 لـم .العـادي، ولكـن فـي المسـتوى الاسـتثنائي لا يوجـد أي منافسـة تقـريباً

 تكـن مثـل ھـذه الفرصـة الرائعة متاحة قبل ذلك لأن يكون المرء متفر ًدا لأن قلة

 من الناس ملتزمة بالتفوق الفذ في ھذا العصر الموسوم بالانتباه المشتت،
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 اعیة، والإيمان المتزعزع بأنفسنا وبالقوة الأولیة المتأصلة التيوالقیم المتد

 كم عدد المرات التي تلتقیان فیھا شخ ًصا في متجر أو مطعم ويكون .نمتلكھا

 حاضر الذھن تما مًا، ومھذباً ج ًّدا، ومثق فًا بصورة غیر معتادة، وملی ًئا بالحماس،

 خیالیة جامحة، ومبتك ًرا وذا جدارةومج ًدا في عمله على نحو استثنائي، وذا نزعة 

 ."على نحو ملحوظ فیما يفعل؟ تقريباً لم تلتقیا بأحد كھذا من قبل؟ ألیس كذلك؟

 نعم، إنني أضطر لعقد مقابلة شخصیة لآلاف الناس" :أقرته رائدة الأعمال قائلة

 ."لأجد كن ًزا كھذا

 !مــیزة تنافســیة ھائلــةوأنتمــا يــا رفــیق َّي لــديكما " :فصــاح الملیــاردير

 يمكنكمــا أن تســودا مجــالیكما؛ لأن ھنــاك !يــا لكمــا مــن محظوظــین

 ارتقیــا بــالتزامكما، وارتفعــا .قلــة مــن النــاس علــى ھــذه الشــاكلة الآن

 بمستوى معايیركما، ثم انشغلا بأن تكون طريقة العمل ھذه ھي طريقتكما

 الاستمرارية ھي جوھر .علیكما أن تتحسنا يومیًّا :ھذا أمر مھم ج ًّداالافتراضیة، و

 الإتقان، والتحسینات الصغیرة، الیومیة، والتي تبدو تافھة، حینما تتم بانتظام

 رجا ًء تذكرا أن الشركات الكبرى والحیاة .وتناغم بمرور الوقت تثمر نتائج مذھلة

 تتجسد عبر تطور متدرج؛ حیث تتراكملا، إنھا  .الرائعة لا تتحقق بصورة مفاجئة

 مكاسب وتكرارات يومیة في صورة نتائج متمیزة على المدى الطويل، ولكن قلة

 وكنتیجة، لا يصبح .منا لديھم الصبر في ھذه الأيام على تحمل المثابرة لأمد طويل

 ."الكثیرون منا أساطیر

 كل ھذه المعلومات رائعة، وقیمة ج ًّدا" :قال الفنان ممت ًناّ وھو يعاود ارتداء قمیصه

 ."لفني

 انظرا، أنا أعرف أن كلیكما تلقى الكثیر .من الرائع أن أسمع ذلك" :فقال الملیاردير

 وأفھم أن الاستیقاظ مبك ًرا ھو مھارة جديدة .من المعلومات في فترة قصیرة ج ًّدا

 لي عن القطیع،تقومان بتثبیتھا، وكل شيء سمعتماه عن ملاحقة العظمة، والتخ

 .والرداءة، وما ھو مألوف ھو أمر منھك على الأرجح؛ لذا تنفسا، واسترخیا، رجا ًء

 ."التفرد رحلة، والبراعة مرحلة منھا، وروما لم تبن في يوم واحد ألیس كذلك؟
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 ."بالضبط" :وافقه الفنان

 ."بالتأكید" :وكذلك رائدة الأعمال

 لا إلى قواكما الخارقة الكاملة، والھبات ًوكذلك أنا أفھم أن عملیة الارتقاء وصو"

 لقد خضتھا من قبل، .الإنسانیة الكامنة داخل كل منكما عملیة شاقة ومخیفة

 والمكاسب التي في طريقھا إلیكما بینما تبقیــان علــى التزامكمــا بتعلــم

 نــھج الخامســة صــبا ًحا تتجــاوز فــي قیمتــھا أي قــدر مــن المــال،

 .لشــھرة، والقــوة المؤقتــة التــي ســتحصلان علیــه فــي أي وقــتوا

 ومــا علمتــه لكمــا الــیوم ھــو مكــون ضــروري لنظـام الاســتیقاظ قبــل

 الفجــر، ولإعــدادكما كــي تكونــا مــن نخبــة المبــدعین، وإنســانین

 لســاتنا التــدريبیةملــھمین، وســوف نتعمــق فــي تناولــه فــي ج

 أعتقــد أن مــا أريــد أن أقولــه لكمــا يــا رفــیقي قبــل أن .القادمــة مــ ًعا

 أودعكما ھذا الصباح حتى يمكنكما أن تحظیا ببعض المتعة ھو أنه في حین يمكن

 فإنه أرقى عمل يمكن لأي إنسان - للنمو كشخص منتج وكإنسان أن يكون شا قًاّ

 وتذكرا جی ًدا أنكما تكونان حیین فع ًلا حینما ينبض قلب .على الإطلاقأن يقوم به 

 الواحد منكما بأسرع معدلاته، وأننا نكون في أقصى حالات انتباھنا حینما تتجلى

 ."مخاوفنا بلا مواربة

 لذا نحن" :فأكدت رائدة الأعمال كلامه بینما تخلل نسیم المحیط شعرھا الأشقر

 ."بحاجة لأن نواصل المضي قُد ًما، صحیح؟

 إن كل ظلال عدم الأمان تذوى في التوھج الدافئ .بالتأكید" :قال الملیاردير

 ."للمثابرة

 حســناً مثــال واحــد أخــیر عــن اعتمــاد النــھج المــدقق الصــارم فــي"

 ھائلــةحیــاتیكما المــھنیة والشــخصیة، واكتســاب مــیزة تنافســیة 

 بالتــدقیق فــي كــل المشــروعات المــھمة، والمــھارات الضــرورية،

 بعد ذلك، سأحب أن تذھبا للسباحة، والغوص، .وخــلال الأنشـطة الھادفة

 أنا !ينبغي أن تريا الغداء الممیز الذي أعده فريقي لكما .والاستلقاء في الشمس
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 آمل أن تشعرا وكأنكما فيسأذھب إلى بورت لويس لحضور اجتماع، ولكني 

 ."...إذن .بیتكما

 توقف السید رايلي لدقیقة، وانحنى ولمس أصابع قدمیه لأربع مرات بینما يتمتم

 الیوم يوم رائع وسأعیشه بأروع صورة ممكنة، بحماس ھائل" :بالشعار التالي

 ."واستقامة لا حد لھا، مخلً صا لرؤاي، وبقلب مليء بالمحبة

 أتذكر قراءة مقالة سئل فیھا الرئیس التنفیذي لشركة مونكلیر" :وواصل الملیاردير

 في" :فرد أنه الإسباجیتي، ثم قال .عن طعامه المفضل - شركة الأزياء الإيطالیة -

 حین أن الطبق يبدو سھل الإعداد ج ًّدا، لأنه يتكون من مكرونة، وطماطم طازجة،

 ن ھذه المكونات تتطلب خبرةالدقیقة لكل م "المعايرة" وزيت زيتون، وريحان، فإن

 ھذه كلمة مھمة لنضعھا في أذھاننا بینما نرفع من مستوى .وبراعة استثنائیتین

 أعمالنا ذات الجودة الفائقة، ونرقى بأدائنا، ونسرع من إسھاماتنا في العالم

 إدخال أرفع التوجھات، وصقل أدق التفاصیل ھو ما ُتعنى به .المعايرة :المحیط بنا

 عملیة التدقیق والارتقاء إلى مدار عبقريتكما المتأصلة، وحیاة تعاش على نحو

 ."آسر وفاتن

 ثم وضع الملیاردير غريب الأطوار قطعة الحرير من الزجاجة في جیب سرواله

 .القصیر، وغاب عن نظريھما

 محاور التركیز الأربعة لصناع التاريخ١٠.

 ن ذكرى الحیاة التي أحسن المرءالحیاة الموھوبة لنا قصیرة بطبیعتھا، ولك"

 شیشرون ــــــــ ."عیشھا أبدية

 كان شروق الشمس رائً عا بینما تسیر رائدة الأعمال والفنان متشابكي الأيدي

 .على شاطئ البحر للقاء الملیاردير في الموقع المحدد لدرس الصباح التالي

 سا على الرمل، وعیناهموجو ًدا بالفعل حینما وصلا، وكان جال ً "رايلي" كان السید

 .مغلقتان في تأمل عمیق

 كان عاري الصدر، ويرتدي سروالا قصی ًرا ممو ًھا مشاب ًھا لذلك الذي كان المتحدث
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 الفذ يرتديه حینما كان موجودا على الشاطئ، وحذاء غوص من أحذية الغوص

 أيته فيمطاطیًّا مرسو مًا علیه وجوه تعبیرية مبتسمة، وقد كن تَ ستبتھج أكثر لو ر

 .ذلك الزي بعینیك أنت

 وفي اللحظة التي رفع فیھا الملیاردير إحدى يديه نحو السماء مشی ًرا بعلامة

 النصر، ھرع إلیه أحد مساعديه منطل قًا من منزل الملیاردير باتجاھه، وأخرج

 المساعد ببراعة ثلاث ورقات رقیقات من حقیبة يد جلدية سوداء سلمھا ي ًدا بید

 بل أحنى رأسه انحناءة خفیفة فقط دلالة ,دير الذي لم ينطق بكلمةإلى الملیار

 .الشكر، ثم أعطى ورقة لكل من تلمیذيه

 .صبا ًحا بالضبط٥ كانت الساعة

 التقط الملیاردير صدفة بحرية وألقاھا في الماء، وبدا وكأن شی ًئا عمی ًقا يدور في ثم

 ذھنه ھذا الصباح، ولم تعد أمارات المرح، والبھجة، والسلوكیات الغريبة بادية

 .علیه

 بینما كانت تداعب سوا ًرا في معصمھا "ھل أنت بخیر؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 ارتق ,واصل التقدم بسرعة وفي خط مستقیم" :منقو شًا علیه ھذه الكلمات

 ."سأنام فقط حینما أموت .وابتسم

 من" :یاردير ھذه الكلمات على السوار، ووضع أصبعا على شفتیه وسألقرأ المل

 ."سیبكي حینما تموتان؟

 ."ماذا؟" :تعجب الفنان

 ،"مــاذا ســیقول مــن يعرفونكمــا عــن طريقــة عیشــكما بمجــرد رحیلكمــا؟"

 :ھكــذا طــرح الملیــاردير الســؤال بأســلوب ممثــل مــوھوب وتــابع

 ـا تعیشـان كمـا لـو أنكمـا سـتعیشان للأبـد، ولا تفكـران أبـ ًدا فـيأنتمـ"

 أنتما تھدران الوقت كما لو أنكما .نھايتكما، كم من الوقت مر دون أن تحركا ساكنا

 تتحصلان علیه من مورد وافر ودائم، رغم أن الیوم الذي تمنحانه لھذا الشخص أو

 ."ذلك الشيء يمكن أن يكون يومكما الأخیر

 ."أھذه ھي أفكارك؟ رائع" :فقال الفنان
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 إنھا من .لا، إنھا تخص الفیلسوف سینیكا !لیتھا كانت" :بدا الملیاردير منزع ًجا قلی ًلا

 ." أطروحته عن قصر الحیاة

 لماذا إذن تتحدث عن الموت في ھذا" :تساءلت رائدة الأعمال وقد بدت منزعجة

 ."الصباح الجمیل بالذات؟

 لأن معظم من يعیشون منا الیوم يتمنون لو كان لديھم المزيد من الوقت، ومع"

 ذلك فإننا نھدر الوقت الذي بین أيدينا؛ حیث يدفعنا التفكیر في الموت إلى التركیز

 ستتوقفان عن الســماح للتشــتیت الـرقمي، .على ما ھو مھم أكثر

 تسـرق مـن سـاعاتكما، والإلـھاءات السـیبرانیة، وتفـاھات الإنتـرنت بـأن

 أنتمـا لـن تسـتردا .التـي لـن تعـود، تلـك النعمـة المسـماة حیـاتكما

 قـال الملیاردير ھذا بنبرة ودودة وحازمة ."أيـامكما التـي مضـت لـو تعرفـان؟

 بالأمس بعد اجتماعي فيChasing Daylight لقد أعدت قراءة كتاب" .في آن واحد

 ، الذي قیل"يوجین أوكیلي" یة للرئیس التنفیذي المرموقإنھا قصة حقیق .البلدة

 له إن لديه شھو ًرا معدودة فقط لیعیشھا حینما اكتشف طبیبه أن لديه ثلاثة أورام

 ."بالمخ

 ."وماذا فعل؟" :فسأل الفنان برقة

 لقــد نظــم أيامــه بنفــس الالــتزام الــذي كـان يسـیرِّ بـه حیاتـه"

 أن يعـوض الحفـلات الجامعیـة التـي فاتتـه، "أوكـیلي" العملیـة، وحـاول

 فـي جزء مـن .والعطـلات العائلیـة التـي أھملـھا والصـداقات التـي نسـیھا

 الكتاب كتب عن كیف أنه كان يعرض على صديق تمشیة في الھواء الطلق، وأن

 ت أي ًضالم تكن أحیانا آخر مرة نتنزه فیھا م ًعا فحسب، وإنما كان" ھذه التمشیة

 ."المرة الأولى

 ،"يا له من أمر محزن" :علقت رائدة الأعمال بینما كانت تعبث بتوتر بسوارھا

 .وعادت تجاعید القلق للظھور بجلاء على جبھتھا

 The Diving Bell and ثم شاھدت في اللیلة الماضیة فیلم" :ثم واصل الملیاردير

،the Butterflyوھو أيضا قصة حقیقیة عن رجل .وھو واحد من أفلامي المفضلة 
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 كان جان دومینیك بوبي .كان من مشاھیر العالم، رئیس تحرير مجلة إل الفرنسیة

 يتمتع بكل شيء، ثم أصابته سكتة دماغیة تركته غیر قادر على أن يحرك أية

 متلازمة" وكانت ھذه الحالة تسمى .ماعدا جفنه الأيسر - عضلة في جسمه

 ال يعمل بكفاءة، ولكن جسده كان يبدو كأنه مشلولكان عقله لا يز ."المنحبس

 ."تماما

 ."يا له من أمر محزن" :فقال الفنان مكر ًرا كلام رفیقته

 علمه أخصائي إعادة التأھیل طريقة تواصل :وإلیك ھذا" :فأضاف السید رايلي

 ، والتي أتاحت له أن يشكل حروف الكلمات بتحريك"الأبجدية الصامتة" تسمى

 وعن المعنى الجوھري - وبمساعدتھم، ألف كتاباً عن تجربته .رموش عینیه

 ."لقد تطلب منه ذلك مائتي ألف رمشة، ولكنه أتم الكتاب .للحیاة

 ."لیس لد َّي ما أشكو منه مقارنة بھذا" :فقالت رائدة الأعمال بھدوء

 لقد مات بعد نشر الكتاب بفترة قصیرة، ولكن الھدف من" :وواصل الملیاردير حديثه

 ھناك أشخاص الیوم سیستیقظون، .كل ما عرضته أن الحیاة ھشة جدا، جدا

 ثم - ويستحمون، ويرتدون ملابسھم، ويشربون قھوتھم، ويتناولون وجبة الإفطار

يقتلون في حادث تصادم سیارة في طريقھم للعمل  ھذا ما يحدث في الحیاة من - ُُ

 تؤجلا أي شيء يتطلبهحولنا؛ لذا فنصیحتي لكما أيھا الشخصان الممیزان ألا 

 فلیعش كل منكما بالطريقة التي تناسبه، ولیھتم .التعبیر عن عبقريتكما الطبیعیة

 ."كل منكما بالأمور المدھشة الصغیرة التي تتجلى له كل يوم

 ، وھو يسحب إحدى جدائل شعره ويعبث بقبعته"أنا أفھمك" :عقب الفنان قائ ًلا

 .ھا للجلسة التدريبیة ھذا الصباحالمصنوعة من القش التي اختار ارتداء

 ."وأنا كذلك فھمت مقصدك" :وعقبت رائدة الأعمال كذلك بنبرة متجھمة

 ."استمتع بكل شطیرة" :وأضاف الفنان

 ."نظرة حكیمة جدا" :"رايلي" وقال

 إنھا تخص كاتب كلمات الأغاني وارين زيفون، وقد قالھا بعد أن" :فرد الفنان بخجل

 ."ضا بلا أمل في الشفاءاكتشف أنه كان مري ً
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 ولا تكــن جبــاناً أبــ دًا حینمــا يتعلــق الأمــر .كــن ممتــنًّا لكــل لحظــة"

 واجعــل .وتــوقف عــن إضــاعة الــوقت علــى أمــور تافــھة .بطموحــاتك

 أولويتــك أن تســتعید قــدرتك الإبــداعیة، وحماســك، وقــدراتك الكامنــة

 لماذا في نظرك شجعنا أفلاطون أن .من المھم جدا أن تفعل ذلك .بداخلك الخاملة

 ؟ لقد فھم جی ًدا أن لدينا مخزونات عريضة من القدرة التي يجب أن"نعرف أنفسنا"

يتوصل إلیھا ومن ثم ُتف َّعل كي نحیا حیاة حیوية، وممتعة ومطمئنة، وذات قیمة ُُ. 

 وأن نتجاھل ھذه القوة الخفیة بداخلنا يعني أن نخلق أر ًضا خصبة لنمو الألم الناتج

 عن الإمكانات غیر المستغلة، والإحباط الناتج عن الجرأة غیر المعتن َقة، والكسل

 ."الناتج عن الإتقان غیر المستكشف

 رفي ھذه اللحظة مر بجانبھم راكب أمواج، ومر سرب من الأسماك السنجابیة عب

 .المیاه التي كانت صافیة كصفاء ضمیر إبراھام لنكولن

 وھذا يأخذنا على نحو رائع إلى ما أردت أن أعلمكما إياه ھذا" :قال الملیاردير

 ."رجاء انظرا بعناية إلى قطعة الورق التي في يد كل منكما .الصباح

 :إلیك نموذج التعلم الذي اطلع علیه التلمیذان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محاور التركیز الأربعة لصناع التاريخ١٠.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معدل ذكاء :لصانع التاريخ1 # محور التركیز

 الاستفادة

 ، والرؤية"جیمس فلین" شرح المعلم ھذا المفھوم الذي وضعه عالم النفس

 القیمة التي خرج بھا ھي أن ما يجعل المؤدي الأسطوري متمی ًزا جدا لیس مقدار

 - نات الكامنة التي يف ِّعلھاالموھبة الطبیعیة التي ولد بھا، وإنما مقدار الإمكا

 كثیر من أعظم الرياضیین في العالم" :قائ ًلا "رايلي" وأشار السید .ويستفید منھا

 ولكن إخلاصھم الاستثنائي، .لديھم مھارات طبیعیة أقل من منافسیھم
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 ."والتزامھم، وحافزھم لتعظیم أية نقاط قوة يمتلكونھا جعلت منھم أساطیر

 لیس المھم حجم الكلب داخل القتال، بل" إنه نفس معنى القول المأثور القديم"

 أوضح الملیونیر ھذا بینما كان يفرك عضلات بطنه في ."حجم القتال بداخل الكلب

 شرود، وارتدى نظارة جديدة من النوع الذي قد ترى راكب أمواج يرتديه في

 .كالیفورنیا الجنوبیة

 مبكرا أنه من خلال الانضمام إلى نادي الخامسةلقد علمني المتحدث الفذ "

 صبا ًحا، تتاح لي فرصة رائعة كل صباح لأطور أعلى إمكاناتي، وأخصص بعض الوقت

 لنفسي، وأقوم بالاستعداد المطلوب مني لأجعل كل يوم بمثابة جوھرة صغیرة،

 وقد ساعدني على أن أفھم أن الأشخاص الناجحین يستغلون صباحاتھم جیدا،

 ."ي بالاستیقاظ قبل شروق الشمس سأربح نص رًا أولیًّا سیھیئني لیوم رابحوأنن

 ."وق ًتا خا ًصّا بي" أنا لم أمتلك أب ًدا فیما يبدو" :قاطعت رائدة الأعمال حديثه وقالت

 دائ ًما ما يكون جدولي أعمالي ممتلئا، فأنا أحب تخصیص وقت في" :وكررت

 ."لأشیاء التي ستجعلني أسعد وأفضلوأفعل بعض ا – الصباح لأشحن بطارياتي

 نحن .الكثیرون منا يعیشون حیاة متعطشة للوقت .بالضبط" :فعلق الملیاردير

 بالتأكید بحاجة لأن يكون لدينا على الأقل ساعة كأول شيء في الصباح كي نعید

 الاستیقاظ في .شحن طاقتنا، وننمو، ونصبح أنا سًا أكثر صحة، وأكثر طمأنینة

 التي ستتعلمانھا قريبا،٢٠/٢٠/٢٠ حا، ومن ثم تطبیق معادلة ًالخامسة صبا

 ستعطیكما بداية استثنائیة في أيامكما؛ حیث ستكونان قادرين على التركیز

 على الأنشطة عالیة القیمة بدلا من أن تدعا يومكما يتحكم فیكما،

 المتعة التي ستستعیدانھا .وستستشعران قوة لم تكونا تعرفان أنكما تملكانھا

 ."ستدھشكما، وسیتنامى إحساسكما بالحرية الشخصیة كلیًّا

 لیكشف عن وشم مؤقت على ظھره مفتول العضلات، "رايلي" ثم استدار السید

 الطريقة" :وكان الوشم يحمل اقتباسا للفیلسوف الفرنسي ألبیر كامو ونصه

 دك نفسهالوحید للتعامل مع عالم غیر حر ھو أن تصبح ح رًّا تما مًا بحیث يكون وجو

 ."فع ًلا من أفعال التمرد
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 وأسفل ھذه الكلمات، على ظھر الملیاردير، كانت ھناك صورة عنقاء تنھض من

 :الرماد، وكانت تبدو كھذه الصورة تما ًما

 وأعلم أن قدرتي الإنتاجیة، وامتناني، .أنا بحاجة ماسة لھذا" :قالت رائدة الأعمال

 ض الوقت الخاص بي كل صباح قبل أنوسكینتي ستتحسن كثی ًرا إذا أتیح لي بع

 ."يصبح كل شيء محمو ًما

 ستكون .وأنا أيضا، أريد ساعة خاصة بي كل يوم لأتأمل وأستعد" :فقال الفنان

 ."فاعلة ج ًّدا وعامل تغییر رئیسیًّا لفني، وكذلك لحیاتي

 لقــد علمنــي المتحــدث الفــذ مبكــ ًرا أن اســتثمار ســتین دقیقــة فــي"

 ســاعة" تطويــر ذاتــي المثلــى وأھــم مــھاراتي خــلال مــا أســماھا

 ســتحول الطريقــة التــي ســتغدو علیــھا بقیــة حیــاتي "الانتصــار

 وقد وعد بأنھا ستمنحني واحدة من تلك المزايا .ذھنــیًّا، وعـاطفیًّا، وبدنیًّا، وروحیًّا

 بالأمس، وتؤدي إلى تكوين إمبراطوريات مطلقةالتنافسیة الھائلة التي ناقشناھا 

 من الإبداع، والمال، والمتعة، والمساعدة للإنسانیة، وينبغي أن أقول إنه كان

 .مح ًّقا تما ًما

 على أية حال، بالعودة إلى مفھوم الاستفادة وأھمیة استغلال المواھب"

 نا الفرضیةالأساسیة الفطرية التي ُمنحتماھا بذكاء، صدق الكثیرون جدا بین

 الجمعیة التي تقضي بأن تلك المھارات الاستثنائیة متفردة وقاصرة على أناس

 ھكذا ."ولكن ھذا لیس صحیحا .معینین، وقد وھبھا الله لھؤلاء الأشخاص فقط

 عقب الملیاردير وقد تجلت في حديثه واحدة من سمات شخصیة فتى المزرعة

 .الذي كان علیه يو ًما ما

 إن الإخلاص والانضباط يتفوقان على النبوغ والموھبة كل يوم، واللاعبون الأفذاذ"

 لا يحصلون على الحظ، بل يصنعونه، ففي كل مرة تقاوم فیھا الإغواء، وتخوض

 وفي كل لحظة تفعل ذلك، .عملیة التحسین فأنت تقوي النزعة البطولیة بداخلك

 الشيء الذي تشعر بأنه سیكون وھو الأمر الذي تعرف أنه صحیح بد ًلا من فعل

 ."تس ّھ دخولك صالة المشاھیر أصحاب الإنجازات العظیمة
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 ُِ 

 سھلا، فأنت ل

 حدق الملیاردير في طائر نورس ضخم الحجم وھو يقبض بإحكام على إفطاره، ثم

 ."آسف ج ًّدا .عف ًوا" :تجشأ بصوت عال وقال بنبرة اعتذار

 اث الحديثة التي ُتجرى على الأشخاصكما ذكرت آنً فا، فإن الكثیر من الأبح"

 الناجحین تؤكد أن قصتنا الخاصة عن قدراتنا الكامنة ھي مؤشر الأداء الرئیسي

 ."بخصوص ما إذا كنا نستغل تلك القدرات أم لا

 ، وتوقفت عن تدوين الملاحظات على"ماذا تعني؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 دي الآن تي شیرت ضی قًا مكتوباًھاتفھا لتحدق في عیني الملیاردير، الذي ارت

 ."الضحايا لديھم تلیفزيونات ضخمة، بینما يمتلك القادة مكتبات ضخمة" :علیه

 حسنا، إذا كنت تحدثین نفسك بأنك لا تملكین ما يحتاجه الأمر" :عقب الملیاردير

 لكي تكوني قائدة عظیمة في مجال الأعمال، أو خبیرة مشھورة في مجال

 ئي حتى مغامرة الوصول إلى ھدفك، ألیس كذلك؟، فالوصولعملك، فإنك لن تبد

 إن تشغیل برنامج .إلى المستوى العالمي عملیة متواصلة ولیست مجرد فعالیة

 العبقري يولد ولا" أو إن "لا يمكن لكل شخص أن يصبح عظی ًما" نفسي مقید يقول

يصنع  سیؤدي إلى أن تعتقدي أن قیامك بالدراسة، وتكريس ساعات للتدريب "ُُ

ترى، ھل .وتنظیم أولويات يومك وف قًا لرغباتك الصادقة مضیعة للوقت لا أكثر ُُ 

 الھدف من إضاعة كل ذلك الجھد، والطاقة، والوقت، والقیام بكل ھذه التضحیات

 مثلك،

 ُِ 

 یلة بالنسبة لشخصحینما تكون النتائج ذات المستوى الإبداعي مستح

 بموجب منظومة قناعاتك؟ وبناء على ذلك، ولأن سلوكك الیومي معبر عــن

 أعمــق قنــاعاتك، فــإن ھــذا التصــور عــن عــجزك عــن تحقــیق النصــر

 البشــر مبــرمجون علــى أن يتصــرفوا وفقــا لــھويتنا .يصــبح حقــیقیًّا

 ـن تـر َق ْي إلـى أعلـى مـن قصـتك الشـخصیة عـنالــذاتیة دومــا، وأنــ ِ ت ل
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 ."وھذه رؤية ثاقبة من المھم الالتفات إلیھا .نفسك

 ثم تطلع إلى قارب صید صغیر يمر في المحیط وفي مؤخرته شبكة صید منشورة

 كان الصیاد يرتدي قمی ًصا أحمر، ويدخن سیجارة بینما كان .على مساحة واسعة

 عض الشعاب المرجانیة الخطرة، وھمس الملیاردير لنفسهيوجه قاربه بعی ًدا عن ب

 .بشعار آخر

 إن حیاتي جمیلة، ومبدعة، ومنتجة، .أنا ممتن، وأنا متسامح، وأنا معطاء"

 ."ومزدھرة، ومدھشة

 .ثم واصل مناقشته حول الاستفادة

 يسمي علماء النفس الإيجابي الطريقة التي نعتنق بھا تصو ًرا معی ًنا عمن نكون"

 نبوءة" نستطیع تحقیقه، ثم تصرفنا بأسلوب يجعل من الخیال يغدو حقیقة وما

 فنحن نتبنى بصورة لا واعیة نمط تفكیر من خلال التعلم من الناس ."ذاتیة التحقق

 ثم نتصرف .آبائنا، ومعلمینا، وأصدقائنا - الأكثر تأثی ًرا علینا في مرحلة عمرية مبكرة

 فعله يخلق النتائج التي نراھا، فــإن ذلــكتب ًعا لھذه الصورة، وبما أن ما ن

 ھـذا .التصــور الشـخصي الخـاطئ عمـو ًما يصـبح واقـ ًعا مـن صـنعنا نحـن

 مـدھش، ألـیس كـذلك؟ ولكـن ھـذه ھـي الكیفیـة التـي يتصـرف وفقـھا

 فنحن لا نحصل من .مـا العـالم إلا مرآة .معظمنـا خـلال أفضـل سـنوات حیـاتنا

 ."العالم على ما نريد، ولكن على من نكون

 ثم قال الفنان بنبرة بدا بھا معل مًا أكثر من كونه شخً صا عاديًّا وسط ھواء الصباح

 وأعتقد أننا كلما صدقنا ذلك الاعتقاد الرئیسي عن عجزنا عن تحقیق" :النقي

 وثو قًانتائج ممتازة في أي شيء نتمنى فعله، فإننا لا نعززه بحیث يصبح قناعة م

 ."بھا فحسب، وإنما أيضا نعمق السلوك المرتبط به بحیث يصبح عادة يومیة

 ھذه ."القناعة الموثوق بھا" أنا أحب فكرة !قول سديد" :فرد الملیاردير بحماس

 أعتقد أنه خرج .يجب أن تخبر المتحدث الفذ بھذه العبارة إن رأيته الیوم .فكرة جیدة

 أنا واثق بأنه سیستلقي ھنا على ھذا الشاطئللصید، ولأنني أعرفه جی ًدا، ف

 ."لاح ًقا كي ينعم بأشعة الشمس
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 كل إنسان لديه میل فطري للوصول إلى العظمة، وتوق للعمل" :ثم تابع الملیاردير

 البطولي، ونفس تطمح لأن ترقى صوب أعظم إمكاناتھا، سواء تذكرنا ذلك عن

 ن الكثیر من أحلامھم بسببكثیرون منا قلصوا وتخلوا ع .وعي أو عن غیر وعي

 لقد أصبحنا .التأثیرات السلبیة والسامة من حولنا حتى نسینا من نكون حقا

 أساتذة في المواءمة، وأتحنا ببطء وثبات لكثیر من جوانب تواضع المستوى أن

 تتســلل إلــى حیــاتنا حتــى مرحلــة صــارت فیــھا نظــام تشــغیلنا

 لحقــیقیین لا ُيخضــعون معــايیرھم لأيــةإن القــادة ا .القیاســي

 مســاومات، ويعــرفون أن ھنــاك مسـاحة دو ًما للتحسـن، ويعـون أننـا نكـون

 لقد قال .أكثـر اتصا ًلا بطبیعتنا المستقلة حینما نسعى لبلوغ أفضل حالاتنا

 نما أخافأنا لا أخاف جی شًا من الأسود يقوده خروف، وإ" :الإسكندر الأكبر ذات يوم

 ."جی شًا من الغنم يقوده أسد

 تنفس الملیاردير بصوت مسموع، ورفرفت فراشة بجانبه، فیما مر سلطعون

 .مسر ًعا بجواره

 أنا ھنا لأذكركما بأن كل واحد منا يحمل بداخله قدرة عمیقة على" :وتابع حديثه

 القیادة، وكما صرتما تعرفان الآن، أنا لا أتحدث عن القیادة بمعنى امتلاك لقب أو

 منصب بارز أو الحاجة لبعض السلطة الرسمیة، بل ما أشیر إلیه أكبر من ذلك بكثیر

 إنھا الطاقة الحقیقیة بداخل قلب الإنسان مقابل القوة المرحلیة التي .وأكثر تفر ًدا

 ما أتحدث عنه ھو .سريعة، وحساب بنكي ضخميھبھا منصب كبیر، وسیارة 

 القدرة .القدرة على القیام بعمل رائع إلى حد أننا لا يمكننا أن نغض الطرف عنك

 في - وإحداث طفرة - القدرة على التأثیر .على خلق قیمة ھائلة في سوقك

 والقدرة على العیش بشرف، ونبل، وجرأة، ونزاھة؛ بحیث تستغل .صناعة بأكملھا

 ولا يھم إذا كنت مدي ًرا .في صناعة التاريخ، بطريقتك الخاصة المتفردة فرصتك

 إذا كنت حیًّا الیوم، .تنفیذيًّا أو بوا ً با، ملیاردي رًا أو عامل حفر، نجم سینما أو طالباً

 فلديك القدرة على أن تقود دون لقب وتضع بصمتك في ھذا العالم، حتى إذا لم

 إن تصورك لیس واق عًا، إنه .قیود تصورك الحالي تكن تؤمن حالیًّا بقدرتك بسبب
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 .فقط لیس كذلك

 إنــه .إنــه مجــرد تصــور خــاص بــك عــن الــواقع، رجــاء تــذكر ذلــك

 ببســاطة العدســة التــي تنظــر مــن خلالــھا إلــى الــواقع فــي ھــذه

 وھــذا يجعلنــي أفكــراللحظــة خــلال صــعودك إلــى المســتوى العــالمي، 

 معظم الناس" :فیمــا قالــه الفیلسوف الألماني آرثر شوبنھاور الذي كتب

 انضم إلى .وقلة من الناس لا ترى ذلك .يعتبرون أن حدود رؤيتھم ھي حدود العالم

 ."القلة

 إذن، ھناك فارق كبیر بین الواقع وتصورنا عن الواقع،" :فتساءلت رائدة الأعمال

 ؟ يبدو مما تقوله أن الأمر يبدو كأننا نرى العالم عبر مر ِّشح مصنوع منألیس كذلك

 كل برمجیاتنا الشخصیة، وأننا نشغل البرنامج كثی رًا إلى حد أننا ننتھي إلى

 تصديق أن الطريقة التي نرى بھا العالم حقیقیة، صحیح؟ لقد دفعتني إلى إعادة

 أقرت رائدة الأعمال بذلك بینما ."التفكیر في الطريقة التي أرى بھا كل شيء الآن

 .تجعد جلد جبھتھا فبدا كوردة تنغلق على ذاتھا في برد الشتاء

 لمــاذا أســست :لقــد بــدأت أتســاءل كثــي ًرا" :وواصــلت حــديثھا

 شــركتي فــي المقــام الأول؟ لمــاذا المكانــة الاجتماعیــة مــھمة جــدا

 ــذه الــدوافع لتنـاول الطعـام فـي أرقـى المطـاعم،لــي؟ لمــاذا لــد َّي ھ

 والعـیش فـي أفضـل الأحیاء السكنیة، وقیادة أفخر السیارات؟ أعتقد أن جانباً

 من ھلعي من محاولة انتزاع الشركة مني ھو أنني أحدد ھويتي كإنسانة من

 ريبأمانة، لقد كنت منشغلة ج ًّدا في توجیه مسا .خلال كوني مؤسسة للشركة

 إن .وعیش حیاتي بوعي - المھني، ولم أتوقف قبل ذلك للتفكیر بحق في الأمور

 الأمر يشبه معادلة النجاح ثلاثیة الخطوات التي علمتنا إياھا أمس، وبینما أكتسب

 وع ً يا يومیًّا أفضل عن نفسي وسبب قیامي بما أقوم به، سأتخذ القرارات الیومیة

 ."أفضل الأفضل التي ستعطیني نتائج يومیة

 .كانت رائدة الأعمال تتحدث دونما توقف

 أنا لا أعرف ما قیمي الحقیقیة، وما أود أن أمثله كقائدة، أو لماذا أؤسس ما"
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 أؤسسه، وما الذي يجعلني فعلا سعیدة، وكیف أود أن يتذكرني الناس حینما لا

 رئیسإن قصة ذلك الرئیس التنفیذي، والسكتة الدماغیة التي أصابت  .أغدو بینھم

 بما أنني الآن أتحدث بصراحة - إن الحیاة ھشة جدا، وأنا .التحرير عنت لي الكثیر

 أعتقد أنني قضیت أيا ًما كثیرة وأنا ألاحق الكثیر من الأشیاء الخاطئة، - شديدة

 عالقة في فوضى التعقید بدلا من سماع إشارة تلك المساعي عالیة القیمة في

 كما أنني أفكر كثی ًرا .لتي س ُتحدث فارً قا فعلیًّاحیاتي المھنیة وحیاتي الشخصیة ا

 كما أني لم يكن لد َّي أي وقت لإقامة .في الماضي، وما حدث لي في طفولتي

 أنا لم أشھد أبدا شروق .ولیس لد َّي أي مصادر شغف حقیقیة .أية صداقات

 قالت رائدة الأعمال ذلك ."ولم أعثر أبدا على حب حقیقي .الشمس قبل الآن

 .بینما كانت تفرك سوارھا بتوتر

 ."حتى الآن" :ثم نظرت رائدة الأعمال إلى الفنان وقالت

 .كانت عیناه تفیضان بالدموع

 ھناك تريلیونات الكواكب في ھذا الكون، وملیارات البشر على ھذا" :ثم قال الفنان

 ."الكوكب وكنت محظوظًا بما يكفي للقائك

 ."آمل ألا أفقدك أب ًدا" :رقیقةفابتسمت رائدة الأعمال وردت بنبرة 

 كلنا على .لا تكوني قاسیة على نفسك أكثر من اللازم" :فتدخل الملیاردير معلً قا

 دروبنا الصحیحة، أتدرين ما أعني؟ كلنا بالضبط في الموضع الذي نحتاج لأن نكون

 فیه لتلقي دروس التطور التي ينبغي لنــا تعلمــھا، وســتظل أيــة مشــكلة

 ــة حتــى تحصــلي علــى المعرفــة التــي ظـھرت المشـكلةقائم

 وأنـا أتفـق معـ ِك أن لـدى البشـر تلـك العـادة .لتـدفع ِك للحصـول علیـھا

 الكارثیـة فـي تـذكر أشـیاء يحـ ُسن أن ُتنسـى، ونســیان أشــیاء رائعــة

 رجــاء .أفــھمك علــى أيــة حــال، أنــا .ســیكون مــن الحكمــة تــذكرھا

 ثقــي بــأن جــانبك الأفضــل والأكثر حكمــة ھــو الــذي يقــودك، فلیســت

 ھنــاك حـوادث علـى ھـذا الـدرب نحـو التحـول إلـى أسطورة وصناعة حیاة ذات

 وإذا سألتني، لا بأس أبدا بامتلاك المنازل الرائعة، والسیارات السريعة، .شأن
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 نحن .رجاء .تاج بالفعل أن تعي كلامي حول ھذا الشأنأح .والكثیر من المال

 .كمــا تقــول المقولــة القــديمة - كائنات روحیة تحظــى بتجربــة بشــرية

 امتــلاك الكثــیر مــن المــال ھــو مــا تريــده لــك الحیــاة، والوفــرة ھــي

 لیســت ھنــاك نــدرة فــي الزھــور، ولا أشــجار .أســلوب الطبیعــة

 يتیح المال ل ِك أن تفعلي أشیاء رائعة .اللــیمون، ولا النجــوم فــي السماء

 وللأشخاص الذين ُتعنین بأمرھم، كما يوفر لك الفرصة لمساعدة - لنفسك

 ."المحتاجین

 نك سماعهظھر عن قرب سائح يتزلج على الماء خلف زروق بخاري سريع، ويمك

 .يضحك بسعادة

 سأطلعكما على سر صغیر، لقد تخلیت عن أغلب ثروتي المالیة" :وتابع الملیاردير

 نعم، ما زلت أحتفظ بالطائرات وبشقة زيوريخ وھذا المنزل المجاور .السائلة

 للمحیط، ورغم أن أسھم شركاتي لا تزال ذات قیمة تبقیني ملیارديرا، فأنا لا

 ."أقید نفسي بھاأحتاج لأي منھا، ولا 

 كان كیرت فونیجت الكاتب وجوزيف .أنا أقرأ قصة أظنك ستحبھا" :وعقب الفنان

 في حفلة يستضیفھا رأسمالي شھیر في٢٢" * - الخدعة" ھیللر مؤلف كتاب

 لونج آيلند، وسأل فونیجت رفیقه كیف يشعر حیال حقیقة أن الرأسمالي المضیف

 الحفل أكثر مما جنى ھیللر منقد جنى من المال في الیوم السابق على 

 لدي شيء لا" فرد ھیللر .إجمالي عائدات كتابه الوارد بقوائم الكتب الأعلى مبی ًعا

 "بحق الله،ُ ترى ما ھذا الشيء، يا جو؟" ، فسأله فونیجت"يمكن له أن يمتلكه أب ًدا

 ."معرفة أنني حصلت على ما يكفي" :فجاء رد ھیللر الذي لا ُيقدر بثمن

 :وصاح بصوت عال وھو يضرب كفه بكف الفنان ."!بديع" :ملیاردير بحماسفقال ال

 ، ثم أدى الرقصة القصیرة التي يحب القیام بھا حینما يكون"!لقد أعجبني ذلك"

 سعی ًدا، قبل أن يشرع في القیام بسلسلة من تمارين القفز مع فتح القدمین

 .والتي أداھا وھو مغمض العینین فبدا مظھره غريباً

 على أية حال، أنا أفھم ما تعلمه لنا عن الاستفادة والنبوءة" :ثم تابع الفنان حديثه
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 لن يؤمن أحد بقدرتنا على القیام بالأشیاء العظیمة حتى نؤمن .ذاتیة التحقق

 أتعلم ما قاله .نحن أولا بعظمتنا، ومن ثم نسخر الجھد الصادق والحثیث لتحقیقھا

 ."بابلو بیكاسو ذات مرة؟

 ، ھكذا حثته رائدة الأعمال على المواصلة وقد بدت في تلك"ا من فضلكقل لن"

 .اللحظة منفتحة تما ًما على كل معرفة جديدة ومفیدة لھا

 وإذا كنت رجل .قالت لي أمي إذا كنت جنديًّا، فستصبح جنرالا" :قال بیكاسو"

 ."بدلا من ذلك، كنت رسا ًما، وأصبحت بیكاسو .دين، فستصبح كبیر رجال الدين

 ."ھذا ھو الإيمان الحق وثقة المرء في قدراته .رائع، يا رجل" :فعلق الملیاردير

 ثم ضرب الملیاردير ذقنه الذي لوحته الشمس بقبضته، ونظر للحظة إلى الرمال

 .البیضاء

 ولیس والدانا فقط ھما المسئولان عن البرامج المحدودة التي يشغلھا أغلب"

 مثلما طرحت ساب قًا، كثیر من .ات حیاتھمالناس عبر عقولھم خلال أفضل أوق

 المعلمین حسني النیة يعززون عن غیر وعي فكرة أن عباقرة الفنون، والعلوم،

 غیر قادرين "عاديون" ، وأننا ينبغي أن نتقبل أننا"ممیزون" والرياضات والإنسانیات

 على إنتاج عمل فذ يثیر إعجاب الناس بتمیزه، وغیر قادرين على عیش حیاة لا

 ثم لدينا ارتباطنا بأصدقائنا والرسائل المحمولة إلینا عبر وسائل الإعلام .مثیل لھا

 وبشكل جوھري يغدو كل ذلك حالة أشبه ."نفسھا "الحقائق" والتي تدعم

 يخبو وھج العبقرية - دون حتى أن ندري – بالتنويم المغناطیسي الدائم حیث

 وتخفت بداخلنا الأصوات التي كانت متحمسة يو ًما فیما يخص .بداخلنا

 الاحتمالات، ونحد من قدراتنا ونبدأ عملیة ممتدة بطول العمر من الاستھانة

 نتوقف عن التصرف كقادة، ومنتجین .بقدراتنا وتشیید سجون حول نقاط قوتنا

 ."مبدعین، وباحثین عن الفرص، ونبدأ التصرف كضحايا

 من المحبط رؤية ما يحدث للكثیر من الأشخاص" :عمال وقالتففكرت رائدة الأ

 الصالحین، ومعظمنا لا يستطیع رؤية حدوث غسیل المخ ھذا الذي يبعدنا عن

 ."التحول إلى ذواتنا المثلى
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 نعم، والأسوأ، تتحول القدرات غیر المعبر عنھا إلى ألم ممض،" :فرد الملیاردير

 ."ينبغي أن أؤكد ذلك

 ، ھكــذا تســاءل الفنــان وقــد أشــاح بعینیــه بعیــ ًدا"؟مــاذا تقصــد"

 ربمـا أخـرب فرصـة" :وغــیَّر مــن وقفتــه بطريقــة قلقـة، وقـال لنفسـه

 إنتـاج فـن أصـیل واسـتثنائي كمـا فعـل المعلمـون العظمـاء لأننـي تجنبـت

 داخلیًّا بصورةالاستفادة من قدراتي لأمد طويل إلى حد أني أتأذى من ذلك 

 ."عمیقة

 كل منا ُخلق لیفعل :حس ًنا، إن أرواحنا النبیلة تعرف الحقیقة" :فعقب الملیاردير

 إن .أشیاء مدھشة بھباتنا البشرية، ولیجسد إنجازات رائعة بمواھبنا المثمرة

ُ  كلمة  ] astonishمشتقة من الكلمة اللاتینیة ]يدھش extonareترك" التي تعني 

 - كل إنسان يحیا الیوم يحمل في أعماق قلبه القدرة ."شخص ما يتعرض لصاعقة

 من - وكلما قللنا من مقدار الحديث الذاتي السلبي والذي .لفعل ھذا - والعزيمة

 ھو من خلق جھازنا الحوفي، ستتزايد قدرتنا - منظور علم البیولوجیا العصبیة

 ھض وترقى للتعبیر الواضح عنعلى سماع ھذا النداء السامي لأنفسنا بأن تن

 عبقريتنا العظیمة، ويتحقق ھذا سواء كنت مشرً فا في مؤسسة كبیرة، أو مبرمً جا

 أنت بالتأكید لديك .في حجرة صغیرة، أو معل مًا في مدرسة، أو طاھیاً في مطعم

 القدرة على أن ترقى بعملك لمستوى البراعة الفنیة وأن يكون لك تــأثیر فــي

 ورغــم ذلــك فـإننا نعـیش حیـاتنا بلامبـالاة بسـبب .شــريةتطــور الب

 التصـور الخـاطئ عمـن نكـون حقـا ومـا يمكننـا فعلیـا أن نحققـه، ونظـل

 وإلیكمـا الفكـرة الرئیسـیة المستخلصة .عـالقین كنصـف أحیـاء فـي حیـاتنا

 ."الموت بینما نخون قوتنا الحقیقیة، يبدأ جزء منا في :من ھذا الحديث

 أنا بحاجة فعلیة لعمل بعض التغییرات .يا لھا من رؤية مأساوية" :فأقر الفنان بقوله

 لقد بدأت أعي .لقد تعبت من الشعور بالألم، وتجاھل قدراتي الإبداعیة .الكبرى

 ."أنني شخص ممیز

 ."أنت كذلك بالفعل" وكررت بنبرة حنون ."أنت كذلك بالفعل" :فأكدت رائدة الأعمال
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 بعض أصدقائي .بدأت كذلك أرى أنني أھتم أكثر مما يجب بما يعتقده الآخرون"

 أنا أدرك الآن أنھم لا .يسخرون من لوحاتي، ويقولون من ورائي إنني أحمق

 ."يفھمونني فحسب، ولا يفھمون رؤيتي لفني

 ودكثیر من عباقرة العالم لم يلقوا التقدير اللائق إلا بعد مرور عق" :فتمتم الملیاردير

 ."على موتھم، كما تعلم

 وفیما يتعلق بما قلته عن أصدقائك، أنا لست متأك ًدا من كونك تحیط نفسك"

 بالأصدقاء المناسبین، وربما حان الوقت الآن لفعل ذلك بدلا من أن تحد من

 .موھبتك وحیويتك لأنك تتأثر بآراء الآخرين

 ئمت التظاھر بأنيلقد س" :عن ذلك ببلاغة حینما قال "كیرت كوبین" وقد عبر

 ."شخص آخر كي أساير الناس من حولي، فقط لأحظى بأصدقاء

 .كان ذلك ھو رد الفنان فحسب "إممم"

 ، فنحن نتحول إلى صور مماثلة.ما أعرضه ھنا أمر دقیق" :فتابع الملیاردير

 ولن يكون لك أب ًدا تأثیر إيجابي في مجال عملك، .للأشخاص الذين نرتبط بھم

 أوه، وذلك الألم الذي كنت .یلة إذا كنت تصاحب أنا سًا سلبیینوتعیش حیاة جم

 يبدأ في تكوين مخزون عمیق من الخوف - إذا لم ُيعالج و ُيخفف - أتحدث عنه

 معظمنا لیس لديھم الوعي أو يمتلكون الأدوات لمعالجة .وكراھیة الذات بداخلنا

 واع بـھذا العـذاب

  ُ 

 ومعظمنـا غـیر .المكبوتـةھــذه البــئر الملیئـة بـالمعاناة 

 الخفـي الـذي خلقـه عـدم الاحتـرام الـذي أظـھرناه لقـدراتنا الكامنـة

 وھكـذا، فـإننا ننكـر ذلـك إن افتـرض أحـد وجـوده مـن حولنـا، ونتھرب .الواعـدة

 نكوّ سلسلة مسارات

 ُِ 

 وبصورة غیر واعیة ن .منه حینما تلوح فرصة للتعبیر عنه

 ."ھروب خانقة للروح لنتجنب الشعور بھذا الألم الذي يسببه نكران مواھبنا
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 ."مثل ماذا؟" :فتساءلت رائدة الأعمال

 مثــل اســتعراض الرســائل أو عــدد .أشــكال الإدمــان المختلفــة"

 علــى منشــوراتك علــى مــواقع التواصــل باســتمرار، أو "الإعجــابات"

 لقـد .جــدا مــن أوقــات الــیوم فــي مشــاھدة التلــیفزيون قضــاء الكثــیر

 أصـبحت العــروض التلیفزيونیــة جــذابة جــ دًاّ ھــذه الأيــام، ومــن الســھل

 وحینمــا تنتــھي حلقــة مــا علــى إحــدى .جــدا أن تأســر انتبــاھك

 .ـر علـى الفـورالمحطــات، تبــدأ حلقــة أخــرى مــن مســلسل آخـ

 وكثـیرون منـا كـذلك ينفصلون عن عظمتھم بالدردشة والنمیمة بلا حد، دون أن

 .يعوا فعلیا أن ھناك فار قًا ھائ ًلا بین أن تكون مشغو ًلا وأن تكون منت ًجا

 المؤدون أصحاب التأثیر الكبیر والعباقرة الذين يبنون العالم لیسوا متاحین"

 إن .سترعي انتباھھم أو يستحوذ على وقتھمبسھولة لأي شخص أو شيء ي

 الوصول إلیھم صعب جدا، ولا يضیعون إلا أقل القلیــل مــن الــوقت وھــم أكثــر

 تــركی ًزا بكثــیر علــى القیــام بعمــل فعلــي بــد ًلا مــن القیــام عمــل

 تطـور،ســطحي؛ لــذا يحققــون النتــائج المـذھلة التـي تـدفع عـالمنا لل

 ومـن أشـكال التجنـب الأخـرى الناتجـة عـن ألـم القدرات المكبوتة وغیر المعبر

 عنھا، الساعات التي تُنفق في تصفح الإنترنت بلا تدبر ولا تركیز، والتسوق

 الإلكتروني، والإفراط في العمل، والإفراط في تناول المشروبات، والإفراط في

 ."فراط في النومالطعام، والإفراط في الشكوى، والإ

 ولوحت .ثم رشف الملیاردير رشفة من زجاجة میاھه، وعبر قارب صید آخر بالجوار

 .، الذي انحنى بقوة كرد للتحیة"رايلي" المرأة التي تقوده بیدھا للسید

 يســمي المتحــدث الفــذ" :وتــابع الملیــاردير حــديثه بطريقــة حماســیة

 ، فبینمــا نتجــاوز مرحلـة"عقلیــة الضــحیة المكتســبة" ھــذه الظــاھرة

 ويمكننـا أن نبـدأ فـي التـراخي .الشـباب، يكـون لـدينا نزوع نحـو الرضـا

 فـي العمل وبذل أقل الجھد، وأن نرتضي ما ھو مألوف ونفقد الرغبة في تجاوز

 ھا لمرات كثیرةفنختلق أعذا ًرا ونكرر .حدودنا التقلیدية، ونتبنى نموذج الضحیة
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 ونلوم الآخرين، والظروف .بحیث ندرب عقلنا اللاواعي على الاعتقاد أنھا صحیحة

 الخارجیة على معاناتنا، وندين أحداثاً حصلت في الماضي بخصوص صراعاتنا

 ونغدو أكثر استخفا ًفا، ونفقد الفضول، والدھشة، والتعاطف، والبراءة التي .الخاصة

 وبداخل ھذا النظام البیئي . مبالین، وانتقاديین، وقساةونصبح لا .عرفناھا كأطفال

 الشخصي الذي تخلقه الغالبیة منا لنفسھا، يصبح حینھا تواضع المستوى

 مقبو ًلا، ولأن ھذا التوجه الذھني ينشط

 نحن نعتقد بصدق أن القصة .بداخلنا كل يوم، فإن وجھة النظر تبدو لنا حقیقیة جدا

 لأننا على ارتباط وثیق بھا؛ لذا عوضا - عن الحقیقة التي نرويھا لأنفسنا تكشف

 عن إظھار القیادة في مجالاتنا، وامتلاك مقالید أعمالنا من خلال إنتاج أعمال

 أتريان كیف .مدھشة، وخلق حیاة فاتنة، فإننا نقنع أنفسنا بالمستوى المتواضع

 ."يحدث كل ذلك؟

 إذن، .شيء أكثر وضو ًحاعلى الأقل صار كل  .نعم" :فتساءلت رائدة الأعمال

 ."المفتاح ھو أن نعید صیاغة قصتنا الشخصیة، ألیس كذلك؟

 بالتأكید، في كل وقت تصبحین فیه واعیة بنفسك وھي تنزلق" :أكد الملیاردير

 إلى وضعیة الضحیة وتتخذين قرا ًرا أكثر شجاعة، فأنت تعیدين صیاغة القصة

 أنت ترتقین بھويتك الذاتیة، وترتقین باحترامك لذاتك، وتثرين ثقتك .الخاصة ب ِك

 - في كل مرة تدعمین فیھا ذاتك العلیا فإنك تھزمین الجانب الأضعف فی ِك .بنفسك

 وبینما تفعلین ھذا بالاستمرارية التي يتطلبھا الإتقان، .وتدعمین قوتك الداخلیة

 سید أية مھارات وھبت لك منذ، أي قدرتك على تج"معدل ذكاء الاستفادة" فإن

 ."میلادك، سینمو ويرتفع

 ثم دعا الملیاردير تلمیذيه للانتقال إلى شرفة منزله لإكمال الدرس الصباحي عن

 .محاور التركیز الأربعة لصناع التاريخ

 التحرر من التشتیت :لصانع التاريخ٢ # محور التركیز

 كران ذلك الوشم الملھم المھمأتذ " :أشار الملیاردير بخنصره إلى النموذج وقال
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 ."إدمان التشتت ھو الموت لإنتاجك الإبداعي" الخاص بالأشخاص الناجحین؟

 سیرشدنا ذلك الوشم خلال ھذا القسم من جلستنا التعلیمیة الیوم، ولقد قررت

 أن أتعمق في بیان أھمیة الفوز بالحرب ضد الإلھاء والمشتتات الإلكترونیة لأنھا

 بطرق معینة، لا تبدد التكنولوجیا الجديدة ومواقع .ثقافتنا قضیة مھمة جدا في

 التواصل الاجتماعي أھم قدراتنا الإنتاجیة الرائعة فحسب، وإنما أيضا تدربنا على

 فنخوض محادثات حقیقیة أقل، ونعقد صلات حقیقیة أقل، .أن نكون أقل إنسانیة

 ."وتفاعلات قیمة أقل

 نعم، يتزايد إدراكي لھذا الأمر أكثر فأكثر بینما" :فأقرت رائدة الأعمال ھذا الكلام

 ."أقضي صباحاتي ھنا على ھذا الشاطئ

 ملء ساعات الیوم الثمینة بأعمال تافھة ھو المخدر المفضل" :فواصل الملیاردير

 من الناحیة الفكرية، نحن نعرف أنه يجب ألا نضیع وق ًتا في القیام .لمعظم الناس

 لا يمكننــا .عاطفیًّا لا يمكننــا مقاومــة الإغــواءبأنشطة عديمة القیمة، ولكن 

 وھــذا الســلوك يكلــف المؤسـسات ملايـین الـدولارات .تجنــب الفــخ

 وكمـا أشـرت .الضـائعة المتمثلـة فـي الإنتاجیـة المـھدرة والجـودة المعیبـة

 ى لأنھمسـابقا، يـرتكب النـاس المزيـد مـن الأخطاء في عملھم أكثر مما مض

 إن تركیزھم الثمین قد اختطفه الاستخدام الأخرق .لیسوا متنبھین لما يفعلونه

 للتكنولوجیا، وتركیزھم الذي لا ُيقدر بثمن قد تم الاستحواذ علیه مضی ًعا علیھم

 ."فرصة أن يقدموا أفضل مستوى لأعمالھم، ويعیشوا أفضل حیاتھم

 اعات الصباح الأولى لا يزالانكان السكون والھدوء اللذان لا يوفرھما سوى س

 .ظاھرين

 فتوقف الملیاردير عن الحديث للحظات، وتأمل المشھد بأكمله، محد قًا في الزھور

 المنسقة بعناية حول منزله، ثم في سفن الشحن العملاقة البادية في الأفق

 .والتي بدت وكأنھا لم تغادر أماكنھا، وأخیرا نظر إلى المحیط

 .حقیقة أحبه - أنا أحب العالم الحديث .انظرا يا رفیقي" :ثم قال في النھاية

 ستكون الحیاة أكثر صعوبة بدون التكنولوجیا المتاحة لنا، ولم تكن أعمالي
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 التجارية لتنجح مثلما ھي ناجحة الآن، ولم أكن لأصل إلى مستوى الكفاءة الذي

 ."وصلت إلیه، ولما كنت ھنا معكما الآن

 ان في الوقت الذي ظھر فیه دولفین يسبح على نحو، ھكذا تساءل الفن"لماذا؟"

 وبصورة مفاجئة، قفز خارج المیاه ودار في الھواء أربع دورات قبل .جذاب بجوارھم

 .أن يعود إلى الماء محدثاً طرطشة كبیرة

 أنا سعید لاكتشافي كیف ُأصبح" :مبتھ ًجا وھمس لنفسه "رايلي" بدا السید

 ولا يسعني الانتظار لأع ِ لمّ ھذين الرفیقین الطیبین .مغناطی ًسا للكائنات العجیبة

 ."كیف يفعلان ذلك بنفسیھما

 جمیع الابتكارات في مجال تكنولوجیا الرعاية الصحیة أنقذت" :واستطرد الملیاردير

 على أية حال، التكنولوجیا المستخدمة بصورة جیدة .حیاتي حینما كنت مري ًضا

 يســتخدم بــھا النــاس التكنولوجیــاإن الطرق الحمقاء التي  .شيء مذھل

 فــالكثیر مــن الأشــخاص البــارزين الواعــدين .الآن ھــي مــا يقلقنــي

 لأنـھم يمـلأون حیاتـھم المـھنیة "متلازمــة التــركیز المشـتت" يعــانون

 إذا .والشـخصیة بـالكثیر جـدا مـن الأجـھزة، والمشتتات، والإزعاج الإلكتروني

 ت ممارسا لعادة الفوز، من فضلك حا ِك كل النماذج التاريخیة العظیمة وخلصكن

 كن متخففا من .رشد كل شيء .ب ِّسط .يومك من كل أشكال التعقید ومسبباته

 ركز على بضعة مشروعات عمل فحسب بحیث .الأثقال، فالقلیل حقیق ًة كثیر

 واجتماعیا، .ديد منھايمكنك أن تجعلھا مدھشة بدلا من استنزاف تركیزك على الع

 لیكن لك عدد قلیل من الأصدقاء

 اقبـل .ولكــن عمــق ارتبــاطك بــھم بحــیث تكــون العلاقـة بـینكم ثريـة

 دعـوات أقـل، شـارك فـي نشـاطات ترفیـھیة أقـل، واقـرأ، ثـم دقـق

 .فـي قـراءة مجموعـة أقـل مـن الكتـب بـد ًلا مـن تصـفح الكثـیر منـھا

 ـركیز المكثف فقط على ما ھو مھم ھو الكیفیة التي يحقق بھا المحترفونالت

 .بسط .بسط .ب ِّسط .الفوز

 الآن ھناك مبدأ .توقف عن إدارة وقتك وابدأ إدارة تركیزك " :وأضاف الملیاردير
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 ."للعظمة في ھذا المجتمع المفرط في التحفیز الذي نعیش فیه

 بفضل ما علمتنا إياه حتى الآن، أصبحت مدر ًكا أن كون المرء" :فقال الفنان

 مشغو ًلا لا يعني أنه منتج، كما أدركت أنني حینما أعمل على لوحة جديدة، أصیر

 قري ً با من إنتاج فن عظیم، وسیرغب جــانب مظلــم بــداخلي أن أكــون مشــتتا

 كثـي ًرا الآن أن أفكـربحــیث أتجنــب فعــل شــيء مثـیر للإبـھار، ويحـدث 

 إنـي أقتـرب أكثـر مـن إنجـاز العمـل الـرائع ثـم .فـي ذلـك الأمـر كثـیرا

 .أبـدأ تغـییر روتـین عملـي المعتـاد

 أدخــل علــى الإنتــرنت وأتصــفحه فحســب، وأنــام فــي وقــت متــأخر

 لعــب ألعــابوأشــاھد حلقــات كاملــة مــن مســلسلاتي المفضــلة، أو أ

 فیــديو مــع أصــدقائي الافتراضــیین طــوال اللیــل، وأحیـانا أفـرط فـي

 ."تنـاول المشروبات لیلا

 كلما اقتربت أكثر من عبقريتك، ستواجه تدمیر مخاوفك" :وافقه الملیاردير تما ًما

 اتستصبح خائ فًا من ترك الأغلبیة وسوف ُتضطر للتعامل مع المنتج .بصورة أكبر

 الثانوية للإتقان، مثل الاختلاف عن معظم الناس، والغیرة من المنافسین، والضغط

 الواقع علیك لتجعل مشروعك القادم أفضل، وبینما ترقى نحو البراعة الفنیة الفذة،

 ستصبح أكثر قل قًا حیال الفشل، ومھد ًدا من القلق بألا تكون جیــ ًدا بمــا يكفــي

 یــال خــوض مســارات جــديدة؛ لــذا تصـبح لوزتـكولا تشــعر بــالأمان ح

 كتلـة لوزيـة الشـكل مكونـة مـن المـادة الرماديـة فـي المـخ - الـدماغیة

 .مثـارة، وتبـدأ أنـت فـي تـدمیر الإنتاجیة التي بنیتھا - تحـدد مشـاعر الخـوف

 واع يندس داخل ذواتنا الضعیفة، أتعلمان ھذا؟ والنبأ السار

  ُ 

 ينا جمیعا مخرب غیرلد

 "...ھو أنه متى تصبح واعیا بھذه الحالة

 :قاطعه الفنان بطاقة وحماس الجرو الذي رأى صاحبه بعد قضاء يوم طويل بمفرده

 ."يمكنني اتخاذ خیارات يومیة أفضل ستعطیني نتائج يومیة أفضل"
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 متى أصبحت واعیاً بحقیقة أنك كلما قاربت أعظم .بالضبط" :فقال الملیاردير

 مواھبك، وھباتك الأكثر روعة، فإن الجانب الخائف منك سیطل برأسه القبیح

 ويحاول أن يفسد علیك أمر الروائع التي تعمل على إنتاجھا باتباع كل إلھاء، ومن

 خلال مسار ھروب ممكن لتجنب إكمال العمل، يمكنك أن تتحكم في ذلك

 لمدمر للذات، ويمكنك أن تبتعد عنه، ويمكنك أن تثبطه، ببساطة برؤيةالسلوك ا

 ."محاولاته لتقويض إتقانك

 ھــذه رؤيــة عمیقــة بــالفعل، وھــذا يفســر" :وأضــافت رائــدة الأعمــال

 الكثــیر بخصــوص ســؤال لمــاذا أقیــد قــدرتي الإنتاجیــة، وأدائــي،

 ثـم ُأشـرك فـريقي فـي .فــأنا أحـدد ھـد ًفا مـھ ًّما .وتــأثیري فــي شــركتي

 "نعم" وأقول .ثم أتشتت .ونضع تسلس ًلا للنتائج المستھدفة .محاولـة تحقیقه

 لفرصة أخرى تضیف المزيد من التعقید لعملنا، وأملأ أيامي بالكثیر من الاجتماعات

 ـب، وأتفقــدغیر المفیدة مع أشخاص يحبون أن يسمعوا آراءھــم ھــم فحسـ

 "الأخبــار العاجلــة" إشــعاراتي الإلكترونیــة بــھوس، وأشــاھد تقــارير

 ھــذا الصـباح أصـبح جلـیًّا تمـا مًا كـیف أدمـر فـاعلیتي، كمـا .بحــرص بــالغ

 .أصـبح جلـیًّا تمـا مًا لـي أننـي مـدمنة للمشتتات الإلكترونیة التي تتحدث عنھا

 أنا لم أتجاوز ذكريات علاقاتي مع بعض من معارفي السابقینوسأكون صادقة، 

 .لأنه من السھل جدا عل َّي أن أشاھد حیاتھم على وسائل التواصل الاجتماعي

 وأنا أفھم الآن أن كثی ًرا من الساعات التي يمكن أن أكون خلالھا مبدعة جدا

 شكل من أشكال ، إنه"رايلي" وكما قلت يا سید .أقضیھا في التسلیة الإلكترونیة

 لا يبدو لي أني قادرة عن التوقف عن التسوق إلكترونیا عبر أجھزتي .الھروب

 أنا .لأن الأمر سھل جدا، ويجعلني أشعر بأني سعیدة، لعدة دقائق .الإلكترونیة

 أفھم الآن لماذا لم يعط ستیف جوبز لأبنائه الأشیاء نفسھا التي كان يبیعھا

 .للعالم

 لقد فھم إلى أي حد يمكن لھذه الأجھزة أن تكون ذات طبیعة إدمانیة، إن لم

تستخدم بالصورة الصحیحة  وكیف يمكنھا أن تجعلنا أقل إنسانیة وانغما ًسا في .ُُ
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 ." الحیاة

 رفع الملیاردير يده، فاندفع مساعد آخر من الكوخ الشاطئي باتجاه الشرفة التي

 ساعد يرتدي قمی ًصا خفی ًفا وسروا ًلا قصی ًراكان الم .ملأتھا أشعة الشمس الآن

 .بلون الفحم وصند ًلا جلديًّا أنی قًا

 ، قالھا الشاب بلكنة فرنسیة بینما يناول الملیاردير صینیة".تفضل يا سیدي"

 .علیھا علامات غامضة، وفي منتصفھا كان ھناك نموذج لمخ بشري

 :لقد كان يبدو ھكذا بالضبط

 ییر، والآن لنستكشف علم الأعصاب الخاص بالتدمیر الذاتيشك ًرا جزي ًلا يا ب"

 تذكرا أن .ومن ثم تتغلبا علیه - بحیث يمكنكما أن تفھماه على نحو أفضل يا رفیقي

 ، وھذا مكون من الجھاز"المخ القديم" ك ًّلا منا لديه ما يسمیه المتحدث الفذ

 مھاد، مباشرةمجموعة من البنى المخیة التي تقوم على جانبي ال - الحوفي

 .أسفل مقدم المخ، واللوزة الدماغیة التي ذكرتھا منذ دقائق ھي جزء من ھذا

 وقد عمل المخ الأولي والأقل أداء على جعلنا آمنین لآلاف من السنین في عالم

 بدائي به العديد من التھديدات كالمجاعة، والتغیرات المتطرفة في درجات

 :إنه يقوم بأداء وظیفة واحدة .ور سیفیة الأسنانالحرارة، والقبائل المتحاربة، والنم

 الحفاظ على حالة ثابتة مستقرة بینما يحذرنا من المخاطر بحیث يمكننا أن ننجو

 .وننمي سلالتنا

 ."ھل تتابعان معي حتى الآن؟" :سأل الملیاردير بأدب

 ، ھكذا ردت رائدة الأعمال والفنان في صوت واحد بینما يقدم أحد الخدم".مفھوم"

 .شاي لیمون به قطع من الزنجبیل

 إحدى السمات الرائعة لمخنا القديم ھو تحیزه .ممتاز" :فتابع الملیاردير بسعادة

 فلكي ُيبقینا آمنین يكون أقل اھتما ًما بما ھو إيجابي في بیئتنا ويھتم .السلبي

 ."أكثر بتعريفنا بما ھو مؤ  ذ

 ھذا المخ ھو تحديد الخطر؛ لذاالوضع الافتراضي ل" :ثم واصل الملیاردير بسعادة

 حینما كانت الحیاة أكثر قسوة في الماضي، كان بمقدورنا أن نتفاعل بسرعة وأن
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 ولكــن فــي .نبقى أحیاء، وقد ساعدت ھذه الآلیة أجــدادنا بصــورة رائعــة

 والـواقع أن الإنسـان .عــالم الــیوم، معظمنــا لا يواجـه خطـر المـوت يومـیًّا

 دي يعـیش حیـاة أعلـى جـودة بكثـیر مـن الحیـاة التـي كـان يعیشـھاالعـا

 ."رجا ًء تدبرا ھذه النعمة .الملـوك وعائلاتـھم منـذ بضـع مئات من السنین

 .ثم ارتشف الملیاردير رشفة من الشاي

 ومع ذلك، بسبب ھذا التحیز السلبي الافتراضي في مخاخنا القديمة، نحن"

 ة مخاطر تھدد أمننا، ونتخذ الوضعیة فائقة الانتباه، ونكوننبحث باستمرار عن أي

 ھذا رائع، .قلقین غالبا، ومتوترين، حتى حینما تسیر الأمور على خیر ما يرام

 ."ألیس كذلك؟

 ھذا يفسر الكثیر" :عقبت رائدة الأعمال بینما تستمتع ھي الأخرى بتناول الشاي

 بب أني أشعر دو ًما بأنني لم أنجزبخصوص الطريقة التي نفكر بھا، والآن أدركت س

 ."بالقدر الكافي، على الرغم من أني أنجزت أكثر من أي شخص آخر أعرفه

 لد َّي شركة ناجحة، وقیمة صافیة كبیرة قبل أن" :وتابعت رائدة الأعمال كلامھا

 ومع ذلك ورغم كل الأشیاء التي .وحیاة رائعة تقريبا - يطمع فیھا المستثمرون

 مخي مرك ًزا دائ ًما على ما أفتقر إلیه، ومكمن النقص لد َّي، وكیف لا لد َّي، يبدو

 ھذا يقودني للجنون، ولا أشعر تقريباً بأية .أحقق التوقعات المنتظرة بخصوص الفوز

 ."أب ًدا - سكینة من أي نوع

 عقدت رائدة الأعمال ذراعیھا، فیما أرسل لھا الفنان تحیة بیده بینما تتأرجح

 .جدائله في النسیم العطر

 لقد قال ثیودور روزفیلت شیئا أظن أن من المھم أن تسمعاه" :قال الملیاردير

 ."وتتفھماه جیدا

 ."ماذا قال؟" :فتساءلت رائدة الأعمال وقد ضمت ذراعیھا بشدة

 دائما ما سیكون ھناك شخص ما ."المقارنة ھي لص المتعة"" :أجاب الملیاردير

 فكرا في .ھرة أكثر منا، وأشیاء أخرى لا تستطیع أن نمتلكھايملك ثروة أكبر، وش

 النقطة التي عرضتھا قبل ذلك بخصوص الانفصال واعتناق حكمة أن تعرف الوقت
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 .""ھذا يكفي، لا أريد المزيد :المناسب لقول

 ."أتذكر .نعم" :فقالت رائدة الأعمال بلباقة

 الذي لديكما يأتي من أحاسیس المزيد والمزيد من شعور الجوع" :فتابع الملیاردير

 .عمیقة بالندرة، والكثیر من ھذه الأحاسیس تنبع من أعمال المخ القديم لديكما

 إنه يفحص بیئتكما والتحیز السلبي

 مع مرور :لنتعمق أكثر .واضح .ينشط، ويمنعكما من الاستمتاع بكل ما لديكما

 ھو الجزء من المخالوقت تطورت أمخاخنا وتطورت القشرة الجبھیة الأمامیة، و

 ويعتبرھا علمــــاء الأعصــــاب درة تــــاج .المسئول عن التفكیر الأعلى

 مــــخ" التفكــــیر المنطقــــي المتطــــور، ويســــمیھا المتحــــدث الفــــذ

 حینمــا بــدأنا نحلــم بطمــوح أكبــر، :ولكــن ھنــاك شــي ًئا ."الإتقـــان

 ونتعلــم بصــورة أســرع، ونــرفع مــن مســتويات إبــداعنا، وإنتاجیتنا،

 .وأدائنا، بدأ المخ القديم ومخ الإتقان يتصادمان، وشن كل منھما حرباً على الآخر

 استشعر المخ البدائي نمونا، وعرف أننا نغادر ملاذنا الآمن المرتبط بما نعرفه،

 على - لقد استشعر التھديد .یدية للعیشواھتاج لأننا نتخلى عن طرقنا التقل

 ويجب علینا .الرغم من أن التھديد ضروري لتطورنا الشخصي وتقدمنا المھني

 بالتأكید أن نقتحم تلك المساحات غیر المستكشفة حیث توجد الفرص لكي

 إن .نصبح أكثر ألفة مع عبقريتنا الفطرية ونصبح كل ما نحن قادرون على أن نكونه

 نا مستويات أعلى من الموھبة والشجاعة لم نرق إلیھا بعد يغمرمعرفة أن لدي

 قلوبنا بحماس ھائل، وھذه المعرفة ھي واحدة من الكنوز الھائلة التي تجعل

 لقد ذكر عالم النفس الشھیر إبراھام ماسلو ذات مرة .الحیاة مستحقة لأن ُتعاش

 أن تكونــه،إذا كنت تخطط أن تكون أي شيء أقل من الشخص الذي تقدر " أنك

 ولكــن ."فــإنك علــى الأرجــح ســتكون غــیر ســعید طــوال حیــاتك

 اللــوزة الـدماغیة تعمـل بأقصـى سـرعتھا بینمـا نتخلـى عـن المـألوف ونجـرب

 شـي ًئا جـدي ًدا؛ حـیث ُيسـتثار العصـب الحـائر، و يُفـرز ھـرمون الخوف المعروف

 تدمیر الأھداف والتطبیقات التي يود منا مخ إتقاننا ونبدأ في .باسم الكورتیزول
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 ."بذكاء شديد أن نحققھا

 وھــذا يفســر ســبب أن قلــة مــن الأشــخاص مبـدعون" :فعقــب الفنــان

 حینمـا نتـرك منـاطق راحتنـا يتنبـه .بقـدر كبـیر ومنتجـون إلـى أقصـى حـد

 ـا وتـأثیرنا، فإنـه يـفزع بسببمخنـا القـديم، وبینمـا نـرفع مسـتوى خبرتن

 ."التغییر

 بالضبط، ثم يتم إفراز الكورتیزول، ويتدنى إدراكنا،" :فرد الملیاردير مشی ًدا بما قاله

 في الواقع، خیارات .ويغدو تنفسنا ضعیفا، ونسقط في وضعیة قاتل أو اھرب

 ."الخوف الثلاثة ھي اھرب، أو قاتل، أو اثبت مكانك

 إن تفكیرنــا الأرقــى يــود لنـا أن ننمـو، ونتطـور، ونقـوم" :وأضــاف الفنــان

 ولكـن .بالمزيـد مـن العمـل المتقـن، ونقـود حیـاة أفضـل، ونلـھم العـالم

 - والأكثـر بدائیة - فـالمخ القـديم، الأدنـى .ھنـاك معركـة تـدور بـین مخینـا

 ."بداخلنا يود منا أن نتوقف عن التطور

 ."بالضبط" :ردير وھو يضرب قبضته بقبضة الفنان تحیة لهقال الملیا

 وھكذا، بالحديث عن المحور الثاني للتركیز لصناع" :فتساءلت رائدة الأعمال

 أعتقد أنه بسبب ھذا - التحرر من التشتت - التاريخ في النموذج الذي تعلمنا إياه

 ا ذلك نشعر بصورةالخوف الذي نواجھه فإننا نخضع لأكبر قدر من الإلھاءات لیجعلن

 ."أفضل، حتى إذا كان ذلك لدقیقة واحدة؟

 ولكي نھرب من شعور الانزعاج الذي .ھذا حقیقي" :فأكد الملیاردير كلامھا قائلا

 ."يصاحبنا حینما نصبح أكثر تآلفا مع عبقريتنا المتأصلة

 :لــــــم يســــــتطع الفنــــــان أن يســــــیطر علـــى حماســـه فصـــاح

 لقـــد عرفتنـــا للتـــو علـــى .ھـــذه معلومـــة ھائلـــة بالنســـبة لـــي"

 ســـبب إدمـــان ثقـــافتنا للمشـــتتات، وعلـــى الســـبب الـــذي يجعـــل

 غالبیـــة النـــاس لا يشـــعرون بعظمتھم، وأعتقد أن ھذا ھو سبب أن

 لیس .لحقیقیون في مجتمعناالأشخاص المبدعین والمنتجین ھم المحاربون ا

 علینا أن نواجه إھانات الأشخاص العدوانیین والمتشائمین، وسھام أولئك النقاد
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 الذين لا يفھمون فننا فحسب، وإنما علینا أي ًضا أن نمتلك الشجاعة لتجاوز

 الإنذارات التي تبعث بھا إلینا مخاخنا القديمة طالبة منا ألا نعمل على تحقیق

 .نبوغنا

 ."أحسنت قولا يا صديقي" :لملیاردير من فصاحة الفنان وقال بنبرة مبتھجةتعجب ا

 وقام بأداء تلك الرقصة القصیرة مجددا، فیما ھزت الخادمة التي كانت تكنس

 .الشرفة رأسھا

 إن الأمر يتطلب منا شجاعة كبیرة للشعور برھبة النمو" :قال الملیاردير معل ًما

 ولكن .حتى حینما تشعر بأنك تموت - وأن نواصل التقدم - الشخصي والمھني

 .المواصلة حینما تكون خائ فًا ھي الكیفیة التي تتحول من خلالھا إلى أسطورة

 أنتما يا رفیقي صانعان، وبناءان لأشیاء عظیمة، وكل البنائین يتجاوزون خوفھم

 .والحرية الإنسانیةيومیًّا باستمرار لیرتقوا لمستويات أعلى من الإقدام، والتأثیر، 

 والمكافأة الرائعة التي ستتلقیانھا بینما تعبران بصورة كاملة عن نقاط قوتكما - أوه

 ومواھبكما لیست فقط منتج جھودكما البطولیة، وإنما أيضا الشخصیتین اللتین

 ستكتسبانھا من خلال التقدم عبر نیران خوفكما وحرارة تجاربكما على مدار

 ما أن تعرفا من تكونان، وأن تريا قدراتكما بصورة أكثر وضوحا،علیك .عملیة الإتقان

 وأن تتزايد ثقتكما، كما تحتاجان للتخلي أكثر عن مسايرة الناس ومجاملتھم، وأن

 تبدآ عیش حیاتیكما الحقیقیتین مقابل الحیاة المصطنعة التي يشكلھا العالم

 ."الذي لا يرغب في أن تكونا من الأحرار

 من زجاجة میاھه قبل أن يواصل شرح أھمیة التحرر من قبضةرشف الملیاردير 

 .الموت بسبب تشتیت الأجھزة والإلھاءات الرقمیة

 وھنا يمكن لكون المرء عضوا في نادي الخامسة صبا ًحا أن يعمل لصالحكما"

 واحدة من الطرق التي يتجنب بھا عظماء الرجال والنساء حول العالم .بصورة رائعة

 لقد منحھم ھذا .ي دمج الطمأنینة والسكینة في مستھل أيامھمالتعقید تتمثل ف

 الانضباط الجمیل وق ًتا مھ ًّما بالتأكید بعی ًدا عن التحفیز الزائد لتذوق الحیاة نفسھا،

 ولتجديد مخزوناتھم من الإبداع، ولتطوير ذواتھم العلیا، ولحصر نعمھم، وترسیخ
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 ، فكثیر من الناس الذين ساھمواالقیم التي سیعیشون أيامھم بعد ذلك بموجبھا

 ."في تطور الحضارة تشاركوا عادة الاستیقاظ قبل الفجر

 ."ھل يمكنك أن تسمي لنا بع ًضا من ھؤلاء الأشخاص؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 جون جريشام الروائي الشھیر كمثال، وآخرون مثل فلفجانج" :فرد الملیاردير

 أماديوس موتسارت، جورجیا أوكیفي، فرانك لويد رايت، وإرنست ھمنجواي الذي

 لیس ھناك شخص لیزعجك ويكون الجو لطی فًا أو باردا؛" قال عن الاستیقاظ مبكرا

 .""فأنت تمارس عملك وتتدفأ بینما تكتب

 ."وبیتھوفن كان يستیقظ فجرا" :قال الفنان

 جمـــي ًعا يقضــون الكثــیر مــن الــوقت العظمــــاء" :فعقــــب الملیــــاردير

 النــوع الــذي يمكنــك أن تحظــى بــه قبــل أن تطلــع - العزلــة .وحــدھم

 مضــاعفة للقــوة فیمــا يتعلــق بقوتــك، وخبرتــك، وارتبــاطك - الشــمس

  فيانظرا، يمكنكما أن تقضیا الیوم كام ًلا .وارتقاؤك يتطلب عزلتك .بالآخرين

 الدردشة المستمرة على الھاتف عن ألف شيء بلا معنى، أو يمكنكما أن تغیرا

 العالم باستغلال ما لديكما من موھبة، وصقل مھاراتكما، وأن يكون كل منكما

 لقد .ولكن لا يمكنكما فعل الأمرين معا .مشع ًلا للنھضة التي ترقى بنا جمی ًعا

 "النطاق الإدراكي" ر شافیر مصطلحاستخدم عالم النفس بجامعة برنستون إيلد

 لیشرح أننا حینما ننھض صبا ًحا يكون لدينا مقدار محدد من القدرة الذھنیة، ولأننا

 التي تتراوح بین الأخبار، والرسائل، - نعطي انتباھنا للعديد من التأثیرات

 والمنصات الإلكترونیة وصولا إلى عائلاتنا، وعملنا، ولیاقتنا البدنیة وحیاتنا

 ھذه .فإننا نترك أجزاء متفرقة من تركیزنا للقیام بكل نشاط بین أيدينا - لروحانیةا

 لا عجب أن معظمنا يعاني مشكلات في التركیز .وجھة نظر مھمة جدا لنتدبرھا

 وتسمي .لقد استنفدنا النطاق الخاص بنا .على المھام المھمة بحلول الظھیرة

 التركیز الذي نقضیه - أستاذة إدارة أعمال في جامعة مینیسوتا - صوفي لوري

 لقد اكتشفت أن الناس ."بقايا الانتباه" على المشتتات والمحفزات الأخرى

 يكونون أقل إنتا ًجا بكثیر حینما يشتتون أنفسھم بصورة مستمرة بالانتقال بین
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 ھم على الكثیر ج ًّدامھمة وأخرى خلال الیوم لأنھم يتركون أجزا ًء مھمة من انتباھ

 العمل على نشاط واحد عالي :من المھام المختلفة، والحل ھو بالضبط ما أقترحه

 وافعل ذلك في - القیمة في المرة الواحدة بدلا من تعدد المھام الذي لا ينتھي

 من يكرس" ولقد أوضح ألبرت آينشتاين تلك النقطة ببراعة حینما كتب .بیئة ھادئة

 لھذا السبب، .كل قوته وروحه يمكن أن يكون معل مًا حقیقیًّافقط نفسه لقضیة ب

 ھذا بالفعل واحد من ."يتطلب التفوق انتباه الشخص وجھده كام ًلا غیر منقوص

 أھم أسرار الموھوبــین وصــناع التــاريخ، وھــو أنــھم لا يشــتتون نطــاق

 اردة كـل إلـھاءولا يســتنزفون مواھبــھم المبــدعة فــي مطـ .انتباھــھم

 لا، بـدلا مـن ھـذا .بـراق، وكـل فرصـة جـذابة تـأتي فـي طريقـھم

 ولكن بمستوى - يمارسـون الانضـباط الصارم المطلوب للقیام ببضعة أشیاء فقط

 يفھم العظماء أن من الأذكى تما ًما أن تصنع :الأمر كما قلت من قبل .فائق الجودة

 تبقى قائمة لأجیال عن أن تنتج آلاف - صیلةتحفة فنیة أ - تحفة فنیة واحدة

 من٩٥٪ الساعات التي يضیعھا :ورجاء تذكرا .الأعمال التي لا تعبر عن أية عبقرية

 الخامسة صبا ًحا ھو الوقت ذو التشتت .الأفذاذ أيما تقدير٥٪ الناس، يقدرھا الـ

 الأقل، والمجــــد البشــــري الأعظــــم، والســــكینة المطلقــــة؛ لــــذلك

 اســـتغلا ســاعة الانتصــار جیــدا؛ حــیث ســتحققان طفــرات ھائلــة

 أود أن .فــي قــدرتكما الإنتاجیــة بالإضــافة إلــى تفوقكمــا الشــخصي

 لعتكما علیه ھذا الصباح، ولد َّيأتعمــق أكثــر فــي علــم الأعصاب الذي أط

 ولكن ھناك مفھو مًا واح دًا إضافیًّا أود أن أطلعكما .مفاجأة مدھشة أعددتھا مسب قًا

 ."الضعف المؤقت لنشاط الفص الجبھي للمخ" إنه يسمى .علیه

 ."ماذا؟؟" :تساءلت رائدة الأعمال بینما تضحك

 شف عن عمرھا الممتد،سار الملیاردير تجاه نخلة سامقة لھا جذع سمیك يك

 وأسفلھا كانت توجد طاولة خشبیة صفراء لوحتھا الشمس بسطح دائري عريض،

 ولو كنت قد رأيت ھذا .وعلى سطح المائدة ُنحت على الخشب بدقة نموذج

 .كثیرا - وتأثرت به - النموذج لأعجبك
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 دتنحنــــح الملیــاردير ثــم شــرب بعــ ًضا مــن شــاي اللــیمون، وبعــ

 حینمــا يســتیقظ " :نعــم يتغــرغر، ثــم واصــل حــديثه .ثــوان بــدأ يتغــرغر

 الواحــد منكمــا مبكــرا ويكــون وحــده تمــا ًما، بعیــ ًدا عــن التحفــیز الزائــد،

 والصخب، فإن انتباھه لا يتشتت بواسطة التكنولوجیا، والاجتماعات، والقوى

 وبذلك فإن القشرة الجبھیة .تحد من إنتاجیته القصوى الأخیرة التي يمكن أن

 بالإضــافة - ذلك الجزء من مخك المسئول عــن التفكــیر المنطقــي - الأمامیة

 معلومــة جمیلـة، .تســكن فعلــیًّا لفتــرة قصــیرة - إلــى القلــق الــدائم

 مـن الضـعف المـؤقت للفـص "المـؤقت" ألـیس كـذلك؟ ھـذا ھـو الـجزء

 وذلـك يحـدث لفتـرة مؤقتـة فحسب؛ حیث يتوقف تماديك في .الأمـامي

 وتتوقف مؤق ًتا عن محاولة معرفة .التفكیر ذي الطبیعة التحلیلیة، المجترة، الموترة

 إن .ما يدور حولك، وأن تكون قلً قا جدا حیال أشیاء لن تحدث أبدا على الأرجح

 .نتقل من حالة بیتا المعتادة إلى ألفا، بل وأحیانا إلى حالة ثیتاموجاتك الدماغیة ت

 وتحفز العزلة، والصمت، والسكون الذي يمیز وقت الفجر كذلك إفراز الناقلات

 العصبیة مثل الدوبامین، وھو ذلك الوقود الملھم الذي يخدم المنتجین الأفذاذ

 .میل الخاص بالمخعلى أحسن ما يكون، وكذلك السیروتونین مخدر البھجة الج

 ."حالة التدفق" وبصورة تلقائیة وطبیعیة تدخل فیا وصفته سابقا بأنھا

 يده فوق الشكل البیاني المنقوش على الطاولة، فبدا "رايلي" ثم رفع السید

 :الشكل كالتالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :سر عبقرية الصباح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الضعف المؤقت للفص الجبھي للمخ

 ھي التوجه الذھني الأعلى الذيحالة التدفق " :وأضاف عملاق الصناعة بحماس

 يعايشه كل الأشخاص الاستثنائیین مثل عازفي الكمان المتمیزين، وأساطیر

 الرياضة، وكبار الطھاة، والعلماء النوابغ، ورواد الأعمال بناة الإمبراطوريات، والقادة
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 ."الأسطوريین حینما ينتجون أعظم أعمالھم

 الصباح بعی ًدا عن انشغالك، فإنحینما تھب نفسك نعمة الاستمتاع بسكینة "

 .القدرة الفطرية لكل مخ بشري على أن يدخل مملكة العبقرية الخالصة تنشط

 والنبأ السار لكما أنه مع الخطوات الصحیحة، يمكنكما أن تعتادا الدخول في ھذه

 ."الحالة من الأداء الممتاز بحیث يكون ظھورھا متوق ًعا تما ًما

 إن الضعف المؤقت" :نما تضع ھاتفھا في سروالھا بحذرأوضحت رائدة الأعمال بی

 ."للفص الجبھي نموذج مفید جدا

 ."إن العالم كله سیتغیر إذا عرف الناس ھذه المعلومة " :وقال الفنان

 ."ينبغي تدريس كل ھذا للأطفال في المدارس" :واقترحت رائدة الأعمال

 ولكن مرة أخرى، ينبغي أن أنسب كل .صحیح تماما" :فوافقھما الملیاردير قائلا

 ومنھجیة التحول التي - الفضل لمعرفتي بھذه الفلسفة التي أتشاركھا معكما

 سأطلعكما على كامل أسرارھا عما قريب بحیث تطبقان كل ھذه المعلومات

 للمتحدث الفذ، فلطالما كان معلمي الأعظم، وبدون أدنى شك، ھو - القیمة

 الأصالة دون نزاھة لیست مثیرة لإعجابي، .تيأفضل إنسان قابلته في حیا

 ونعــم، إذا .والإنجاز المــذھل الخــالي مــن التعــاطف المشــترك بــلا قیمــة

 تعلـم كـل شـخص علـى الأرض ھـذه المعلومـات ثـم كـان لـديه الالـتزام

 لخاملـةبتطبیقـھا، سـیتقدم العـالم بأسـره؛ لأن كـ ًّلا منـا سـیمتلك طـاقتنا ا

 المستترة لنحقق نتائج استثنائیة، ومن ثم يف ِّعلھا ونرتقي جمی ًعا لنكون أنا سًا

 ."عظماء تما ًما

 ممارسة التفوق :لصانع التاريخ٣ # محور التركیز

 الشخصي

 مشى الملیاردير مع تلمیذيه في الشرفة الفسیحة، والتي أتاحت لھم رؤية

 ھة الأمامیة لمنزله، ولمعت سیارةمناظر مبھجة للمحیط ووصلوا إلى المواج

 .رياضیة متعددة الأغراض سوداء في ممر السیارات، حیث غمرتھا أشعة الشمس
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 ."إلى أين نحن ذاھبون؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 حسنا، لقد وعدتكما في ذلك الاجتماع الدرامي الذي عقدناه في مركز"

 .المؤتمرات بأنكما ستسبحان مع الدلافین إن حضرتما لزيارتي في موريشیوس

 لذا أنا أنفذ وعدي، فنحن ذاھبون إلى الجزء الغربي من الجزيرة إلى قرية صغیرة

 إنھما .متاخمة للبحر تسمى فلیك أون فلاك، فھناك شابان ودودان ينتظران ھناك

 كي تنبھرا بما ستتعرضان له عما استعدا .موھوبان في معرفة أين توجد الدلافین

 ."ستكون تجربة لا ُتنسى بالنسبة لكما .قريب يا صديق َّي

 وســرعان مــا انطلقــت بالســیارة الرياضــیة عبــر القــرى الصــغیرة

 المحیطــة بــالمجمع الســكني الخــاص بــالملیاردير ثــم انطلقــت علــى

 ـاردير فــي الأمـام إلـى جـوار سـائقه،جلــس الملیـ .الطــريق الســريع

 سـائلا إيـاه عـن أطفاله وأحدث ما لديه من أخبار وطرائف، وعن طموحاته

 يسأل سؤالا عمی ًقا، ثم يجلس "رايلي" المستقبلیة، وطوال الرحلة، كان السید

 يمكن للمرء أن يرى أنه كان رج ًلا عمیق التفكیر، .مسترخ ً يا ويسمع الإجابة بحرص

 .ولديه قلب كبیر

 وبینما كانت المركبة تھدئ من سرعتھا لتقف بجوار مرفأ جمیل، يمتد بجواره

 رملي، وعدة أكواخ بیضاء، ومطعم أسماك جذاب المظھر، والكثیر من شاطئ

 المراكب القديمة الراسیة في الماء، كان ھناك ديك يصدح بصیاحه الصباحي

 .ھد مبھر لقوس قزح مزدوجفیما تجلى في السماء الزرقاء مش .المعتاد

 حیا صیادان شابان الملیاردير بالأحضان، ثم انطلقت المجموعة في رحاب المحیط

 الھندي الشاسع باحثة عن سرب من الدلافین يمكنھم السباحة واللعب معھا،

 للمغني الجامايكيThe Strength of a Woman وصدحت في الأجواء أغنیة

 بت في القارب بشريط لاصق بني، وتناثرشاجي من مكبر صوت زھید الثمن مث

 الرذاذ القادم من محرك المركب بینما تضرب الأمواج وجوه الملیاردير، ورائدة

 الأعمال والفنان، فأخذوا يضحكون كأطفال يرقصون في البرك المتخلفة عن ماء

 .المطر
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 ــرحوبعــد عــدة محــاولات عثــروا علــى مجموعــة مــن الــدلافین تســبح بم

 فــي خلــیج صــغیر تحــیط بــه المنحــدرات الجبلیــة الشــاھقة الارتفــاع

 مــن النــوع الــذي تــراه بطــول طــريق الســاحل الباسـیفیكي السـريع

 إن الطريقة التي تبتھج بھا ھذه المخلوقات بینما تقفز عبر أمواج .فـي كالیفورنیا

 فیما كان ھناك - المحیط ستشعرك كأن ھناك ألفا منھا في ذلك الخلیج الصغیر

 .حوالي أحد عشر دولفینا تقريبا

 ارتدى الملیاردير قناع غوص، وسرعان ما ألقى بنفسه في الماء من منصة في

 ."ھیا يا رفیق َّي، لننطلق" :مؤخرة الزورق البخاري وقال بحماس

 تشعان ببريق الحیاة، وقلبھا يخفق بنشوة لم تحستبعته رائدة الأعمال وعیناھا 

 وبدا صوت تنفسھا ضعی فًا ومتلاح ًقا عبر أنبوب .بمثلھا منذ أيام شبابھا الأولى

 .التنفس للغطس

 .وتبعھا الفنان مؤديا غطسة بطن بعد أن قفز من مؤخرة المركب

 را علیه ًوبتوجیھات من أحد الصیادين الشابین والذي كان يرتدي سروال تزلج قصی

 رسم استوائي ملون وينتعل حذاء رياضیا مطاطیا، مرح المغامرون الثلاثة مع

 حینمـا .الدلافین بینما كانوا يسبحون بسلاسة أســفل ســطح المــاء مباشـرة

 كـانت الـدلافین تغطـس، كـان الرفـاق الثلاثـة السـعداء يفعلـون مثلـھا،

 ـادي الخامسـة صـبا ًحا يحـذون حـذوھاوحینمـا كـانت تسـتدير كـان أعضـاء ن

 أيضـا، وحینمـا كـانت الدلافین تغازل بعضھا كان الفنان ورائدة الأعمال يفعلان

 .مثلھا

 .دامت التجربة لخمس عشرة دقیقة فقط، ولكنھا كانت مثیرة

 ، ھكذا علق الفنان وأنفاسه تتلاحق بینما يخرج من الماء"كان ذلك مذھلا"

 .ى المركب من المنصة الصغیرة قرب المحركويجاھد للصعود إل

 ھذه واحدة من أكثر التجارب إثارة في" :فیما تحدثت رائدة الأعمال بحمس طاغ

 ."حیاتي

 يا إلھي،" :كان يصیح ضاحكا .وسرعان ما أطل الملیاردير بوجھه على سطح الماء
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 ."!كان ذلك مذھ ًلا

 ســــتئناف درس الصــــباحعنــــد عودتــــھم إلــــى المرفــــأ، تــــم ا

 علــــى الشـــاطئ إلــى جــوار كومــة مــن الأحجــار يســتخدمھا الســكان

 المحلــیون لشــي الأســماك، فیمــا كــان قــوس قزح الــمزدوج لا يزال

 ممتــ دًاّ عبــر الســماء

 .الصافیة

 رفع الملیاردير ي ًدا باتجاه السماء، فرأوا أربع حمامات بیضاء كما لو أنھا ظھرت من

 .العدم، ثم حلق عنقود من الفراشات الوردية والصفراء من حولھم

 قال الملیاردير وھو يحدق فیھا، وبعد عدة سعلات متقطعة أتت كذلك من "حس ًنا"

 محاور التركیز الأربعة لصناعالعدم، واصل الحديث عن الجزء الثالث من نموذج 

 التاريخ والذي بدأ ُيطلع تلمیذيه علیه في بداية ھذا الیوم، وكان مطبو ًعا على ھذا

 ".ممارسة التفوق الشخصي" الجزء

 كان الماء يقطر من جدائل شعره فیما أحاط ."عم سنتحدث ھنا؟" :تساءل الفنان

 .بذراعیه القويتین رائدة الأعمال التي كانت ترتعش

 ."تدريب أفضل أجزائك" :فجاءه الرد المختصر المباشر

 ھــل تتــذكران العقیــدة القتالیــة للمحــارب الإســبرطي التــي أطلعنــا"

 اعــرق أكثــر فــي التـدريب،" علیــھا المتحــدث الفــذ فــي محاضــرته؟

 يحسـنا، تحـدد جـودة تـدريبكما الصـباح ."تـنزف أقـل فـي المعركـة

 المعارك ُتربح في ساعات النھار الأولى من التدريب .مسـتوى أدائكما الیومي

 حینما لا يكون ھناك أحد لیشاھد، فالانتصارات تتحقق قبل أن يمضي - المكثف

 .الانتصار ينتمي إلى الشخص الاكثر استعدا ًدا .المحاربون إلى ساحة المعركة

 فضل في عالم الأعمال أو الفن أوومن الواضح أنه إذا أراد أحدكما أن يكون الأ

 الشطرنج أو كمصمم أو كمیكانیكي أو كمدير، سیكون بحاجة لتخصیص فترات

 بصــورة محــددة، يجــب علــى .كبیرة من الممارســة لتطويــر خبرتــه

 المــؤدي أن يمـارس سـاعتین وأربـ ًعا وأربعـین دقیقـة علـى الأقـل مـن
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 ء مـھاراته المختـارة لعشـر سـنوات، كمـا أخبرنـاالتحسـن الـیومي فـي أدا

 ھذا .في بحثه الرائد "أندرز إريكسون" عـالم النفـس البارز بجامعة ولاية فلوريدا

 ھو الحد الأدنى المطلوب من الممارسة كي تظھر العلامات الأولى من العبقرية

 في أي مجال، ومع ذلك فقلة منا تعتقد في أھمیة بذل ما يساوي عشرة آلاف

 وھذا سبب أن قلة بیننا ھي التي تفك .ساعة من التدريب كي نصبح أناسا أفضل

 الشفرة التي متى ُحلت تحرر ذواتنا المثالیة بكل الحكمة، والإبداع، والشجاعة،

 وحینما نتحسن نحن فقط، .والحب، والسلام الداخلي الذي يصاحب ذلك التجلي

 تتحسن حیاتنا، أتعرفان ما أعنیه؟ ما أقترحه علیكما ھو أنكما بحاجة لأن تمارسا

 التقدم نحو التفوق الشخصي يومیا، بالضبط كما يجب أن نكرس أنفسنا لأداء أية

 ثقا بي، من خلال تقوية، وتحصین، .مھارة نرغب في إتقانھا بمستوى عالمي

 اسیة لحیاتكما الداخلیة، ستضاعفان من جودة حیاتیكما مائةوتغذية الأبعاد الأس

 .مرة

 .كل شيء تفعلانه في العالم الخارجي ھو تسلسل حتمي لما يحدث بداخلكما

 ھذا ھو الموضع الذي تحتاجان إلى أن تقوما فیھا بالاستعداد الصباحي الحقیقي،

 لان علىثم ستخرجان إلى العالم كل يوم وأنتما تفكران، وتشعران، وتعم

 ."أنتما تدينان لنفسیكما بھذه الھبة .مستوى يجعلكما لا تقھران أبدا

 أنا لم أؤمن كثیرا بالتنمیة الذاتیة؛ فقبل مؤتمر" :قالت رائدة الأعمال بصورة قاطعة

 ."لم تبد قط حقیقیة بالنسبة لي .المتحدث الفذ

 ويلـة مـنھــل جربتــھا مــن قبــل؟ أعنــي مارســتھا بجــدية لمـدة ط"

 ھكـذا سـألھا الملیـاردير بحسـم، فیمـا حلقـت فـوق رأسـه "الـوقت؟

 وحینمـا أشـاح بنظـرة تجـاه الشـمس بـدا تقريبـا أن السـحب .حمامـة أخـرى

 .تفرقت

 لم أمارسھا فعلیا حتى الآن، حتى انضممت إلى نادي" :فأقرت رائدة الأعمال

 ."الخامسة صبا ًحا

 خلال ساعة النصر :إلیكما المفتاح .لنواصل العمل .حسنا، جید" :فقال الملیاردير
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 من الخامسة إلى السادسة كل صباح، ركزا على ترقیة ما أسماه المتحدث الفذ

 سیكون ھذا العمل ھو الأذكى، والأكثر صعوبة .الإمبراطوريات الداخلیة الأربع

 یكما بعمق،العمل على تحسین نفس .أحیانا، الذي تقومان به في حیاتیكما

 وتطوير النطاقات الأربعة الداخلیة التي سأطلعكما علیھا حا ًلا يعد المفتاح الذھبي

 أحتاج للتشديد على ذلك، ولكن الأمر يستحق- لن يكون ذلك سھً لا .للتحول

 ."تما ًما

 ، وقد توقفت عن الارتعاش بسبب میاه المحیط"لماذا؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 .كانت جدائل شعر الفنان لا تزال تقطر الماء، ولا يزال الديك يصیحو .الھندي الباردة

 لأن الإمبراطوريات الداخلیة تحتاج لأن ترقى أولا للمستوى" :فأكد الملیاردير

 .الممتاز قبل أن ترى أية إمبراطوريات خارجیة، وثروتك دوما تأتي بعد شجاعتك

 م المجد، والنبل، والحیوية،يعكس تأثیرك في العال :ھذه رؤية فعالة يا رفیق َّي

 قلة من الناس تتذكر ھذه الحقیقة الحیاتیة .والتألق الذي وصلت إلیه بداخلك

 ذلك الزمن الذي نعیش - الأساسیة في زمن السطحیة وتصرف الناس كالآلات

 .فیه

 دائمــــا مــــا يعبــــر الخــــارجي عــــن الــــداخلي دون أن ينعكــــس

 كــذلك فــإن إبــداعك، وقــدرتك .ـي أغلــب الأحیــانبـــداخلنا فـ

 الإنتاجیــة، ورخــاءك، وأداءك، وتــأثیرك علــى العــالم ھــي دائمــا تعبــیر

 علــى ســبیل المثــال، إن كــان ينقصــك .ســا  م عمــا يحــدث بــداخلك

 وإذا لـم .أبـدا الإيمــان بقــدرتك علــى تحقــیق طموحــاتك فلـن تحققـھا

 .تشـعر بـأنك جـدير بـالرخاء، فلـن تفعـل أبـدا مـا يتطلبـه الأمـر لتحقیقـه

 وإذا كـان دافعـك للاستفادة من عبقريتك ضعی ًفا، وحماسك لأن تتدرب ھزيً لا،

 وعزيمتك على التحسین منخفضة، فمن الواضح أنك لن ترقى أبدا للوصول إلى

 .حالة التفوق الصريح، وتحقیق السیطرة في ھذا المجال

 فالجزء الخارجي دو ًما ما يعبر عن الداخلي، ولكي تبني إمبراطوريات في حیاتك

 ."الخارجیة علیك أن تبني إمبراطوريات داخلیة أو ًلا
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 وبدأ يحسو من زجاجة بھا سائل أخضر اللون كان أحد الصیادين قد أعطاه إياه

 جا من الزورق البخاري، وإذا نظرت بعناية للنص المطبوع على ًحینما قفز خار

 الزجاجة، ستقرأ ھذه الكلمات المنسوبة

 الشیاطین الوحیدة الموجودة في العالم ھي تلك التي توجد" :للمھاتما غاندي

 ."في قلوبنا، ھذا ھو الموضع الذي يجب أن ُتخاض الحرب فیه

 قوة المتأصلة بداخلكما، ستبدآن فعلیا فيبینما تزيدان ال" :"رايلي" وتابع السید

 ستدخلان إلى عالم من .رؤية واقع بديل يبزغ يحمل فر ًصا رائعة وإمكانیات ثرية

 لأن أعینھم يغشاھا الشك، وعدم .العجائب لا يدرك غالبیة الناس حتى أنه موجود

 سمھكذا أكد الملیاردير بینما كان ير ."العظمة لعبة داخلیة .الإيمان، والخوف

 :وقد بدا على ھذا النحو .نموذ جًا تعلیمیًّا آخر في الرمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإمبراطوريات الأربع الداخلیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسنا، لنتعمق في شرح إطار العمل ھذا بحیث تحصلان على قدر عال وواضح"

 من الوعي بأي النواحي في حیاتكما الداخلیة التي تحتاج إلى تحسین خلال

 الصباحي الكامل لتطبقاه قريباً، حینماساعة نصركما، وسأمدكما بالروتین 

 أما الآن، رجاء، فاعلما أن ھناك أربع إمبراطوريات٢٠/٢٠/٢٠. أعلمكما معادلة

 التوجه الذھني، :داخلیة يجب تدريبھا، وتنمیتھا، وتكرارھا قبل أن تبزغ الشمس

 معا، ھذه الإمبراطوريات الأربع .التوجه القلبي، والتوجه الصحي، والتوجه الروحي

 .تشكل أساس القوة الأساسیة الحقیقیة التي توجد بداخل كل إنسان حي الیوم

 ومعظمنا تخلى عن ھذه القوة الرائعة ولم يعطھا حقھا من العناية بینما نقضي

 ولكن لدينا جمیعا ھذه القدرة العمیقة .أيامنا في ملاحقة أشیاء خارج ذواتنا

 وأفضل وقت لتحسین إمبراطورياتك الأربع الداخلیة ھو من الساعة .والفذة بداخلنا

 ."امتلك صباحك، وسترقى بحیاتك .ھذا ھو أكثر أوقات الیوم تمی ًزا - صبا ًحا٦ إلى٥

 .ھكذا شجعھما الملیاردير بكلماته ھذه
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 ماذا إذا كنت أود فعل ھذا خلال خمسة أيام :أوه، سؤال" :سألت رائدة الأعمال

 ع وأستريح في عطلات نھاية الأسبوع؟ إلى أي حد يكون نھجفي الأسبو

 Occhi ، ثم مر كلب عجوز بجوارھم، و ُسمعت أغنیة"الخامسة صبا ًحا صار ًما؟

 على الأرجح أنك .للمغني الإيطالي الشھیر زوكیرو من مطعم الأسماك القريب

 .ستجد ھذا الجزء من المشھد غريبا، ولكنه حدث بالفعل بھذه الطريقة

 افعلي ما يناسبك .إنھا حیاتك" :قال الملیاردير وھو يستدير لیمسك ذبابة بقبضته

 ما أطلعكما علیه ھنا معلومات تشاركھا معي .أكثر وما يبدو صحیحا بالنسبة لك

 وساعدتني على أكتشف .المتحدث الفذ، وقد جعلتني أجني ثروتي ھذه

 قیقة، كل ذلك منحنيح .الإحساس المكتمل بالبھجة الیومیة والسلام الدائم

 طبقي ذلك بأية طريقة تناسب قیمك، وطموحاتك، وأسلوب .حرية شخصیة

 .حیاتك

 ." كما أنك تعلمین أن الالتزام الجزئي يفضي إلى تحقیق نتائج جزئیة

 ھل يمكنك من فضلك أن تتعمق في إيضاح مسألة" :فسألت رائدة الأعمال

 الإمبراطوريات الأربع الداخلیة؟ ھذا الجزء الذي تعلمنا إياه سیساعدني ج ًّدا على

 أن أصبح أقوى بكثیر في صراعي مع ھؤلاء المستثمرين وأستعید المزيد من

 أنا لم أخبرك بھذا من قبل، ولكن خلال الأيام الفائتة .أملي، وسعادتي، وثقتي

 وأنا متأكدة .أطلعتنا علیه بسخاء شديدالتي التقیتك فیھا، كنت أطبق الكثیر مما 

 وكما .من أنك رأيت أنني في البداية قاومت الكثیر من فلسفات المتحدث الفذ

 تعلم، لم أكن أرغب فعلیًّا في الذھاب إلى ندوته، ولكني على الأقل كنت منفتحة

 أنا أحب الحیاة كما تعلم وأخطط الآن .منفتحة بشدة .وتعالیمك - على تعالیمه

 ."یا حیاة طويلة ممتدةلأح

 ، ھكذا قال الفنان وھو يلتقط صدفة على شكل قلب ويضعھا برقة في راحة"جید"

 .رائدة الأعمال ويطبق بأصابعھا علیھا

 .أنا بالفعل ألاحظ بعض التحسینات المھمة" :فتابعت رائدة الأعمال حديثھا

 ا، وأكثر أم ًنا، وأكثرفباستیقاظي في الخامسة، أشعر بأني أكثر تركی ًزا، وأقل توت ًر
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 وصرت أكثر استیعاباً واتسع منظــــوري الخــــاص بكــــل جـــوانب .نشاطًا بكثیر

 وأصــبحت أكثــر امتنــاناً لكــل الأشــیاء الإيجابیــة فــي .حیــاتي

 عــالمي، وأقــل قلــ قًا حیــال الــھجمة التــي تتعــرض لــھا شــركتي

 انظــر، ھــؤلاء المستثمرون رجال .ا فیمــا يتعلــق بمســتقبليوأكثــر حمــا سً

 لكن الخوف .أشرار، وأنا لست مستعدة للتعامل معھم بعد رغم أنني سأفعل ذلك

 الذي أشعر به حیال الأمر كله، والإحساس القاتم بالیأس حیال كل ذلك، حس ًنا،

 ."اختفى

 ة، ثم قام بتغییر قمیصه على، ھكذا قال الملیاردير مستخدما لغة قديم"مرحى"

 عادت السیارة الرياضیة، وقام السائق بركنھا أمام مطعم الأسماك .الشاطئ

 .مباشرة

 ولكن، كما ترين، .كل ھذه المعلومات قیمة .وأنت حكیمة" :أضاف الملیاردير

 فالممارسة المستمرة والتطبیق الیومي لھا ھو ما سیجعلك إنسانة بطلة وقائدة

 وأھنئك على .ملھمة في مجال الأعمال، ومحفزة للكثیرين من جمیع أنحاء العالم

 لا أحد ھنا يقترح أن تتصرفي على نحو غیر .تسامحك مع ماضیك ونسیانه

 مسئول وألا تتعاملي مع الأزمة التي تواجھینھا في شركتك، ولكن ماضیك ھو

 ."مكان لتتعلمي منه ولیس منز ًلا لتعیشي فیه

 الأصدقاء الثلاثة السیارة المنتظرة التي انطلقت عائدة إلى منزلثم استقل 

 .المضیف

 لنتحــــــدث أكثــــــر" :وعــــــ َّقب الملیــــــاردير والســــــیارة منطلقــــــة

 .عــــن ھـــذا النمـــوذج التعلـــیمي، لأنـــه حاســـم لنجـــاحكما وســـعادتكما

 ـــین يتحـــدثون عـــن التوجـــه الـــذھني، ويعلمـــونالكثـــیر مـــن المعلم

 أھمیـــة ترســـیخ ســیكولوجیة الممكــن إذا اســتخدمنا عبــارة أســتاذة

 إنــھم يعلمونكمــا أن تفكــرا .علــم النفــس بجامعــة ھــارفارد إلــین لانجــر

 یركمـا يشـكل واقعكمـا،فــي أفكــار متفائلــة كــل يــوم، ويخبرونكمــا تفك

 بالتأكید، إن مراجعة .وبـذلك فـإنك بتحسینكما لعقلكما ستحسنان حیاتكما
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 توجھكما الذھني خطوة رئیسیة للتقدم نحو التفوق الشخصي الذي سیقودكما

 ."إلى واقع خارجي أسطوري

 ومع ذلك، من المھم جدا لكما أن تفھما ھذا لأن معظم الناس" :وواصل الملیاردير

 أول - لقد علمني المتحدث الفذ أن الارتقاء بتوجھي الذھني : يفھمونهلا

 من معادلة التفوق٢٥٪ يمثل - إمبراطورية من الأربع إمبراطوريات الداخلیة

 ."الشخصي

 .حــ قًاّ؟ لطــالما اعتقــدت أن تفكیرنــا يحــدد كــل شــيء" :فســأل الفنــان

 وكــل الأمــور .وأنــه لا يوجــد الكثــیر ممــا يمكــن عملــه بخــلاف ذلــك

 التوجـه"و "غــیر تفكــیرك تتغــیر حیــاتك" التــي كنــت أعرفــھا تقــول

 .""يحـدد المكانة

 انظر، من الصحیح تماما أن أعمق قناعاتك توجه" :فقال الملیاردير بوضوح تام

 وتعلم أني أوافق على أن الطريقة .رف أني أؤمن بذلكأنت تع .سلوكك الیومي

 ومع ذلك، التوجه .التي تفھم بھا العالم من حولك توجه الطريقة التي تؤدي بھا

 ومجرد .الذھني المتطور جدا دونما توجه قلبي مختار ببراعة ھو محض نصر تافه

 بر علىالعمل على توجھك الذھني لن يحقق أبدا سیادتك بصورة مكتملة، ولن يع

 ."نحو مكتمل عن عبقريتك الداخلیة

 :لقد قال تشارلز بوكوفسكي .أظن أني أفھمك " :فعقب الفنان بابتسامة عريضة

 ."ص ِّف قلبك أولا ...توقف عن الإصرار على تصفیة ذھنك"

 لقد" :فوافقه الملیاردير بینما يسترخي أكثر في مقعده المريح بالسیارة، وقال

 ."كان محقا

 - "إذن، ساعدني على أن أفھم ما يعنیه التوجه القلبي" :ة الأعمالفقالت رائد

 ھكذا طلبت رائدة الأعمال بینما كانت تشاھد مجموعة من الأطفال يركضون في

 .وعادت أفكارھا بھا إلى طفولتھا .ملعب مدرسة ببھجة كبیرة

 وجهوحتى مع قناعات مؤكدة وتفكیر متمیز لت .التوجه القلبي ھو حیاتك العاطفیة"

 ذھني عالمي المستوى، لن تربحي إذا كان عقلك ملی ًئا بالغضب، والحزن، وخیبة
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 كیف يمكنك أن تنتجي عملا :فكري فقط في الأمر .الأمل، والاستیاء، والخوف

 مدھشا وتحققي نتائج مذھلة إذا كانت المشاعر المسمومة ستوھن عزيمتك؟

 من الواضح أن الجمیع في ھذه الأيام يتحدثون عن بناء توجه ذھني صحي لا

 أو - ولكن لا أحد يتحدث عن التوجه القلبي .أنت تسمعین ذلك في كل مكان .يقھر

 يجب أن تصقلي كل ھذه الإمبراطوريات الأربع .التوجه الصحي أو التوجه الروحي

 قوة الإلھام المدھشة التيعلى نحو رائع من خلال ممارسة الصباح كي تعلمي 

 وحینما تنمین وتعمقین علاقتك فقط مع ھذه السلطة الطبیعیة .تكمن بداخلك

 .التي تتواجد في أعماقك يمكنك حینھا الرقي إلى رفقة الموھوبین والأساطیر

 وبینما ترقین بإمبراطورياتك الأربع الداخلیة، ستبدئین في تحقیق النجاح في

 وى لم تعتقدي أبدا أنك يمكن أن تصلي إلیه، وعلىالعالم الخارجي على مست

 .إن الأمر سیبدو كما لو أنك قد اكتسبت قدرات ساحر .نحو رائع لم تتخیلیه أبدا

 وسیسود ساعات يومك تیار .فتبدئین في زيادة قوة الآخرين بمجرد وجودك حولھم

 وستولد بھجة مثمرة من .حقیقي وغیر متوقع في الوقت نفسه من المعجزات

 رحم منجزك اللافت، وستتھیأ لك خدمة عالمیة المستوى لأن الحیاة سوف

 ونظر السید رايلي خارج ."تكافئك على الطرق المثیرة للإعجاب التي تصرفت بھا

 .النافذة ثم تابع حديثه

 الكثــیرون منــا يعــرفون مــا علینــا فعلــه ذھنیــا، ولكــن لا شــيء"

 نحــن .دا لأن حیــاتنا العاطفیــة تظــل محــض فوضــى ًاســتثنائیًّا يحــدث أبــ

 إننـا لـم نسـامح غـیر المسـامح، وكبتنـا كـل .نظــل عـالقین فـي الماضـي

 لقد كتب .تلـك المشاعر المؤذية التي تولدت من كل ما تسبب في إيذائنا

 إنھا ُتدفن حیة، .المشاعر غیر المعبَّر عنھا لن تموت أبدا" :سیجموند فرويد قائ ًلا

 ونحن نتساءل لماذا لا تنجح محاولاتنا ."لكنھا ستظھر لاحقا في صورة أقبح

 ما أطلعكما علیه يفسر لماذا لا تؤدي الكثیر من كتب التنمیة !للتفكیر الإيجابي

 إن .الذاتیة إلى تطور دائم، ولماذا تصنع قلة من المؤتمرات فحسب اختلافا دائما

 .نیاتنا الذھنیة جیدة
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 ولكننا نحصل فقط على .فنحن نود فعلا أن نصبح منتجین أكثر تألقا وأناسا أفضل

 ثم نخرب طموحاتنا السامیة بمخلفات قلوبنا .المعلومات على مستوى التفكیر

 إذا كنت تود أن .لذا، لا شيء يتغیر، ولا شيء يتزايد ولا شيء يتحول .المنكسرة

 منافسة فأنت بحاجة إلى أن تمتلك توجھاتختبر النمو الھائل والأداء غیر القابل لل

 ذھنیا متفوقا، ولكن أيضا علیك أن تصلح، وتعید بناء، وتعزز توج ھًا قلبیًّا راب حًا، بحیث

تزال كل العواطف السلبیة والمؤذية الناتجة عن آلام ماضیك، فیتم التعبیر عنھا، ُُ 

 یاة قاسیا في وقت منكما أن قلبك، الذي جعلته تجارب الح .و ُتطھر، و ُتنقى للأبد

 ."الأوقات، سوف ينفتح مجددا بكل مجده النبیل

 ولكن كیف بالضبط أقوم بھذا .رؤى مدھشة" :أقرت رائدة الأعمال كلامه قائلة

 ."خلال ساعة نصري من الخامسة إلى السادسة صبا ًحا؟

 ستتعلمین كیف تطبقین نھج الساعة الخامسة في المستقبل" :رد الملیاردير

 وستصبحان يا رفیق َّي منفتحین بما يكفي، وقويین بما يكفي لاعتناق القريب،

 ومثلما اقترحت سابقا منذ أن التقینا، فإن حیاتیكما لن .قريبا٢٠/٢٠/٢٠ معادلة

 إن ھذه المعادلة ستكون .تبقى على حالھا السابقة بعد أن تعرفاھا وتطبقاھا

 ي العظیم مع توجه قلبيأما الآن، فرجاء اعلما أن التوجه الذھن .نقطة تحول

 ضعیف ھو سبب رئیسي في أن الأشخاص الجیدين يخفقون في النھاية في

 .محاولاتھم للوصول إلى العظمة

 أوه، ينبغي أيضا أن أذكر أن العمل على توجھكما القلبي لا" :وأضاف الملیاردير

 يتعلق فحسب بإزالة مشاعر سلبیة تكون تراكمت بفعل إحباطاتكما الحیاتیة،

 وھذا سبب أن .ولكنه يتعلق أيضا بتعزيز المشاعر الصحیة .وخیبات الأمل، والأعباء

 أن :جزءا من روتینكما الصباحي يجب أن يحتوي على ممارسة الامتنان كجزء منه

 ."تغذيا إحساسكما بالدھشة ومخزوناتكما من الوفرة

 - يا أخي وثوري ما تحاول أن تطلعنا علیه عمیق .أحب ذلك" :قال الفنان بنبرة تأكید

 ."أنا أعترف لك بذلك

 وقد علمني المتحدث الفذ أن أقوم ببعض العمل المتعمق على .نعم، بالتأكید"
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 :ومع ذلك إلیكما الشيء المھم .توجھي القلبي كل صباح، خلال ساعة نصري

 حتى مع ترقیتكما لتوجھكما القلبي إلى جــــوار توجــــھكما الــــذھني قبــــل

 شـــعة الأولــى للشــمس فــإن ذلــك لا يزال يعنــي أنكمــا تقومــانبزوغ الأ

 مــن عمــل التفــوق الشــخصي المطلــوب لتجســدا٥٠٪ فقــط بنســبة

 إمبراطوريــاتكما الــداخلیة التــي ســتثمر إمبراطوريات خارجیة لأعظم

 يضا إلى تحصینفبعد التوجه الذھني والتوجه القلبي، تحتاجان أ .طموحاتكما

 ."توجھكما الصحي كل صباح

 ."أحبھا .كلمة جديدة بالنسبة لي، توجه صحي" :عقبت رائدة الأعمال

 فســر الملیــاردير ذلــك بینمــا مــرت الســیارة الرياضــیة بواحـدة مـن مزارع

 .حسـنا، ھـذه متعلقـة بالبعـد البـدني" :الشـاي الكثـیرة فـي موريشـیوس

 إلیكما .اصـر الرئیسـیة لارتقـائك لأن تكـون أسـطورة ھـو طـول العمرأحـد العن

 نصیحة سريعة إذا أردتما أن تكونا الأبرز في مجالیكما، وتمرا بنوبات صعود

 لن يصبح أي منكما من رواد مجاله .لا تتوقفا عن العمل :مستمرة لعظمتكما

 ."وأسطورة تصنع التاريخ إذا توقف

 ابتسم الفنان ورائدة الأعمال بینما بدأ الملیاردير يصفق بحماس عند سماعه

 .لكلماته، وبدا سعیدا كعائلة من السناجب تلعب في الغابة

 تحدث الأشیاء الجمیلة متى التزم الإنسان بأن تكون لیاقته البدنیة .أنا لا أمزح"

 - عقود إضافیةتخیلا فقط عیش بضعة  .في أوجھا وأن يكافح الشیخوخة بصلابة

 ھذه عقود إضافیة لترقیا .والبقاء بحالة صحیة ممتازة بینما تعیشان تلك العقود

 بمھنتیكما، ولیصبح كل منكما قائدا أكثر تأثی ًرا، وينتج عملا فنیا أصیلا، وأن يضاعف

 يدرك المبدعون والقادة العظماء أنك لا .رخاءه ويبني إرثا عظیما سیثري الإنسانیة

 كل يوم يكون .رقى إلى التفوق دون أن تستفید من حیويتك، وتحمیھايمكنك أن ت

 ينبغي أن أقول ذلك مجددا لأنه .أفضل بصورة كبیرة مع أداء بعض التمارين خلاله

 كل يوم يكون أفضل على نحو كبیر مع :ضروري جدا لعیش الحیاة بصورة مدھشة

 رائعا مثل الشعور وقلة من الأشیاء تعطي شعورا .ممارسة بعض التمارين خلاله
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 .الذي يمنحه كونك لائقا بدنیا بصورة ممتازة

 أعتقــد أن مــا أطرحـه علـى كـل منكمـا ھـو أن التوجـه الصـحي مـرتبط تمـاما

 بالاتصـال ببعـدك البـدني واسـتغلاله بحـیث يعمـل مخـك بـأعلى مسـتوياته

 إن كوني .بھجتك الإدراكیـة، وتتصـاعد طـاقتك وينخفـض توتـرك وتتزايـد

 بحال صحیة رائعة وفي أتم لیاقتي قد أثمر نتائج مدھشة في مجال عملي،

 أتعرفان ذلك؟

 توقف الملیاردير عن الكلام لثوا  ن ضم فیھا يديه معا كما في التقلید الھندي، ثم

 :تابع قائ ًلا

 لقد تعلمت أن لدى .وھذا يأخذنا للحديث عن التوجه الروحي، سیدتي وسیدي"

 ومعظم العالم غیر مھتم بھمسات الروح .واحد منا في جوھر كیانه رو ًحا نقیةكل 

 .لقد أھملنا ذلك الجزء من أنفسنا رغم أنه الأكثر حكمة، وروعة، وبقاء .ومتطلباتھا

 ھي حیازة السلع التي - التي برمجھا المجتمع - كل ما ُتعنى به أغلبیة الناس

 تعزز الشعبیة، والحصول على الاعتراف والقبول المجتمعي من خلال نشر

 ومع ذلك، فإن تغذية .صورھم الشخصیة، وتحقیق نتائج رائجة تمنحھم الشرعیة

 ."ھو النشاط اللازم للعظمة القیادية الحقیقیة - يومیا - روحك

 هقل لي يا سید رايلي، حینما تشیر إلى التوج" :استفسرت رائدة الأعمال

 وقد بدا واضحا أنھا تحرز تقدما مستمرا ."الروحي، ما الذي تتحدث عنه بالضبط؟

 كما بدت أيضا أكثر حضورا، وقوة، وتحررا من .كتلمیذة متبعة لتعالیم المتحدث الفذ

 .أي وقت مضى منذ أن التقاھا الفنان

 وضــوحأنــا كــذلك لا أفــھم ب -نعــم" :صــــرح الفنــــان بنبــــرة صــادقة

 ، بینمــا كــان يســترخي ھــو الآخــر فــي"مــا يعنیــه ذلــك يــا أخــي

 مقعــده بالســیارة التــي كــان الســائق يقودھــا علــى ممــر الســیارات

 .الخــاص ببــیت الملیاردير

 حلقت فوقھم المزيد من الفراشات، فیما ظل قوس قزح المزدوج قائما في

 .ع إلیه الملیاردير لدقائق ثم تابع حديثهالسماء، فتطل
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 لیس" :أشار الملیاردير بینما كان يلوح لبستان ِ يهّ ويخرج لسانه لضفدع ظھر بالقرب

 لقد قال الشاعر الإنجلیزي .ھناك جمال خلاب دون وجود غرابة في أبعاده

 ماعلــى أيــة حــال، لمســاعدتك .كريستوفر مارلو ذلك، وكان محقا في كلامــه

 علــى فــھم الإمبراطوريــة الــداخلیة الرابعــة، رجــاء اســمحا لــي أن أوجز

 مــا اســتعرضته بــالقول ببســاطة إنــه بمــا أن التوجــه الــذھني متعلــق

 بسـیكولوجیتكما، وتوجـھكما القلبي متعلق بناحیتكما العاطفیة، والتوجه

 .الصحي مرتبط بفسیولوجیتكما، فإن التوجه الروحي مرتبط بجانبكما الروحاني

 ولا شيء متعلق بالسحر .لا شيء خیالي .لا شيء خرافي، بالفعل .ھذا ھو الأمر

 ."أو الغرائب

 أنت تعید ترتیب وعیي بكل ھذه .تعمق رجاء" :فأكدت رائدة الأعمال قائلة

 ."المعلومات

 على أية حال، إن .متحدث الفذ، ولیس أنا، رجاء تذكرا ذلكحس ًنا، إنه كله عمل ال"

 ويجعل - ولكي لا يفزعكما ھذا المصطلح .تشجیعي لكما ھو أن تصبحا روحانیین

 فإن كل ما أعنیه ھو قضاء - استیعابكما لھذا الجزء من حصتنا التعلیمیة مستعصیا

 اعة، والتعاطفبعض الوقت في ھدوء الصباح الباكر للعودة إلى البسالة، والقن

 وكل ما أحثكما على فعله ھو أن تحلقا في رحاب ذاتكمــا .الكائن بداخلكما

 العلیــا، وتتصــلا بــأعظم المــواھب التــي ُمنحتمــاھا لبعــض الــوقت

 قبــل شــروق الشــمس، كتقــدير لأكثــر شــيء حكــیم وحقــیقي

 مواضـع العظمـة - وفـھم - فـةحینــھا فقــط سـتبدآن فـي معر .بــداخلكما

 التوجه الروحي متعلق إجمالا .وحالات السمو التي تسكن ذاتیكما المستقلتین

 إن كل الحكماء، والصالحین، عبر التاريخ كانوا يستیقظون .بتذكر من نكون حقیقة

 إن عــدم الشــعور .فجرا لعقد صلات أوثق مع البطل الكــامن بجوھــر كــل منــا

 .ان، والنـدرة، والأنانیـة وعـدم السـعادة كلـھا مـن نـواتج الخـوفبــالأم

 فبعـد .وھـي بالتأكیـد لیسـت حـالتكما الحقیقیـة .وھـذه السـمات ُلقنـت لكمـا

 أن نولـد، نبـدأ الانفصــال عــن قوتنــا الروحیــة وننحــدر أكثــر إلــى مــا
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 فنــھتم أكثــر بالاســتحواذ، .يريــدنا ھــذه العــالم الفاســد أن نكونــه

 .والتكـديس، والمقارنـة بـدلا مـن الخلـق، والمسـاعدة وخـوض المغـامرات

 البشـر المتـیقظون يبدأون العمل على الارتقاء بتوجھھم الذھني في ساعات

 ت، والسكون، ومن خلال التأملالسكینة قبل بزوغ الفجر، في ملاذ العزلة، والصم

 ومن خلال .المليء بالأمل لأفضل نسخة من ذاتكما، ودون أخطاء في شخصیتكما

 التأمل الرائع في الكیفیة التي تودان أن تكونا علیھا خلال الیوم، وعبر التفكیر

 العمیق في سرعة إيقاع الحیاة وفجائیة الخروج منھا، وعبر التأملات الثرية حول

 واھب التي تودان أن تجسداھا بحیث تتركان العالم في صورة أفضل مماماھیة الم

 ھذه بعض الطرق التي ترقیان بتوجھكما الروحي من - وجدتماه عند میلادكما

 .خلالھا

 :واصل الملیاردير وقد تجلت رقة قلبه بصورة واضحة في صوته الذي صار حانیا الآن

 .وشديد القوة في جوھر كل منكمانعم، لديكما أنتما الاثنین بطل شجاع، محب، "

 .ولكنني أقول الحقیقة .أنا أعرف أن ھذه الفكرة تبدو جنونیة لمعظم الناس

 وبتخصیص بعض من وقتكما للعمل على توجھكما الروحي خلال ساعة النصر،

 لذا فأنتما تخدمان .ستحسنان وعیكما بھذا الجزء الرائع منكما وعلاقتكما به كذلك

 ."بدلا من إرضاء غرور ذاتكما الصغرىباستمرار المجتمع 

 تساءلت رائدة الأعمال وھي تكرر معادلة النجاح ثلاثیة الخطوات التي تعرفت

 ومع وعي يومي أفضل بخصوص توجھنا" :علیھا في حصة تعلیمیة صباحیة سابقة

 الذھني، والعاطفي، والصحي، والروحي، سنتخذ الخیارات الیومیة المثلى التي

 ."تائج يومیة أفضل، ألیس كذلك؟سوف تضمن لنا ن

 ."بالضبط، تماما" :ھز الملیاردير رأسه مشیدا بھا وقال

 من فضلكما، كونا مخلصین دوما لكل ما ھو مھم في حیاة" :وناشدھما الملیاردير

 لا تغركما الأمور التافھة التي تخنق الروح البشرية وتبعدنا .تعاش بطريقة عظیمة

 ."عن أفضل ما فینا

 ثم أخرج محفظة صغیرة من جیبه الأمامي وقرأ كلمات تولستوي المكتوبة على
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 إلیك الكلمات التي كنت ستسمعه يقرؤھا بصوت .قطعة مطوية من الورق

 :الرخیم، لو كنت متواجدا معھم في تلك السیارة

 الحیاة الھادئة في الريف مع إمكانیة أن تكون مفیدا لأناس من السھل أن تفعل"

 ، وھم غیر معتادين أن يفعل لھم أحد شیئا كھذا؛ وعمل يأمل المرء أنالخیر لھم

 ھذه - يكون له بعض الفائدة؛ ثم راحة، وطبیعة، وكتب، وموسیقى، وحب للجار

 ."فكرتي عن السعادة

 وكانت ھناك بومة تقف على .كان الرفاق الثلاثة يقفون الآن خارج منزل الملیاردير

 .لمرأى الملیاردير الذي رد علیھا بتلويحة بسیطةوبدا أنھا تھللت  .شجرة لیمون

 من اللطیف أن أرا ِك مرة أخرى يا عزيزتي، ما الذي أخرك عن" :قال الملیاردير

 ."العودة إلى وطنك؟

 مراكمة الیوم :لصانع التاريخ٤ # محور التركیز

 .ینةتذكرا أن كلا من أيامكما القیمّة يمثل مصغرا لحیاتكما الثم" :أشار الملیاردير

 كلنا مركزون جدا على ملاحقة .فبینما تعیشان كل يوم، فأنتما تشكلان حیاتیكما

 طموحاتنا المستقبلیة إلى حد أننا نتجاھل عموما القیمة بالغة الأھمیة لكل يوم،

 إن الأمر يشبه المركب .على الرغم من أن ما نفعله الیوم يخلق مستقبلنا

 رايلي مشیرا إلى مركب قائم علىواستطرد السید  ."الشراعي الكائن ھناك

 :البعد

 عدة تغیرات ملاحیة، تبدو بلا أھمیة وبسیطة، حینما تتم على نحو مستمر على"

 مدار رحلة بحرية طويلة تحدث الفارق بین الوصول في النھاية إلى البرازيل

 كل ما تحتاج لأن تفعله لضمان حیاة، ناجحة ج ًّدا، .المذھلة أو إلى الیابان الرائعة

 من تصحیحات وتحسینات١٪ اجعل نسبة .قیمة بصورة رائعة، ھو أن تملك يومك

 المسار خلال كل أربع وعشرين ساعة تحصل علیھا، وتلك الأيام ستتحول إلــــى

 يســمي .أســــابیع وتلــــك الأســــابیع ســــتتحول إلــى شــھور فــأعوام

 لمثلــى الشــخصیة والمــھنیةالمتحــدث الفــذ مثــل تلــك الاســتفادات ا
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 إن تحســین كــل شــيء فــي حیــاتك بــد ًءا ."بالمكاســب الصــغیرة"

 مــن روتینــك الصباحي وصولا إلى نمط تفكیر إلى مھارة عملیة إلى علاقة

 بعد شھر واحد٣٠٪ - نعم٣٠٪ - فقط يؤدي إلى تطور بنسبة١٪ شخصیة بنسبة

 امج، وفي خلال عام واحد، ستطور المسعى الذي كنتالتزم بھذا البرن .من البدء

 والنقطة الرئیسیة التي أود أن أبینھا ھنا ھي .على الأقل٣٦٥٪ تركز علیه بنسبة

 ."وستتراكم لتصبح حیاة رائعة - التركیز بصورة أحادية على صنع الأيام العظیمة

 ھا خلالأكدت رائدة الأعمال وھي تتذكر واحدا من الوشوم الملھمة التي قرأت

 التحسینات الیومیة التي تبدو غیر مھمة، حینما تتم بصورة" :مغامرتھا المدھشة

 ."مستمرة، تحقق نتائج مبھرة

 ثم مد يديه لیلمس أصابع قدمه وھو يھمس لنفسه "نعم" :قال الملیاردير بابتھاج

 - الحیاة طیبة، ويجب أن أساعد ھذين الشخصین على أن يصبحا عظیمین" :قائ ًلا

 ."أن يفوت الأوان قبل

 المبدعون الأفذاذ وأبطال كل يوم :الیكما الدرس المستفاد" :وتابع الملیاردير

 الاستمرارية .يفھمون أن ما نفعله كل يوم يھم أكثر مما نفعله مرة واحدة فقط

 ." والانتظام ضرورة إذا كنتما متحمسین لصناعة التاريخ .مكون رئیسي للتفوق

 .في تلك اللحظة، تحول انتباه رائدة الأعمال إلى ھاتفھا حیث أضاءت الشاشة

 وبصورة مفاجئة، ظھرت الكلمات التالیة بأحرف تشبه تقاطر الدماء، ما أفزعھا

 :وجعلھا ترتجف

 القاتل سیأتي

 عزيزتي،" :سألھا الفنان كاشفا عن الحمیمیة والمودة التي نمت في علاقتھما

 ."ماذا حدث؟

 ءل الملیاردير حینما رأى وجه رائدة الأعمال الذي حال لونه فبدا كوجهثم تسا

 ."نعم، ماذا حدث؟" :شبح

 ."إنه ...حسنا ..إنه ...امم ...إنه" :فتلعثمت

 وجثت على ركبتیھا في حوض أزھار قريب من الموضع الذي صف فیه السائق
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 .وبنفس السرعة، وقفت مجددا .سیارة الرياضیة

 .إنھم يخبرونني بأن ھناك شخصا قاد ًما لیقتلني .لقتلإنه تھديد آخر با"

 "المستثمرون، مرة أخرى، يدفعونني لترك الشركة، ماذا تعتقدان يا رفیق َّي؟

 .تساءلت رائدة الأعمال وقد اتخذت وضعیة تتسم بالثقة العالیة، والتحدي الكبیر

 وسأفعل أي .وأحب عملي .لقد أسست ھذه الشركة .أنا لن أغادر" :وتابعت

 .وقد منحني نمو الشركة شعورا رائعا بالإنجاز .منتجاتنا رائعة .شيء لصالح فريقي

 ."!فلنشرع في ذلك !ھیا بنا .أنا مستعدة لقتالھم

 جار

  ُ 

 " :تمتم الملیاردير وھو يردد ما قاله على الشاطئ عند علمه بالأمر لأول مرة

 علمینه وركزي على ھذه الفرصةابقي فقط منتبھة تماما لما تت .التعامل مع الأمر

 واصلي خوض ھذه التجربة .لكونك عضوة جديدة في نادي الخامسة صبا ًحا

 وأكملي قصة الحب التي تتكشف يوما .الاستثنائیة معي ھنا في موريشیوس

 ابتسم الملیاردير، واستطرد - "بعد يوم بینك وبین صديقي ذي الوشوم ھناك

 :قائ ًلا

 أنا سعید جدا .وتك الطبیعیة كقائدة، كمؤدية، وكإنسانةوواصلي تقوية الوعي بق"

 وھذا أمر .أن تِ بالفعل تبدين أشجع، وأكثر مر ًحا، وسكینة بكثیر .بأن أرى تقدمك

 ."رائع بالنسبة لك

 الاستیقاظ في" :قالت رائدة الأعمال وھي تشعر بأنھا مرتاحة ومتماسكة

 أنا .ى التي تشاركھا معنا قیمةالخامسة صبا ًحا يسھل بینما يمر كل يوم، والرؤ

 أتطور كثیرا، ولا يسعني الانتظار حتى نتعمق في كیفیة جعل ھذه العادة راسخة

 .بحیث أعرف بالضبط ما أفعله خلال ساعة نصري٢٠/٢٠/٢٠ وأتعلم معادلة

 أصبحت أمارس بعض تمارين الیوجا والمشي بجوار البحر في الظلام قبل أن تبزغ

 ب الحصول على بعض المساعدة لأداء طقس أكثرالشمس، ورغم ذلك سأح

 أعلم أن لديك مثل ھذا الطقس، ولكن الفلسفة، حتى الآن، كانت مفیدة .تحدي ًدا
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 ."بصورة على نحو مذھل

 المنھجیة المحددة ستأتي عما قريب، وعند ھذه المرحلة أود منكما ببساطة أن"

 يبدأ .تعرفا أن المفھوم الذي تشاركته معكما للتو يسمى قاعدة مراكمة الیوم

 امتلك صباحك وستزداد جودة يومك بصورة ھائلة والتي .الفوز بالتأكید منذ بدايتك

 سیكون الواحد منكما أكثر .سترقى، بدورھا، بجودة حیاتك بصورة استثنائیة

 حتى في أصعب الأيام حینما - وسكینة نشاطًا، وإنتا جًا، وثقة، وتفو قًا، وسعادة،

 والآن اذھبا أنتما الاثنین .يقوم بما تعود القیام به في صباحات ھذه الأيام

 :واستمتعا بوقتكما، فأنا أحب كلمات الشاعر الإنجلیزي جون كیتس الذي كتب

 مثل ھذه الأيام - أكاد أتمنى لو كنا فراشات ولا نعیش سوى ثلاثة أيام صیفیة"

 مع ِك يمكنني أن أملأھا بھجة تزيد على ما يمكن لخمسین عا ًما عادية أن الثلاثة

 ."رائع ألیس كذلك؟ ."تحتويه

 قالھا الفنان بینما يشد ثلاث جدائل من شعره ويربت - "أتفق معك تما ًما .تما ًما"

 .على معدته، ويعقد رباط حذاء أسود طويل العنق

 متى سنلتقي غدا يا" :من الإجابةفتساءل الملیاردير بنظرة أكدت أنه واثق 

 ."رفیق َّي؟

 ."الخامسة صبا ًحا" :صاحت رائدة الأعمال والفنان بنبرة حماسیة موحدة

 الإبحار عبر تقلبات الحیاة١١.

 أفضل وأكثر الأشیاء جما ًلا في ھذا العالم لا يمكن أن ُترى، أو حتى تسمع، بل"

 ھیلین كیلر ــــــــــ "يجب أن نستشعرھا بقلوبنا

 تعلمت رائدة الأعمال أن تبحر وھي طفلة، وقد أحبت إحساس الماء المالح على

 وجھھا الصغیر، ومشاعر الحرية التي كان الحضور في البحر الفسیح يمنحھا

 .لروحھا، وتعجبت من توقفھا عن الإبحار

 في تلك اللحظة، كانت تفكر أي ًضا في سبب تخلیھا عن الكثیر من المساعي التي

 كانت تمنحھا مثل ھذا الشعور بالانسجام، واحتفت بحقیقة أنھا في ھذه اللحظة
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 كانت - في مركب صغیر يطفو فوق میاه المحیط الھندي مترامي الأطراف - بعینھا

 .منفتحة بحق، ومفعمة بالحیاة

 إن ثقافتنا تقیس النجاح بمقدار المال الذي لدينا،" :قالت رائدة الأعمال لنفسھا

 وفي حین أن ك ًّلا من .لإنجاز الذي حققناه، ومقدار النفوذ الذي وصلنا إلیهومقدار ا

 والمتحدث الفذ يتفقان على أن ھذه الانتصارات مھمة، فقد "رايلي" السید

 شجعاني على أن أفكر في مدى إجادتي في إدارة حیاتي بواسطة مقايیس

 آلفي مع أصالتي،أخرى أي ًضا، فمن خلال ارتباطي بقوتي الطبیعیة، وبمقدار ت

 تبدو ھذه طريقة أفضل بكثیر للنظر .وبحیوية حالتي البدنیة وبحجم استمتاعي

 ."إلى النجاح، وھو أن أكون متفوقة في العالم وأشعر كذلك بالسكینة في داخلي

 إن وقتــھا الــذي قضــته فــي مؤتمــر المتحــدث الفــذ، وأيامــھا الرائعــة

 الخلابــة مــع أنـاس مـازالوا يتمـھلون فـي إلقـاءعلــى ھــذه الجزيــرة 

 والابتسـام فـي وجـوه الغربـاء، وإظـھار المـودة "صـباح الخـیر" تحیـة الصـباح

 الأصیلة لا يزال يلھمھا، ويثیر تحولات دقیقة وكبیرة في فھمھا للطبیعة الحقة

 .للحیاة المنتجة، والمزدھرة، والمشبعة

 بدأت رائدة الأعمال تلاحظ أنھا صارت شی ًئا فشی ًئا أكثر إنسانیة وأقل شبً ھا بالآلة،

 فلم تعد تتفحص أجھزتھا الإلكترونیة بھوس، ولم تستطع تذكر وقت سابق كانت

 تشعر فیه بأنھا مبدعة إلى ھذا الحد، ومھیأة للاطلاع على عجائب الحیاة

 منتبھة للنعم التي تجلبھا الحیاة كل يوم، لم تكن أبً دا فیما مضى .والتفاعل معھا

 ولم تكن أب ًدا فیما مضى، أو على الأقل لا تستطیع أن تتذكر وق ًتا ساب قًا كانت فیه،

 لقد .كل شيء تعرضت له - نعم، بالتأكید إنھا تقدر كثی ًرا .ممتنة إلى ھذا الحد

 ص ًرا، واھتما ًما،أدركت أن المراحل الصعبة في حیاتھا قد جعلتھا أقوى، وأكثر تب

 وبدأت تعي أن الحیاة المبھجة على نحو فاتن والثرية تكون ممیزة بالكثیر .وحكمة

 .من الندوب

 وقد وعدت نفسھا بأنھا ستستغل التحدي الذي كانت تواجھه مع مستثمريھا

 لترفع من مستوى شجاعتھا، فمحاولة شركائھا الاستیلاء على نصیبھا سترفع
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 بالدفاع عن بطولتھا الفطريــــة التــــي تعلمــــت أننــــاببساطة من التزامھا 

 جمــــي ًعا نتملكــــھا بــــداخلنا وفــــي جوھرنــــا تحــــت طبقــــات مــــن

 الخــوف، وانعــدام الأمــن، والتقییــد التــي نراكمــھا جمــي ًعا بینمــا نتقــدم

 ئھا الخــائنین ستخدمھا في أن تجعلھاإن ســلوكیات شــركا .عبــر الحیــاة

 غالباً، يعلمنا المثال السیئ الكثیر .شخ ًصا أكثر شجاعة، وأفضل، وأكثر احترا ًما

 وفي ھذا العالم .عمن نود أن نكونه أكثر مما يمكن للمثال الجید أن يعلمنا إياه

 قةالذي يوجد فیه الكثیر من البشر القساة الذين ضلوا سبیل الوصول إلى حقی

 من يكونون، عاھدت نفسھا أن تقضي بقیة أيامھا وھي تجسد معاني التفوق،

 .والمرونة، والطیبة القصوى

 بینما كانت رائدة الأعمال والفنان يبحران بمركبھما الخشبي الصغیر عبر المیاه

 التي كانت صافیة كالكريستال حول الشعاب المرجانیة التي يمكن أن تكون قاتلة،

 ا عن الشاطئ حیث ألقى الملیاردير تعلیماته الصباحیة، حددت رائدةوبعی ًدا ج ًّد

 أن تتنزه علیھا ھي "رايلي" الأعمال الكتلة الیابسة البعیدة التي اقترح السید

 .وخطیبھا الجديد

 .كما تحققت من وجود عاطفة متزايدة تجاه الرجل الضخم الموجود إلى جوارھا

 كان الأمر .رغم أنھما جاءا من عالمین مختلفین تما مًا، فإن تناغمھما كان جلیًّا

 أشبه بتصادم المجرات، ورغم أن لديھما طر ًقا مختلفة للعیش والتعامل، فإن

 لقد أخبرتھا أمھا بأنھا لو .قدرتھما على التوافق كانت شی ًئا لم تجربه من قبل

 ثلاث مرات خلال حیاتھا، فلتعط كل ھذهكانت محظوظة ستقع في الحب مرتین أو 

 .القصص أھمیتھا الكاملة

 كــانت القــوى الفنیــة لرفیقــھا محــفزة لــھا، وجــذبتھا رغبتــه فــي أن

 كمـا شـكلت لـھا طباعـه الحـادة .يكـون عظـي ًما وفـق معـايیره الخاصـة

 ـھا تعاطفـه الواضـح،أحیـاناً تحـد ً يا، وأبـھجھا حسـه المـرح، كمـا أثـر ب

 .وأذابت قلبھا عیناه الداكنتان

 وبینما كانت رائدة الأعمال تضبط وضع الشراع وتوجه المركب بمھارة حول بعض
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 كانت ھذه فكرة جیدة أن" :قال الفنان .العوامات التي وضعھا صیادو الصباح الباكر

 أنا .من التعلم نأتي إلى ھنا بعی ًدا عن كل شيء، فلقد كنت بحاجة لأخذ استراحة

 يا إلھي، إن ھذا الرجل كنز، .أحب كل المعلومات، وأستفید كثی ًرا من السید رايلي

 فقط أود أن أحظى ببعض المرح .لا أريد أن أفكر لوھلة .ولكن رأسي ممتلئ

 ."وجودي ھنا معك أمر ممیز .وأستمتع بالحیاة

 ر خصلات شعرھا، ھكذا ردت رائدة الأعمال ببساطة بینما تتطاي"شك ًرا لك"

 .بالكامل في الھواء، في حین ظلت عیناھا اللامعتان مركزتین على المیاه أمامھا

 ."ھذه ھي أكثر مرة أراھا سعیدة منذ أن التقیتھا في المؤتمر" :قال الفنان لنفسه

 .وبعد فترة، بدت الجزيرة الصغیرة التي كانا يقصدانھا واضحة على مرمى البصر

 .لقد جھز لنا فريق الملیاردير كل شيء لقضاء نزھة جمیلة" :أشارت رائدة الأعمال

 ما رأيك أن نرسي المركب في تلك المنطقة الضحلة ھناك، ونتناول الغداء على

 ."الرمال البیضاء من الشاطئ؟

 بدت الجزيرة مھجورة باستثناء وجود طیور النورس التي تدلت من بعض مناقیرھا

 والسلحفاة العملاقة التي كانت .الصفراء أسماك حیة، والتي كانت تحلق فوقھم

 .تتھادى بطول الشاطئ الرطب كما لو كانت تملكه

 :، وأضاف بینما كان يخلع قمیصه بلا وعي ويغطس في المیاه"ھذا رائع" :رد الفنان

 ."أنا موافق"

 ار المشوي، وسلطةكانت الوجبة الشھیة التي تناولاھا تتكون من الجمبري الح

 مانجو طازجة، إلى جانب قطعة كبیرة من جبن بیكورينو التي جاءت من إيطالیا

 صباح ذلك الیوم، وكانت ھناك قطع من البطیخ مع الأناناس، والكیوي مقدمة

 .للتحلیة

 وعبرت رائدة الأعمال عن رغبتھا في تأسیس واحدة من أعظم الشركات في

 لقد تحدثت عن رغبتھا في أن تبني إمبراطورية .لطعامالعالم بینما كانا يتناولان ا

 كما حكت .حقیقیة ثم ربما تتقاعد وتعیش في الجانب الريفي من جزيرة إيبیزا

 الكثیر عن طفولتھا المؤلمة، منذ طلاق والديھا المريع إلى صدمتھا العمیقة برحیل



155 
 

 التي كانت تحدثت بتفصیل عن سلسلة من العلاقات الفاشلة .أبیھا المحبوب

 تسببت في تركیزھا معظم الوقت على عملھا، والوحدة التي شعرت بھا حینما

 .لم تكن بصدد تطوير شركتھا

 تلـك لـم" :عــ َّقب الفنــان بینمــا كــان يســتمتع بتنــاول قطعــة مـن البطـیخ

 ، لقـد جعلتـك الشـخص الـذي أنـ ِ ت علیـه الآن،"علاقـات فاشـلة" تكـن

 .لك؟ وأنـا معجـب جـ دًاّ بالشـخصیة التـي أنـ ِ ت علیـھاألـیس كـذ

 ."أحبك كما أنت " :ثم قال الفنان بصراحة ."بالفعل

 ."لماذا استغرقت وق ًتا طوي ًلا لكي تقول ھذا؟" :فسألته

 ولكن عند سماعي .إن ثقتي كانت منخفضة لفترة طويلة .لا أعرف" :اعترف الفنان

 للمتحدث الفذ في الندوة، ولقائي بك، وشعوري بتقاربنا المدھش، ثم خوض ھذه

 ظل ھذا .ذلك يجعلني أثق أكثر بنفسي مرة أخرى .لا أعرف ...المغامرة المذھلة

 يساعدني على أن أثق بالحیاة مرة أخرى، كما أظن، وأن أنفتح على شخص مرة

 إن شی ًئا ممی ًزا .ذا الیومينبغي أن أرسم لاحً قا في ھ .أخرى فذلك أمر عظیم

 ."أنا أعلم ذلك .سیظھر

 أنا أي ًضا أشعر بذلك، ستكون .نعم، ينبغي أن ترسم" :فشجعته رائدة الأعمال

 ."رسا ًما ناج ًحا ج ًّدا، وأسطورة حقیقیة

 ."وأنا الأخرى أحبك أي ًضا، بالمناسبة" :ثم بعد صمت طويل أضافت

 بین ھذين العضوين الجديدين - اللحظةوعلى نحو مفاجئ، قطع رومانسیة تلك 

 صوت موسیقى ھیب ھوب مرتفع، ولمحا شخ ًصا - في نادي الخامسة صبا ًحا

 يتحرك في الماء بسرعة رھیبة في مسارات متعرجة ثم في مسار مستقیم بعد

 :وسرعان ما اتضحت شخصیة ھذا الدخیل المزعج وغیر المرغوب في وجوده .ذلك

 ھو يقود دراجة مائیة فائقة السرعة، ويرتدي قبعة طويلةو "ستون رايلي" لقد كان

 وإذا نظرت إلیه عن كثب، ستجد مرسو ًما علیھا .نعم قبعة طويلة .مربوطة بذقنه

 رمز الجمجمة والعظمتین المتقاطعتین، من النوع الذي يوجد على أعلام

 .القراصنة
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 ـاطئ البكـر،وســرعان مـا انضـم إلـى الحبـیبین الجالسـین علـى ھـذا الش

 وسـرعان أيـ ًضا مـا بـدأ التـھام الجمبـري وسـلطة المـانجو، وقطـع كبـیرة

 مـن سـلطة الفواكـه الطازجـة، ثـم سـرعان مـا أمسـك بیـدي رائـدة الأعمال

 .والفنان

 نظرت رائدة الأعمال والفنان .كان الرجل غريب الأطوار تما مًا فع ًلا، وبط ًلا بشريًّا

 إلى بعضھما بینما كان الملیاردير يفعل ھذا الشيء، وھزا رأسیھما، وصفقا

 .بأيديھما، واستغرقا في ضحكات صاخبة

 صاح الملیاردير بصوت أعلى من صوت الموسیقى الصاخب القادم من دراجته

 لقد افتقدتكما، وأتمنى ألا .يا رفیقي" :المائیة الموجودة في المیاه الضحلة

 ، ولقد كان يتحدث والطعام في فمه، ودون أن"ي لنزھتكماتتضايقا من إفساد

 .ينتظر ر دًاّ، رفع من مستوى الصوت وغنى تزام نًا مع إيقاع وكلمات الأغنیة

 ."لحن رائع، ألیس كذلك؟" :تساءل بحیوية وطاقة تسع الكون كله

 ."أعني بالتأكید" :، ثم أكد كلامه"أكید" :رد الفنان على نحو غريزي

 ــاق الثلاثــة تلــك الظــھیرة التــي لا تنســى يســبحون،قضــى الرف

 ويغنــون، ويتحــدثون، وقــد أقــام الملیــاردير فــي ذلــك المســاء ولیمــة

 عشــاء رائعــة علــى شــاطئه أضـاءتھا المشـاعل، ومصـابیح بیضـاء اللـون،

 .وآلاف الشموع

 ة، وضــعت علیــھا أفخــر أنــواعكــانت ھنــاك طاولــة خشــبیة طويلــ

 المفــارش، حملــت أطبــا قًا مــن الأطعمــة التــي أعــدت بــإتقان وتــأنق،

 وظــھر المتحــدث الفــذ أيــ ًضا فــي المأدبــة وھــو يتجــاذب أطــراف الحــديث

 خــرونالآ "رايلــي" مــع الملیــاردير بینمــا جــاء بعــض أصــدقاء الســید

 لاحــ قًا لــیعزفوا علــى طبـول البـونجو، ويتنـاولوا الطعـام اللـذيذ

 حتـى الخـدم المحتـرفون والمتقنـون لأصـول .والمشـروبات الفـاخرة

 لقد كان ما يحدث .الضـیافة بصـورة استثنائیة دعوا للمشاركة في الاحتفالات

 .غريباً وممی زًا
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 للحظة، تفكرت رائدة الأعمال في روعة ھذه الأمسیة واستعادت اقتبا ًسا وضعه

 مؤلف التنمیة "ديل كارنیجي" والدھا على باب ثلاجة العائلة، وكان مأخو ًذا من

 واحد من أكثر الأشیاء المأساوية التي أعرفھا عن" :الذاتیة، وكان الاقتباس يقول

 كلنا نحلم بحديقة ورود .ل إلى تأجیل العیشالطبیعة البشرية ھو أننا جمی ًعا نمی

 سحرية في الأفق البعید بد ًلا من أن نستمتع بالورود التي تتفتح خارج نافذتنا

 ."الیوم

 ابتسمت رائدة الأعمال لنفسھا، فقد أدركت أنھا لم تعد تؤجل عیش الحیاة بصورة

 شوةكاملة، وأنھا لم تقع فحسب في حب رجل طیب، بل إنھا بدأت تشعر بن

 .جامحة للحیاة نفسھا

 في الخامسة من صباح الیوم التالي، أطاح صوت الھلیكوبتر بسكینة الصباح في

 تلك الساعة من الیوم، فلقد كانت رائدة الأعمال والفنان ينتظران على الشاطئ

 كانا ينتظران الدرس التالي الذي قال إنه سیعلمه لھما، ولكن .كما وعدا الملیاردير

 .م يكن موجو ًداالملیاردير ل

 اندفعت مساعدة ترتدي قمی ًصا أزرق خفی فًا، وسروا ًلا أحمر، وتنتعل صند ًلا جلديًّا

 .أحمر من منزل الملیاردير

 أن أصطحبكما "رايلي" صباح الخیر، لقد طلب مني السید" :وقالت بنبرة مھذبة

 .تسرعا لديه ھدية كبیرة لكما، ولكن علیكما أن .إلى مھبط الطائرات الخاص به

 ."رجا ًء، وقتنا ضیق

 فتحرك ثلاثتھم مسرعین على الشاطئ، صعو دًا إلى ممر معبدّ عبر أشجار

 خصیبة، ثم مروا بحديقة أعشاب تحتوي لافتات خشبیة علیھا اقتباسات من قادة

 ، وأخی ًرا إلى مرعى"المتطفلون سیعاقبون" :مشاھیر إلى جوار لافتة تقول

 ھناك طائرة ھلیكوبتر ذات سطح لامع تدورشاسع مشذب، وفي وسطه كانت 

 .مروحتھا في عكس اتجاه أشعة شمس الصباح الباكر

 كــان يرتــدي .كــان يمكــن رؤيــة طیــار واحــد بــداخل الــھلیكوبتر

 .نظــارة طیــار، وخــوذة بیســبول ســوداء مســطحة، وزيًّا أســود بــالكامل
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 بعــدما اســتوى ركابــه فــي مقاعــدھم، ظــل الطیــار ســاك ًنا، يــراجع

 أجــھزة التحكم، ويكتب فیما بدت أنھا قائمة مرجعیة مفصلة متصلة بحافظة

 انھض وتألق، وسوف تتخلص من" :قديمة مكتوب في أعلاھا باللون الأحمر عبارة

 .ھناك وجه تعبیري مبتسموأسفل تلك المقولة كان  ."بؤس المستوى المتواضع

 "؟"رايلي" أين السید .صباح الخیر" :قالت رائدة الأعمال بحماس للطیار

 وسحب مقب ًضا، ووضع علامة أخرى على الصفحة .لم يجب الطیار وإنما طلب رق ًما

 .البیضاء

 قالت المساعدة بینما تركب أحزمة المقاعد وتضع سماعات الرأس المزودة

 حظًّا طیبًّا، تمتعا برحلة طیران آمنة،" :یفیھا المھمینبمیكروفون فوق رأسي ض

 ."كلاكما

 ."إلى أين نحن ذاھبان؟" :تساءل الفنان وقد بدا علیه مظھر التحول إلى الغضب

أغلق الباب .لا رد  .ثم ُأحكم إغلاقه بنقرة .ُُ

 الذي بدا - ارتفع ضجیج صوت المحرك، وزيدت سرعة دوران المروحة، وضغط الطیار

 بدأت .عصا التحكم - ة تجھم وبالتأكید كان غیر ودود على الإطلاقفي حال

 الھلیكوبتر ترتفع فوق الحقل العشبي، وعلى غیر المتوقع مالت الطائرة إلى

 الیسار بصورة مفاجئة، ثم ھبطت بشدة تجاه الأرض في سقوط حر قبل أن ترتفع

 .لأعلى مجد ًدا

 ."فء، أنا أكرھهكارثة كاملة، ھذا الطیار غیر ك" :صاح الفنان

 بدت ."كل شيء سیكون بخیر .فقط تنفس" :قالت رائدة الأعمال بتعقل

 كان تدريبھا الصباحي يسیر على ما يرام، .مسترخیة، ومطمئنة ومتماسكة تما ًما

 ."ھذا سینتھي على خیر .سنكون بأمان" :وقالت

 كان .وسرعان ما ارتفعت الھلیكوبتر في السماء وسارت بثبات، وكفاءة، وسلاسة

 الطیار الھادئ يعبث بالأقراص، ويضبط أجھزة التحكم، وبدا وكأنه غافل عن وجود

 .راكبین بصحبته

 لقد رأيت ھذه" :أشار الفنان وھو يسترق النظر إلى الساعة في معصم الطیار
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 ."الساعة من قبل

 في العرض "ستون" إنھا الساعة نفسھا التي كان يرتديھا" :تعشوقال بصوت مر

 كان الفنان يتعرق مثل دب قطبي في غمار ."التقديمي للمتحدث الفذ، ھذا جنون

 .موجة حارة

 .، ھكذا جاء الصوت المنبعث من مقدمة الھلیكوبتر"امتلك صباحك، ارتق بحیاتك"

 ھـل تسـتمتعان .ـیق يّمـرحباً يـا رف" :تســاءل الطیــار بصــوت أجـش

 بكونكمـا عضـوين فـي نـادي السـاعة الخامسـة صـبا حًا؟ يـا إلـھي،

 قريـة أخـرى لـدرس آخـر عـن الـروتین .سـتحبان المفـاجأة القادمـة

 الصـباحي للقادة الأساطیر، والعباقرة المبدعین، والنساء والرجال العظماء في

 ."العالم

 .عال

  ُ 

 ثم تجشأ بصوت .أدار الطیار رأسه بحركة مفاجئة ونزع نظارة الشمس بعنف

 .لقد كان الملیاردير

 لم أقصد أن أفزعكما .مرحباً يا رفیقي" :بصدق وبنبرة اعتذارية "رايلي" قال السید

 ."أيھا الرائعان، فلد َّي رخصة قیادة طائرة ھلیكوبتر، لعلكما تعرفان

 ."بالتأكید" :س ًكا برائدة الأعمالعلَّق الفنان وھو لا يزال مم

 طائرات الھلیكوبتر أكثر من .لقد حصلت علیھا منذ سنوات" :فواصل الملیاردير

 ولكن مع كل مشروعاتي الأخیرة ھذه الأيام، لا أتمكن من تخصیص وقت .رائعة

 أعتقد أنني بحاجة للمزيد من .أعتذر عن الإقلاع العنیف .الطیران الذي اعتدته

 ."الممارسة

 إذن إلى أين" :سألته رائدة الأعمال وھي تسترخي في مقعدھا الجلدي المرن

 ."نحن ذاھبون؟

 ."أجرا" :رد الملیاردير بكلمة واحدة

 ."ماذا يعنى ھذا؟ ماذا تكون أجرا؟" :فسأله الفنان
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 يجب عل َّي أن أواصل معكما ھذه .سأعود بكما إلى المطار" :فقال الملیاردير

 ."حدث إلا مرة واحدة في العمرالمغامرة التي لا ت

 ."ھل سنغادر موريشیوس؟" :تساءلت رائدة الأعمال بنبرة تشوبھا خیبة أمل

 .واھتزت أساورھا واصطدمت ببعضھا بینما كانت تقول ھذا

 ماذا عن كل شيء علیك أن تعلمه لنا؟ فنحن لم نتعلم بعد معادلة" :وسأل الفنان

 كما قلت لنا إنھا أساس نھج الساعة .التي قلت إنھا ستحدث ثورة في حیاتینا٢٠/٢٠/٢٠

 .الخامسة صبا ًحا إلى حد كبیر

 :جادله الفنان وھو يضرب يده بقبضته مجد ًدا، ثم تابع قائ ًلا ."لقد كنت أتوق لتعلمھا

 ."لم أكن مستع ًّدا للمغادرة .وأنا أحب موريشیوس فع ًلا"

 وكذلك أنا، وأعتقد أنك وعدتنا بأنك ستعرفنا على" :الوافقته رائدة الأعم

 الأسالیب التفصیلیة لما نفعله بعد النھوض في الخامسة صبا ًحا، وفي مؤتمر

 المتحدث الفذ وعدتنا أنك ستتشارك معنا حی ًلا عملیة للقدرة الإنتاجیة، بحیث

 ولم .لأكوّ ثروتي

 ُِ 

 الرئیسیة نأستطیع أن أرقى بشركتي وعملي، وبعض التقنیات 

 أحظ أنا والفنان إلا بنزھة واحدة فقط، وقد أفسدتھا أنت بموسیقاك العالیة

 ."!ودراجتك المائیة المزعجة

 .لم يتحدث أحد لوھلة، ثم بدأ كل شخص في الھلیكوبتر يضحك

 يمكنكمــا أن .إن بــیتي ھــو بیتكمــا !اھــدآ يــا رفــیقي" :صــاح الملیــاردير

 سـأرسل لكمـا .موريشــیوس فــي أي وقــت تحبـانتعــودا إلــى 

 السـائقین نفسـھما، والطـائرة نفسـھا، وسـ ُأشعركما بـالحب نفسـه منـي

 ."دائ ًما .سأكون سعی ًدا لأساعدكما .لا مشكلة .ومـن فريقي الرائع

 ھناك طائرة أخرى تنتظرنا على مدرج الطائرات" :ثم ع َّدل قر ًصا آخر قبل أن يضیف

 لقد .من الطراز الأول بالتأكید .لقد كنتما يا طائري الحب تلمیذين رائعین .ا ًلاح

 اعتنقتما بشغف تعالیم المتحدث الفذ، وقد نھضتما مع مطلع الشمس كل يوم
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 في كل صباح، وقد شھدت كل تقدم أحرزتماه؛ لذا أود أن أعطیكما ھدية عظیمة

 ."الیوم

 لد َّي .ھدية؟ أحتاج أن أعود للإستوديو الخاص في الوطن سري ًعا" :تساءل الفنان

 الكثیر مما أقوم به لإعادة تأسیس حیاتي المھنیة وإصلاح حیاتي الشخصیة بعد

 ."كل ھذا

 كل ما أحتاج إلیه أن أكون بشركتي في القريب العاجل أنا" :وقالت رائدة الأعمال

 بعض من خیوط القلق ترتسم على ، بینما كانت تلفظ ھذه الكمات عادت"أي ًضا

 جبھتھا، رغم أنھا كانت أقل بكثیر مما كانت علیه الحال قبل التحاقھا بنادي

 .الساعة الخامسة صبا ًحا

 نحن ذاھبون إلى .لیس الآن يا رفیقي، لیس الآن، رجا ًء" :قال الملیاردير مستجدياً

 ."أجرا

 ."توجد ھذه؟لیس لدي أدني فكرة، أين " :فاعترفت رائدة الأعمال

 أنا آخذكما لتريا واحدة من عجائب الدنیا .أجرا في الھند" :فشرح الملیاردير

 كل ما تعلمتماه .السبع، وأھیئكما لتعلم الجزء التالي من نھج الخامسة صبا ًحا

 استعدا يا رفیقي، فنحن الآن مستعدون .حتى الآن كان إعدا ًدا لما ھو قادم

 لمساعدتكما على أن توجھا القدرة الإنتاجیة للتعمق في المعلومات المتقدمة

 الھائلة، والأداء الأعلى، والقیادة الأسطورية، والحیاة المرموقة التي سترقى

 تھیآ لتلقي المعلومات الأكثر عملیة التي يمكنكما تعلمھا على الإطلاق .بالعالم

 ."أتيالأفضل على وشك أن ي .عن الروتین الصباحي لبناة العالم وصناع التاريخ

 .ھبط الملیاردير بالطائرة بحنكة إلى جوار طائرة خاصة فاخرة كانت محركاتھا دائرة

 ولكن مثل الطائرة التي .وعلى عكس الطائرة الأولى، كانت الطائرة سوداء تما ًما

 أحضرتھما إلى موريشیوس، كان شعار نادي الخامسة صبا حًا منحوتاً على الذيل

 .بلون برتقالي

 ."!لننطلق إلى الھند العجیبة" :قال الملیاردير بحماس

 ."!ھیا بنا إذن" :فردت رائدة الأعمال والفنان
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 ،"ستون رايلي" كانت واحدة من أثمن تجاربھما في رحلتھما الاستثنائیة مع

 .الملیاردير غريب الأطوار، على وشك أن تبدأ

 نادي الخامسة صبا ًحا يكتشف بروتوكول بدء١٢.

 العادات

 لا تتراجع، فلتعا ِن الآن، ولتعش" ولكني قلت .لقد كرھت كل دقیقة من التدريب"

 محمد علي ــــــــ .""بقیة حیاتك كبطل

 تحدد درس الصباح التالي لیكون عن الكیفیة التي يبدأ بھا القادة والمبدعون

 المنتجون في العالم العادات التي تجعلھم نجو ًما، ويعیشون حیاة رائعة،

 ، فقــد رتبــت"رايلــي" ور دًاّ على طلب الســید .ة، وملیئة بالمغامراتومزدھر

 لقـد اسـتوعبا .رائــدة الأعمــال والفنـان أمورھمـا لمـد فتـرة بقائـھما معـه

 القیمـة العمیقـة للتـدريب الـذي كـانا يخضـعان لـه، كمـا عرفـا أن أفضـل

 .خطـوة يقومـان بـھا ھـي أن يؤديـاه كام ًلا ويستوعباه تما ًما

 ، بینما أشرقت"مرحباً، يا رفیقي" :صاح الملیاردير وھو يسرع باتجاه رفیقیه

 .الشمس الھندية بحیاء في الأفق الذي بدا لحظتھا قاحً لا وصاد ًما

 .كانت الساعة الخامسة صبا ًحا بالضبط

 ي قمــي ًصا فضــفا ًضا أســود بیاقــة، وســروا ًلاكــان الملیــاردير يرتــد

 قصــي ًرا، وصــند ًلا أســود، وكــانت تعلــو وجـھه ابتسـامة عريضـة، ولا يزال

 بـريق شـمس موريشـیوس الـدافئة يتجلـى فـي قسـماته، والـیوم كـان

 .يرتدي عمامة

 الأداء الأمثل والتي ھذا الصباح سأعلمكما رؤى المتحدث الفذ عن تثبیت أنظمة"

 ستساعدكما على تفعیل عظمتكما في العمل والحیاة، وكما أطلعتكما في درس

 سابق، إن ما يجعل من الأشخاص الأكثر تمی ًزا كذلك ھو عاداتھم ولیست

 ودرس الیوم سیعلمكما ما .جیناتھم، ولیس مدى مواھبھم، وإنما قوة جلَدھم

 نفعله للتخلي عن العادات التي تضعفنا، ولبدءيخبرنا العلم والأبحاث بأننا يجب أن 
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 ."العادات التي ستفیدنا

 ما المقصود" :سألت رائدة الأعمال وھي منتبھة لكل كلمة يقولھا الملیاردير

 .الیوم، لفت شعرھا على شكل ذيل حصان وارتدت حذا ًء بسیطًا ."بال َجلد ھنا؟

 أنجیلا داكوورث التيإنه مصطلح ر َّوجت له عالمة علم النفس الاجتماعي "

 .درست نخبة المؤدين في مجالات إدارة الأعمال، والتعلیم، والجیش، والرياضات

 لقد اكتشفت أن ما يجعل أكثر المتفوقین نجا ًحا عظماء لیس مھاراتھم الفطرية

 ھو الكلمة "الجلد" .وإنما مستويات التزامھم، وانضباطھم، ومرونتھم، ومثابرتھم

 ."ف ھذه السماتالتي استخدمتھا لتص

 ھذا يلھمني ألا أتخلى عن لوحة حینما أصطدم بجدار .رائع يا أخي" :فقال الفنان

 التشكك الذاتي، أو حینما أصاب بالإحباط لعدم تقدمي كثی ًرا، أو حینما أخشى أن

 يسخر مني الآخرون في مجالي لأني أنتج ف ًناّ جدي دًا وأصلیًّا بد ًلا من الفن

 ."المنسوخ والمكرر

 :جید، لقد كتب ألبرت آينشتاين" :رد الملیاردير وھو يفرك عضلات بطنه المفتولة

 لطالما واجھت الأرواح العظیمة معارضة عنیفة من العقول متواضعة المستوى؛"

 حیث إن العقل متواضع المستوى غیر قادر على أن يفھم الإنسان الذي يرفض أن

 يخضع طو ًعا للتحیزات التقلیدية، ويختار بد ًلا من ذلك أن يعبر عن آرائه بشجاعة

 .""وأمانة

 ، ُمظھ ًرا تعبی ًرا كشف عن فخره المتنامي لثقته"أحب ذلك" :تحدث الفنان بحماس

 .في رؤيته الشخصیة المتعلقة بفنه

 فعالیة لتثبیت فعلى أية حال، لنعد لحديثنا ولنعدد أكثر الطرق" :فقال الملیاردير

 .عادات ممتازة تدوم مقابل تلك التي تذوى بعد عدة أسابیع من محاولة ترسیخھا

 برغم - بالطبع، ھذه الحصة التعلیمیة الصباحیة ضرورية ج ًّدا لكما لأنكما

 فإننا نريد للانضباط أن يصبح روتین - استیقاظكما في الخامسة صبا ًحا كل يوم الآن

 من تثبیت العادات الممتازة يتضمن تعلم كیف يؤسس أوه، وجزء رئیسي .حیاة

 المحترفون نظا ًما ممی ًزا للتحكم بالذات، وكیف يطلقون العنان لقوة إرادتھم بصورة
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 ."إذن، نحن بحاجة للبدء بھذا .استثنائیة

 كان الرفاق الثلاثة يجلسون أمام تاج محل، وحدھم ولقد بدا البناء مھیباً بینما

 .وھذه شھادة صادقة على روعة الإتقان المعماري والھندسي كانوا يحدقون به،

 أنا أحب الھند كثی ًرا، فھي واحدة من أعظم الأمم على وجه" :أوضح الملیاردير

 جماله الخلاب، ألیس .الأرض، وھذا المكان واحد من عجائب الدنیا السبع بسبب

 ."كذلك؟

 ."بالفعل" :اخنةاعترفت رائدة الأعمال وھي ترشف بع ًضا من القھوة الس

 كان الملیاردير يحمل زجاجة میاه كبیرة في يده الیسرى، وكان مكتوباً علیھا بیان

 مطول؛ دائ ًما ما تحمل زجاجات میاھه أشیاء من ھذا النوع، والتي قرأھا على

 :تلمیذيه بحماس

 البطل لا يصبح عظی ًما خلال أوقات الراحة، فأرواح عالمنا الفذة والنبیلة أصبحت

 ية، وشجاعة، وطاھرة حینما وقفت بحزم وسط عواصف الكراھیة، والمشقة،قو

 إن اللحظة التي تواجه خلالھا أشد نقاط ضعفك، ھي التي تحظى فیھا .والشك

 القوة الحقیقیة إذن، لا تأتي من حیاة سھلة .بالفرصة لتكوين أعظم نقاط قوتك

 ولكن من حیاة قائمة على الجھد الحثیث، والانضباط المكرس، والعمل الشاق

 أن تواصل في الوقت الذي .في الاتجاه الذي تعرف ذاتك العلیا أنه الاتجاه الصحیح

 تمیل فیه لأن تتوقف، وأن تتقدم حینما تتوق لأن تتراجع، وأن تثابر في اللحظة

 ضويتك وسط المحاربین العظام،التي تشعر فیھا بالیأس، يعني أنك تحظى بع

 والشخصیات المبجلة الذين قادوا البشرية لمكان أفضل من خلال حصانتھم التي

 ."اكتسبوھا ضد الانھزام

من الشاعر العظیم الذي كتب ھذه السطور؟ .رائع " :صاح الفنان َُ" 

 ."إنھا تخصني أنا .لا أحد" :علق الملیاردير

 .ء؛ وأنت تعرف ما حدثيده في الھوا "رايلي" ثم رفع السید

 خرج من بین الضباب الصباحي المحیط مساعدة متأنقة، والتي قالت بلھجة ودود

 لقد .كلنا غاية في السعادة لعودتك مجد ًدا إلى الھند يا سیدي" :وجذابة
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 ."إلیك ما طلبت .افتقدناك

 .قدم الملیاردير لھا التحیة، وابتسم بود في وجه مساعدته

 ھا شال بشمینا مزخر ًفا وفرده في ضوء الشمس، وكما تعلم،تسلم الملیاردير من

 فإن البشمینا نوع من الصوف الممتاز من كشمیر، والمصطلح نفسه يعني في

 ولو أتیح لك أن تراه، فستوافق على أنه يبدو ."الذھب الناعم" اللغة الكشمیرية

 .كذلك

 قرب، استطاعا قراءةكان القماش محا ًكا بعناية، وحینما نظر التلمیذان إلیه عن 

 عقیدة المحارب قوي الإرادة مخاطة في نسیج الشال، وأسفل ھذا٥-٣-١ عبارة

 كان٥-٣-١". " العنوان كانت ھناك سلسلة من الجمل التي شرحت ما كانت تعنیه

 .الأمر كله فريً دا

 :إلیك ما كانت الخیاطة الیدوية تقوله

 الحقائق العلمیة الخمس خلف العادات الممتازة

 قوة الإرادة عالمیة المستوى لیست قوة فطرية، وإنما مھارة١: #الحقیقة

تكتسب من خلال الممارسة المستمرة  والاستیقاظ مبك ًرا في الفجر تدريب .ُُ

 .ممتاز على ضبط النفس

 كلما اعتنیت بتدريبھا، صارت أقوى؛ لذلك .الانضباط الشخصي عضلة٢: #الحقیقة

 .فا صعبة من حولھم لتعزيز قوتھم الطبیعیة ًيخلق محاربو التنظیم الذاتي ظرو

 مثل العضلات الأخرى، تضعف قوة الإرادة حینما ُتنھك؛ لذلك٣: #الحقیقة

 .فالتعافي ضروري ج ًّدا لإظھار التفوق، ولإدارة إنھاك عملیة اتخاذ القرار

 تثبیت أية عادة عظیمة بنجاح يتبع نمطًا رباعي الأجزاء لأتمتة٤: #الحقیقة

 .اتبعه بوضوح لتحقیق نتائج تدوم .الروتین

 زيادة ضبط الناس في أحد مجالات حیاتك يرقى بضبط النفس في٥: #الحقیقة

 كل مجالات حیاتك، وھكذا فإن الانضمام إلى نادي الخامسة صبا ًحا ھو العادة

 .المغیرة لقواعد اللعب التي ترقى بكل شيء آخر تفعله

 القیم الثلاث لصناع العادات البطولیة
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 .النصر يتطلب الاستمرارية والمثابرة١: #القیمة

 .متابعة ما بدأته يحدد مقدار الاحترام الشخصي الذي سین ُتج٢: #القیمة

 الطريقة التي تتدرب بھا وحدك ھي بالضبط الطريقة التي ستؤدي بھا٣: #القیمة

 .محاطًا بالناس

 النظرية الواحدة العامة لمحاربي الانضباط الذاتي

 أن تفعل بانتظام كل ما ھو صعب لكنه مھم، خصوً صا حینما يكون مزع ًجا لك ھي

 .الكیفیة التي يولد بھا المحاربون

 أنــا لا أرغــب فــي حیــاة" :أغلــق الملیــاردير عینیــه وكــرر العبــارة

 أعطنــي حیــاة شــاقة؛ .ســھلة حــیث لا يحــدث أي نمــو لقــواي خلالــھا

 لأن ھــذه الحیــاة تصــنع الإرادة .ـاة ُتخــرج منــي أفضــل مــا فــ َّيحیـ

 ."الحــديدية، وشخصیة لا تقھر

 رجا ًء، ادرسا الحقائق العلمیة .ھذا الشال ھو ھديتي لكما" :ثم تابع حديثه

 الخمس والقیم الثلاث إلى جانب النظرية العامة الواحدة التي تشكل جمیعھا

 ."حارب قوي الإرادة، وستفیدكما ج ًّدا بینما ترسخان عادات تدومللم٥-٣-١ عقیدة

 وخلال لحظات، اندفعت عربة ريكشا خارجة من منطقة خالیة لوقوف السیارات

 على مسافة بعیدة، وخرج منھا شاب مبتسم يرتدي سترة رمادية ج ًّدا، وسروالا

 .أنی قًا، وحذاء بنیًّا لام ًعا

 ."نامستي، أرجون" :شاب وقد شبك يديه م ًعاقالھا الملیاردير محییاً ال

 ورغم أن التحیة كانت غیر "مرحباً، يا رئیس" :وكان الرد الحار الصادر عن المساعد

 .رسمیة، فإن المساعد لفظھا بطريقة عبرت عن احترام عمیق لرئیسه

 سأل الملیاردير بینما كان مساعده يقف جانباً وقد بدا مستع ًّدا لتقديم أية

 ."أتعرفان قصة ضريح تاج محل؟" :مساعدة يطلبھا منه

 ، وكــانت تحمــل مفكــرة ذات ورق"رجــا ًء أخبرنــا" :قــالت رائــدة الأعمــال

 لقـد كـان كـل الحـديث السـابق .مســطر مــع قلــم حبـر جـاف بسـیط

 القدرة للملیـاردير عـن أن إسـاءة اسـتخدام التكنولوجیـا يـؤدي إلـى تـدمیر
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 الإبداعیة، وتقلیص حاد في القدرة الإنتاجیة قد أثر بھا بصورة عمیقة، والیوم كانت

 ."الأحلام لا تتحقق وأنت نائم" :ترتدي سوا ًرا منقو شًا علیه ھذه الكلمات

 :تجشأ الملیاردير، وقال بأسلوب راكبي الأمواج الذي اعتاده في كالیفورنیا

 ."بالتأكید؛ إنھا قصة ملھمة"

 مثلكما أيھا الحبیبان، الإمبراطور المغولي شاه جیھان الذي كان العقل المدبر"

 وكرمز لإخلاصه لزوجته وغرامه بھا ألزم نفسه .لھذه التحفة كان أسی ًرا في الحب

 صرح باذخ الجمال، .ببناء صرح لم يشھد له العالم مثی ًلا١٦٣١ بعد موتھا في عام

 ناحیة التكوين بحیث سیعي كلوملھم على نحو مذھل، واستثنائي من 

 ."الناظرين إلیه عمق تأثر الرجل بینما يتطلعون لروعة البناء

 ، وھـو"لقـد أحـدث بقلبـي أثـ ًرا عمـي قًا حینمـا نظـرت إلیـه" :تمتـم الفنـان

 يحـدق فـي الواجـھة الرخامیـة التـي كـانت تلمـع أمامـه، ثـم أغمـض

 كـان يبدو .عاعات شـمس الصـباح الأولـىعینیـه حینمـا غشـت عینیـه إشـ

 لائ قًا بدنیًّا، وھادئاً، وواث قًا، ومستعً دا أكثر من أي وقت مضى في نظر رائدة

 .الأعمال

 وأنا أي ًضا، رؤية تاج محل لیست" :وافقه الملیاردير وقد بدت في صوته نبرة حزينة

 ر الناس خمو ًلا لما نحنإنھا تنبه حتى أكث .فقط رحلة للفكر، إنھا كذلك بعث للروح

 ولكن كي نكمل، بمجرد أن حدد المھراجا ھدفه النبیل .قادرون على فعله كبشر

 - لأنه .والشجاع، حتى بدأ عماله عملیة تحويل رؤيته الطموح إلى واقع ملموس

 فأنتما الاثنان الآن أكثر تمك ًنا من .الطموح دون تطبیق وھم سخیف - كما تعلمان

 استیعاب الرؤية الثاقبة التي تفید بأن أي شيء أسطوري يتطلب مقادير ھائلة

 التفوق لیس حدثاً مفاج ًئا، وإنما ھو عملیة .من الصناعة، والبراعة، والإصرار

 مستمرة قد تستغرق سنوات من الحرفیة المضنیة، والممارسة، والتضحیة،

 ."يلھم العالموالمعاناة قبل أن يرقى المشروع النھائي إلى مستوى 

 ھذه أي ًضا میزة تنافسیة ھائلة أخرى، وھو أن تظل مخل ًصا" :"رايلي" وتابع السید

 لمثلك الأعلى النبیل، لیس فقط لمدة أسابیع بعد أن راودك الحلم، وإنما عبر



168 
 

 شھور طويلة وربما سنوات ممتدة في صحراء التطبیق الإبداعي القاحلة حیث

 يقات القرناء الغیورين، وشكوك محبیك، والتشتتتتحمل الرفض، والإنھاك، ومضا

 الناتج عن فرص جذابة أخرى، واكتشاف طريقك خلال شتاءات التشكك الــذاتي

 ھــذا ھــو مــا يفــرق بــین المشـاركین العـاديین والأسـاطیر؛ حـیث .المنعزلــة

 ـيلكـن رياضـة الأسـاطیر ھ .يمكـن لأي شـخص أن يكـون عظـي ًما لـدقیقة

 الحفـاظ علـى مسـتوى الأداء الفـذّ طـوال الحیـاة، وھـذا يتطلب عزيمة غیر

 معتادة، وصب ًرا غیر شائع في ھذه الأوقات المتسمة بالسطحیة؛ صب ًرا فشلت

 ."أتعرفان ما أعني؟ .أغلبیة المجتمع الیوم بصورة محزنة في اكتسابه

 غر ًقا تما ًما، ثم رفع ذراعه فيكان الملیاردير مفع ًما بالحیوية، ومتحم سًا، ومست

 وقد بدا أنه فعل ذلك لیحمي إلھامه، ولكي .الھواء وأشار بعلامة النصر بإصبعین

 .يحصن الوھج الذي انبعث بقلبه

 جراي خطاباً للعاملین في صناعة التأمین .إن .قبل عقود كثیرة، ألقى ألبرت إي"

 ه المؤلف عبر ثلاثین عا مًاعنوانه القاسم المشترك للنجاح، وقد استخلص ما حدد

 من الدراسة كأعظم مفتاح للثروة في حیاة المرء العملیة، والعائلیة، والصحیة،

 ."والمالیة والروحیة

 :تساءلت رائدة الأعمال بنبرة متلھفة وھي ترتشف قھوتھا التي صارت فاترة الآن

 ."وماذا كان ھذا؟"

 حس ًنا، مما أتذكره من الكتیب الذي صیغ فیه نص المحاضرة،" :فقال الملیاردير

 :والذي تم توزيعه بعد ذلك على كبار موظفي المبیعات على نطاق واسع، أنه قال

 لقد نشأت على القناعة الشائعة بأن سر النجاح ھو العمل الشاق، ولكني رأيت"

 ت متیق ًنا منالكثیر من الناس يكدحون في العمل دون نجاح، إلى حد أنني أصبح

 .""أن العمل الشاق لیس ھو السر الحقیقي

 ."إذن ما ھو السر؟" :فتساءل الفنان بنبرة راجیة

 :قال ألبرت جراي .يا رفیقي، أنا بصدد الإعلان عنه" :رد الملیاردير بنبرة مراوغة

 "...ھذا القاسم المشترك للنجاح كبیر ج ًّدا، وفعال ج ًّدا"
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 ، وھي غیر قادرة بدورھا على انتظار سماع"وھو؟" :لةقاطعته رائدة الأعمال قائ

 .الإجابة

 - سر كل الرجال والنساء الناجحین - القاسم المشترك للنجاح" شرح جراي أن"

 .""يكمن في حقیقة أنھم كونوا عادة فعل الأشیاء التي لا يحب الفاشلون فعلھا

 كان ھو الآخر ."بسیط وعمیق" :أشار الفنان بینما يمسح بیده على إحدى جدائله

 .يحتسي قد ًرا من القھوة التي صارت باردة الآن

 لقـد جعـل كبـار المنتجـین فـي مختلـف المجـالات" :تــابع الملیــاردير

 القیـام بأنشـطة عالیـة القیمـة، والتـي لا يحـب العـاديون القیـام بـھا

 رغبـة فـيعـادة ملازمـة لـھم؛ حتـى حینمـا لا يشـعرون ھـم أيضـا بال

 .فعلـھا

 وبممارسة السلوك المرغوب مرا ًرا وتكرا ًرا، ينمو تفوقھم الشخصي وانضباطھم

 ."ويصبح الروتین الجديد طبیعیًّا .الذاتي

 .أومأ الفنان ثم ھز لحیته الصغیرة بیده، فقد كان يفكر في فنه

 حقیق ةً أني كنت أقید نفسي بسبب مخاوفي، فأنا قلق" :وقال لنفسه مرة أخرى

 ج ًّدا حیال ما سیقوله الآخرون عن عملي إلى حد أني لا أبدع بما يكفي، والسید

 أنا لست صبو ًرا، ولا أبني الانضباط الذاتي الذي يجلبه القیام .رايلي على حق

 أريده، في أيأنا بصورة ما أفعل ما  .بالأشیاء الصعبة والقیمة في الوقت نفسه

 أحیاناً .أحیاناً يكون لد َّي بعض الدافع، وفي أحیان أخرى أنام طوال الیوم .وقت أريده

 أنا مثل المطاط الذي يتذبذب في الماء، .وفي بعض الأيام أعمل بجد .أكون كسو ًلا

 أنا ألعب ألعاب الفیديو كثی ًرا، .لا انضباط حقیقي .لا بنیة حقیقیة .دون اتجاه ثابت

 یاناً لساعات كثیرة، ولد َّي عادة الانــدفاع لإنتــاج رســومات تبــاع ســري ًعاوأح

 حینمــا أحتـاج لبعـض المـال بـد ًلا مـن الإبطـاء وتـركیز كـل مـھارتي علـى

 التحفـة التـي سـتحدد مصـیر تجـربتي وخبـرة عملـي، وتقلـب مجـال

 ."عملـي رأ سًا علـى عقـب بسـبب تفردھا

 إذن، لمدة اثنین" :استطرد الملیاردير عائ ًدا إلى قصته عن بناء تاج محلثم 
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 وعشرين عا ًما، ولیس اثنین وعشرين يو ًما أو اثنین وعشرين شھ ًرا، بل لمدة

 اثنین وعشرون عا ًما، كان أكثر من عشرين ألف عــامل يكـدحون تحـت الشـمس

 واحـدة فواحـدة مـن مسـافات الـھندية المحرقـة، وكـانت كتـل الرخـام ُتحمـل

 بعیـدة بواسـطة مـا يزيـد علـى ألـف فیـل، وشـید جـیش مـن الصـناع

 لقد واجھوا عقبات معمارية، .المـھرة والحـرفیین البنـاء الـذي تشاھدونه الآن

 ومع ذلك، .وأجواء مناخیة وبیئیة متطرفة، وكوارث غیر متوقعة على طول الرحلة

 خائفین، وملتزمین بلا كلل وعلى نحو مدھش بالقیام بكل ما كانوا مركزين، وغیر

 ."يتطلبه الأمر لتحقیق حلم الإمبراطور الباھر

 :قــــال الفنــــان بینمــــا كــــان يتطلــــع إلـــى المعلــم الشــھیر

 ، وقــد طــارت بجــوارھم فراشــة،"بــالفعل، بــالفعل، مــدھش مــذھل"

 وصــدق أو لا تصــدق، حلقــت .والتمعــت قطــرات مــن المطــر فــوق وجــھه

 .المزيــد مــن الحمامات فوق رأس الملیاردير

 ما بال كل الحمائم، وأقواس قزح، والفراشات تبدو محیطة بك في كثیر من"

 ، ھكذا تساءلت رائدة الأعمال متعجبة، بینما كانت تعدل من وضع التي"الأحیان؟

 شیرت الذي كانت ترتديه والذي كان مكتـوباً علیـه اقتبـاس مـن أوسـكار

 وايلـد بـدا مناسـباً تمـا مًا لحالـة الوعـي الجـديدة التـي شـرعت فـي

 الـتزم بشـخصیتك،" :كـان نـص الاقتبـاس .اكتسـابھا كسـیدة أعمـال

 ."فجمـیع الشـخصیات الأخـرى لـھا مـن يجسدھا

 كلنا لدينا السحر، ولكن معظمنا لا يعرف كیف" :ردير موج ًزا وغام ًضاوجاء رد الملیا

 ."يستخدمه

 لذا بالعودة إلى تاج محل، بعد عقدين، اكتمل بناء ھذا" :ثم ع َّقب بصوت خفیض

 الصرح العملاق، و ُمنحت الإنسانیة واح ًدا من أعظم منتجات الشجاعة المثالیة

 ."التي حصلت علیھا على الإطلاق

 أنا ممتنة .شك ًرا جزيلا لإحضارك لنا إلى أجرا .أنا متأثرة ج ًّدا" :ت رائدة الأعمالفقال

 ."ج ًّدا
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 ، مظھ رًا بعمق"من المؤكد أن الإمبراطور كان يھتم بحق بزوجته" :تفكر الفنان قائ ًلا

 لقد فاق تألقھا جمال .ما ھو ظاھر على نحو رائع، ثم تطلع إلى رائدة الأعمال

 لقد كان تألقھا أھدأ، ويجسد جما ًلا .رضات الأزياء، والنسوة الفاتناتالنجمات، وعا

 .أعمق، مثل ذلك النوع الذي يجعل شروق الشمس ممی ًزا، وأشعة القمر ساحرة

 لقد .وقال لنفسه إن جاذبیة ھذه المرأة تنبع من مكان أعمق من مجرد وجه جذاب

 یة نابعة من الألم، وطاقة تنبعثكانت تمثل سح رًا مولو ًدا من رحم المعاناة، وجاذب

 من فكر رائع، وجمال تشكل بواسطة عزمھا الصادق على أن تصبح شخ ًصا يحظى

 .بقوة، وحكمة، وحب حقیقي

 :شرح الملیاردير وھو يفرك شحمة أذنه كطفل واسع الخیال يفرك مصبا حًا سحريًّا

 إن تاج محل مجاز صريح لكما يا رفیقي لتتأملا موضوع المحافظة على الالتزام"

 بعادة جديدة عبر أية عقبات تعترض طريقكما، وتظلان مخلصین إلى مثلكما العلیا

 وھذا يفسر .لیس فقط في أوقات الراحة، ولكن خصو ًصا حینما تتعقد الأمور

 انه سیساعدكما على تطبیقالأھمیة القصوى لتدريب ھذا الصباح، فما ستتعلم

 لقد ط َّور المتحدث الفذ .الكثیر من الفلسفات التي أطلعتكما علیھا حتى الآن

 بعناية النموذج الذي أنا على وشك أن أكشفه لكما على مدار العديد والعديد من

 جلسة .سنوات العمل مع بناة الأعمال، والمنجزين الأفذاذ، وصناع التغییر مثلي

 متعلقة كثی رًا بالسبب الذي لأجله علیكما اعتناق طقس النھوض الیوم لن تكون

 مبك ًرا في الصباح قبل بزوغ الشمس، وإنما ترتبط أكثر بكیف يمكنكما تطبیق ھذا

 ." الروتین كنظام حیاة

 الطرق العملیة للتأكد من عدم التوقف عن .رائع، أنا بحاجة لھذا" :فقال الفنان

 ."ا بعد أن تنتھي ھذه المغامرةالاستیقاظ في الخامسة صبا ًح

 ."!رائع، لننطلق إذن" :وعقبت رائدة الأعمال

 ثم قاد حارسان أمنیان عملاقان الملیاردير، ورائدة الأعمال، والفنان عبر مدخل

 خاص إلى داخل الصرح، وعادة ما يكون ھذا المدخل مخص ًصا لمسئولي الدولة

 وعندما صاروا بالداخل الذي كان .یینالكبار، والشخصیات المرموقة، والقادة العالم
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 .ساك ًنا ومظل ًما، بدأ الملیاردير محاضرته

 بالنسبة .ھذه فترة جذابة، ولافتة للانتباه، ومربكة، ومثیرة في تاريخ العالم"

 لھؤلاء الذين يظھرون كضحايا كل صباح، وكل يوم، سیكون المستقبل صعباً،

 فوا ما الذي يصیبھم، وسیكونون بالتأكید غیروخطی ًرا، ومخی ًفا ج ًّدا لأنھم لن يعر

 أما .محصنین للتعامل مع الاضطراب البیئي، والاقتصادي، والمجتمعي القادم

 بالنسبة للقلة المخلصة التي كرست روتی ًنا صباحیًّا محص ًنا للدفاع عن مواھبھا،

 مون َّمت ضبط نفسھا ذاتیًّا، واكتسبت شخصیة محصنة من خلال التمرين الصار

 لعضلات انضباطھم الذاتي، ستكون الأوقات القادمة ثرية على نحو إعجازي،

 وھؤلاء الذين حصنوا أنفسھم ضد الاضطراب القادم .ومتناغمة، ومثمرة ج ًّدا

 بتثبیت طقس صباحي عالمي المستوى و ُمش َّكل بعناية، سیكونون في موضع

 يتیح لھم تحويل كل الفوضى إلى فرصة ھائلة، وتحويل كل الارتباك إلى إحساس

 ."فائق بالصفاء، والعبقرية، والھدوء الذي يتیح لھم الفوز

 فرك الملیاردير عمامته ثم بدأ يھمس لتلمیذيه لسبب مجھول

 .الرؤية الأولى التي سأقدمھا لكما ھنا ھي أن المخ مصمم لقبول التوسعات"

 افق على أن ھؤلاء الأشخاص العالقین في حیاتھم المھنیةنعم، سأو

 والشخصیة، وھؤلاء الذي يعملون وفق عقلیة عدم الاستطاعة مقابل تفعیل

 سیكولوجیة الممكن سیقولون إنه لا توجد وسیلة تمكنھم من عمل التحسینات

 التي يحتاجون إلیھا بتثبیت عادات عظیمة، مثل أن يكونوا أعضاء في نادي

 .سة صبا ًحاالخام

 الخاص بالأسباب التي تجعل من "الواقع" إنه سیحاربون حتى الموت دفا ًعا عن

 المستحیل بالنسبة لھم تسريع إبداعھم، وإنتاجیتھم، وازدھارھم، وأدائھم،

 سیحاولون إجما ًلا أن يدفعوك لتصــديق مبرراتـھم لكونـھم عـاجزين .وتأثیرھم

 لقـد .وعـیش حیـاة شـخصیة رائعـةعـن تحقـیق مسـیرة مـھنیة مدھشـة 

 تخلـوا عـن قوتـھم لصـناعة التغـییر لأمـد طويـل، وصـاروا يعتقـدون أن

 .عجزھـم يمثـل الحقیقـة
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 أھمــل قوتــك لأمــد طويــل بمــا يكفــي وســتصدق فــي النــھاية أنــك

 ختلـفولكـن، واقـع أحوالـھم أمـر م .لا تمتلــك أي قـوة علـى الإطـلاق

 الجیـدين، وحسـني النیـة، - الحقیقـة ھـي أن مثـل ھـؤلاء النـاس .تمـا ًما

 قد سمحوا لقوى أنفسھم المستقلة بأن تف سَد كثی ًرا؛ لدرجة - والموھوبین ج ًّدا

 نعم، معظم الناس سلبیون بد ًلا من أن .أنھم أذعنوا لحالة من السلبیة الحادة

 واع اختلقوا

  ُ 

 اعلین للطموحات التي بداخلھم، ثم على نحو غیريكونوا بنائین ف

 سلسلة من الأعذار عن الأسباب التي تجعلھم غیر قادرين على الظھور كقادة

 في عملھم، ومنتجین قادرين لحیاتھم لأنھم خائفون ج ًّدا من أن يتخلوا عن أمان

 ."ركودھم، ويصنعوا التحسینات التي توصلھم للمجد

 توقف الملیاردير لكي يستنشق قد ًرا كبی ًرا من الھواء، ثم تسلل شعاع من ضوء

 .الشمس إلى داخل تاج محل، ثم تابع

 العلم الآن يؤكد أن مخاخنا يمكن أن تنمو على مدار حیاتنا، وھذه الظاھرة"

 الجمیلة تسمى المرونة العصبیة، وھي متعلقة بحقیقة أن المخ البشري، مثل

 الشخصیة، يشبه إلى حد كبیر أي عضلة، عكس ما كان مفھو ًما منقوة الإرادة 

 ويصبح أكثر - ادفعه وسوف يتسع، واثنه وسوف يتمدد .إنه بصورة ما مرن .قبل

 كفاءة في تعبیرك الممتد عن أكثر مواھبك تأل قًا؛ لذا علیك أن تحرص على تدريب

 وضع الطبیعيعقلك بشدة لجعل عادات جديدة مثل الاستیقاظ مبك ًرا ھي ال

 أتعرفان أن الخلايا العصبیة التي تنطلق م ًعا، ترتبط م ًعا؟ فمع .الجديد بالنسبة لك

 تكرار الروتین الذي تودان أن تضیفاه إلى أسلوب حیاتیكما، يصبح أسھل وأكثر

 ."ھذه نقطة مھمة ج ًّدا لنتأملھا، ثم نعمل على أساسھا .ألفة

 ن على وعي أب ًدا أن لدينا بالفعل القدرةلم أك " :أشارت رائدة الأعمال بحماس

 على أن ننمي مخاخنا، وأعتقد أن ما تقوله يعني أننا كلما مارسنا عادة جديدة،

 ."صحیح؟ .عملت أمخاخنا معنا، وتطورت لجعل ھذه العادة جز ًءا من شخصیتنا



174 
 

 انلقـد أحـب رؤيـة إلـى أي حـد يتطـور التلمیـذ ."نعـم" :أجابــھا الملیــاردير

 حـیث يشـعر اللـذان كـان يـدربھما مـن خـلال مشـاركته لمعارفـه معـھما؛

 القـادة الحقـیقیون دو ًما بمتعـة عظیمـة حینمـا يسـھمون فـي تطوير مواھب

 .الآخرين

 فكرة مؤثرة، لیس لديك" :ثم تابع وقد وضع أحد أصابعه على جدار الصرح الفريد

 الذي اكتسبته، أو لنقل ذلك بطريقة أخرى، المخ الذي تريده، وإنما لديك المخ

 لیس لديك المخ الذي ترغب فیه، وإنمــــا لــــديك المــــخ الــذي تســتحقه،

ض ُِ 

 اقــ .اعتمــا ًدا علــى الطريقــة التــي كنــت تعمــل وتتصــرف بــھا

 أيــامك مشــت ًتا بســبب أجــھزتك الإلكترونیــة، مشــدو ًدا إلــى

 اع بــلا فائــدة وسیصبح مخك

  ُ 

 التلــیفزيون، ومتلــھیاً فــي خــوض مســ

 فإنه مثل العضلات الأخرى، سوف .ضعی فًا، ومترھ ًلا، بسبب سوء معاملتك له

 إن .وھذا سیؤدى إلى إدراك أضعف، وتعلم أبطأ، وقوة معالجة أقل .يضمر

 انب الآخــر، حینمــاعلــى الجــ .منافسیك سیسحقونك، وأھــدافك ســتراوغك

 تســتخدم مخــك بــذكاء بتوســیع نطــاق حــدوده واســتخدامه كعبقــري،

 ســیتمدد ويزيــد قـدرته علـى الاتصـال محقـ ًقا مكاسـب مـھمة فـي

 لقــد خضــعت أمخــاخ ســائقي .قـدرتك الإنتاجیـة، وأدائــك، وتــأثیرك

 لتــي اكتشــفت أن المنطقــةالتاكســي فــي لنــدن للدراســة ا

 المســئولة عــن التفكــیر المنطقــي المكـاني، والحصـین، كـانت أكبـر

 ."عنـدھم علـى نحـو ملحـوظ مـن أمخـاخ الأشخاص العاديین، خمنا لماذا؟

 ."بسبب تعقید نظام الشوارع في لندن" :قال الفنان بثقة

 میان عضلات الذراعین لديكما برفعأنت محق؛ لذا كما تن" :فأشاد به الملیاردير

 الأثقال أو القیام بتمارين الضغط مع الدفع للأعلى، فإن سائقي سیارات الأجرة
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 ومثلما .في لندن يمط كل منھم الحصین بداخل مخه بینما يقود سیارته كل يوم

 قلت، بالأخذ في الاعتبار أن المخ يشبه إلى حد كبیر عضلة بعكس ما كان

 انظرا كم .العصبي يعتقدون ساب ًقا، فذلك الجزء منه يغدو أقوىمتخصصو التشريح 

 نحن كبشر أقوياء؟ ھذا مثال رائع على المرونة العصبیة التي ھي طوع أمرنا

 حینما .يمكن للمخ أن يق َّوى، و ُيش َّكل، و ُيح َّسن؛ إذا اخترنا أن نجعله كذلك .جمی ًعا

 لظاھرة إلى جوار عملیة تكوين الخلاياتعودان يا رفیق َّي إلى الوطن، ادرسا ھذه ا

 العصبیة الرائعة التي تصف قدرة المخ الطبیعیة على أن ينتج فعلیًّا خلايا عصبیة

 والعلوم العصبیة الحديثة التي تشرح قابلیة التفوق المتاحة لكل شخص .جديدة

 ي حدحي الیوم، أيًّا يكن المكان الذي يعیش فیه، أو عمره، أو ماذا يفعل، أو إلى أ

 .قال الملیاردير ھذا بحماس ."كان ماضیه قاسیاً، تمثل أم رًا مثی رًا بصورة مذھلة

 على أية حال، وحتى الآن، رجا ًء اعلما أن المخ لديه قابلیة للتطويع" :وأضاف

 وما يجعل العظماء عظماء أنھم يفھمون فعلیًّا أن الانزعاج الیومي .وسمات عضلیة

 ھو ثمن النجاح الدائم، وأن الضغط الذي نمارسه على أنفسنا يبني نوع المخ

 إن الفكرة التي تقول إن الأفذاذ .الذي يولد انضباطًا شبی ھًا بالانضباط العسكري

 ."!يحظون بحیاة رغدة ھي خرافة

 .ثم وضع الملیاردير يده في جیبه، وأخرج مظرو ًفا مغل ًقا وأعطاه لرائدة الأعمال

 من فضلك افتحي ھذا المطروف، واقرئي محتواه لنا بأكبر" :منھا بتھذيب وطلب

 ."قدر لديك من القناعة والشغف

 بداخل المظروف، كانت ھناك ورقة مطوية بعناية، ووجدت رائدة الأعمال الكلمات

 :التالیة للفیلسوف الشھیر فريدريك نیتشه

 ث يمكن للمرء ذكر أسماءلا تتحدث عن القدرات الموھوبة، والمواھب الفطرية؛ حی

 لقد حازوا العظمة، وأصبحوا .رجال عظماء كانوا يتمتعون بأقل قدر من الموھبة

 :، من خلال سمات لن يتفاخر من يعرفھا بالافتقار إلیھا)كما نسمیھم( "عباقرة"

 جمیعھم امتلكوا تلك الجدية التي تسم العامل الكفء، والتي تدفعه لأن يتعلم أو لًا

 جزاء على نحو لائق، قبل أن يجرؤ على صیاغة عمل مكتمل رائع، لقدأن يشید الأ
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 أتاحوا لأنفسھم الوقت لفعل ذلك، لأنھم كانوا يستمتعون أكثر بصناعة الأشیاء

 .الثانوية، الضئیلة ببراعة أكثر من استمتاعھم بأثر العمل المكتمل المدھش

 :الذي يدخل تاج محل ثم طلب الملیاردير منھا بینما تلمع عیناه في ضوء الشمس

 ."اقلبي الصفحة من فضلك"

 كانت .قرأت رائدة الأعمال اقتبا سًا ثانیاً كُتب بعناية بحبر سائل تب ًعا لتخمینھا

 تخیل تلك الكلمات وھي تملأ الجزء ."إرنست ھنلي" العبارة للشاعر الإنجلیزي

 :الأعمق والأطھر من روحك

 أنا سید قدري، وأنا .ن الطريق مثق ًلا بالآلاملیس مھ ًّما إن كان العبور صعباً أو كا

 قائد روحي

 كل معلمي وعباقرة وأبطال الحضارة الإنسانیة عاشوا حیاة" :واستطرد الملیاردير

 لتستعیر مصطل ًحا "لعبوا محتملین الألم" لقد تدربوا بقسوة، ولقد .شاقة

 لقــــــد دفعـــوا حـــدود .يستخدمه الكثیرون من نجوم الرياضة اللامعــــــین

 لقـــد كـــانوا طموحـــین، ومثـــابرين، .قـــدراتھم للحـــد الأقصـــى

 وشـــرسین حینمـــا تعلـــق الأمـــر بالاســـتفادة الكاملـــة مـــن أقصـــى

 والتيpassion” “ إن الجـــذر اللاتـــیني للكلمـــة الإنجلیزيـــة .قـــدراتھم

 لقد عانى ھؤلاء الرجال والنساء لأجل ."يعاني" ھو كلمة معناھا تعني شغف

 لقد عانوا لأجل زيادة مھاراتھم، وضحوا لأجل .رؤاھم، ومثلھم العلیا، وطموحاتھم

 .تحقیق تفوقھم

 ويجب أن .لقد تحملوا معاناة ھائلة بینما يطورون مھاراتھم ويرفضون الإغراءات

 إن الاستخفاف والاستھانة .ي ًضا من أجل العالمأخبركما، بأن ھؤلاء الأفذاذ عانوا أ

 بقدرتك يزيدان من تدھور العالم؛ لأن الكوكب يصبح مكاناً أفقر دون وجود عظمتك

 ."بداخله

 فجأة، جثا الملیاردير على ركبته، وانبطح على الأرض، وعقد ذراعیه فوق قلبه، ثم

 .عال

  ُ 
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 بدأ يشخر بصوت

 ماذا تفعل !يا إلھي" :را في الوقت نفسهسأله الفنان وقد بدا متحیرا ومتفك

 ."الآن؟

 ."إزعاج طوعي" :كان الرد السريع

 .المزيد من الشخیر

 ."أريد دمیة الدب الخاصة بي، وبیجامتي" :ثم صرخ

 .يلعق إبھامه "ستون رايلي" ثم بدأ

 وقد بدت مستمتعة ومندھشة في ,"إنه عجیب" :ضحكت رائدة الأعمال قائلة

 .الوقت نفسه من ھذا الملیاردير غريب الأطوار

 يستطیع المرء أن يرى الملیاردير يبتسم الآن، وقد بدا معجباً بمھارته الھزلیة،

 .إضافة إلى قدرته غیر المعتادة على إعطاء درس

 أفضل طريقة لتبني قوة إرادتك أن تضع نفسك طو ًعا" :وبینما ھو على الأرض، قال

 حینما كنت ."سیناريوھات التقوية" المتحدث الفذ ھذه يسمي .في أجواء مزعجة

 أصغر س ًناّ بكثیر، وعندما كانت قــدرتي أن أتحكــم بنفســي لأفعــل مــا كنــت

 بحاجــة إلــى أن أفعلــه، حینمــا لــم أكــن أشــعر بالرغبــة فــي فعلــه،

 .لة كبـیرةأضــعف بكثــیر، كنــت أســتسلم لــدوافعي الأدنـى بسـھو

 وكان .كـانت عضـلات انضـباطي الـذاتي مترھلة ج ًّدا لأني لم أكن أدربھا

 المتحدث الفذ يعرف أني كنت بحاجة لأن أصبح أكثر قوة بحیث يمكنني تثبیت

 روتین الخامسة صبا ًحا، بطريقة استمرت معي طوال مسیرتي المھنیة؛ لذا فقد

 لذلك مفعول السحر بالنسبة دفعني لأضع نفسي في مواقف صعبة، وقد كان

 ."لي

 ."ما نوع المواقف؟" :سأل الفنان

 ."مرة أسبوعیًّا، كنت أنام على البلاط"

 ."بالفعل؟ "ھل أنت جاد فیما تقول؟" :تعجبت رائدة الأعمال

 بالتأكیــد، وقــد بــدأت أســتحم بمیــاه بــاردة كــل" :أكــد الملیــاردير
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 وأصــوم مـرتین فـي الأسـبوع، مثلمـا يفعـل معظـم الرجـال والنسـاء .يــوم

 النـابغین والأكثـر نجـا ًحا علـى مسـتوى العـالم كـي يسـتغلوا و ُيظـھروا

 من اللافت مقدار الوقت الذي كان يتوافر لي في أثناء .قواھم الداخلیة الأساسیة

 ل مدى الوضوح الذي يكون علیهومذھ .أيام الصوم، حینما لم أكن أتناول الطعام

 .تفكیري، ومقدار الطاقة التي لد َّي

 أوه، وعندما أكون في شقتي الفاخرة في زيوريخ، كي أنمي صلابتي وعزيمتي،

 -أقوم ببعض التمارين الشتوية القاسیة بالركض في الثلج وأنا أرتدي فقط تي

 ."شیرت وسروا ًلا قصی ًرا

 .ثم نھض الملیاردير

 لديكما القدرة على :ضبط ما اقترحت فعله منذ أن جئنا إلى تاج محلإن ذلك بال"

 ضبط النفس بصورة ممتازة، والعلم يؤكد ذلك، فالمفتاح الحقیقي ھو دفع المخ

 لاكتساب مسارات عصبیة جديدة، وأن تدفعا عضلات قوة إرادتكما لأن تنثني

 ھي الكیفیة التي ھذه .وتتمدد، ودفع ھذه الموارد الطبیعیة لتعمل بأقصى طاقتھا

 يمكن لأي شخص أن يصبح من خلالھا قويًّا ج ًّدا، وشجا ًعا، وغیر قابل للھزيمة

 مھما كانت العقبات التي يواجھھا والصعوبات التي يمر بھا، إنه يواصل التحدي

 لماذا بظنكم يقوم جنود القوات الخاصة بالبحرية .لیحقق أھدافه المجیدة

 بتعريض - محاربو قوة الإرادة الحقیقیون - لجوية الخاصةالأمريكیة، وأفراد القوات ا

 أنفسھم لمثل تلك السیناريوھات المخیفة؟ كل ذلك الركض في المطر بأحمال

 ثقیلة، والزحف عبر الطین الكثیف في منتصف اللیل، وأكل طعام سیئ، والعیش

 فيمواجھة خوفھم عبر القیام باختبارات مثل القفز  .في أجواء قتالیة خطیرة

 المحیط من المنحدرات وأظھرھم مقلوبة وھم معصوبو العین، أو تحمل تدريبات

 انظرا يا رفیقي؛ .تتضمن إيذا ًء نفسیًّا كي يدربوا أنفسھم على تجاوز ما يقیدھم

 حیث إن الشجاعة، والقدرة على القیام بالأشیاء الصعبة الضرورية للتعبیر

 إنھا ممارسة .على الإطلاق لا، .المكتمل عن عظمتكما لیست مھارة فطرية

 لذا أقترح علیكما أن تبدآ في .تكري سًا - والإرادة الحديدية - تتطلب الصلابة .طوعیة
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 ھذه إحدى أكثر .خنق شیاطینكما، ومواجھة مخاوفكما بفعل أكثر الأشیاء تحدياً

 الطرق المضمونة لتحقیق الإنجاز الفذ، وعیش حیاة خاصة ستكونان فخورين بھا

 يدفعني ھذا" :، ثم قال الملیاردير على نحو غريب"كما تعلمان .في النھاية

 يا إلھي كان لھذا ."جورج برنارد شو" للتفكیر في الكاتب المسرحي الأيرلندي

 ."الرجل لحیة جذابة بالفعل

 ."ھل رأيتماھا من قبل؟" :وواصل

 ."لا لم أرھا" :فرد الفنان

 ."إنھا متشابكةينبغي أن تراھا، " :فعلق الملیاردير

 :ثم ع َّض أصابعه ثماني مرات، وبعد ھذا انبعث صوت من مكان ما بداخل الضريح

 والرجل غیر المنطقي يصر على أن يتكیف :الرجل المنطقي يتكیف مع العالم"

 ."العالم معه؛ لذلك يعتمد كل التقدم على الرجل غیر المنطقي

 .ثم سكن الصوت

 ته الإنسان والسوبرمان، وھي دراما منفي مسرحی "جورج برنارد شو" كتب"

 حینما يتعلق الأمر :كل ما أحاول قوله ھو ھذا١٩٠٣. أربعة فصول كتبھا في عام

 بإرضاء مواھبك، وطموحاتك المرغوبة، وغريزتك لتغیر العالم بأية طريقة تتناسب

 ."معك، لا تكن أب دًا منطقیًّا مع نفسك

 ثم توقف الملیاردير، ثم فعل شی ًئا لم ير تلمیذاه أي شخص يفعله من قبل، لقد

 قبَّل منطقة الجلد الواقعة بین إبھام وسبابة يده الیسرى، ثم تمتم قائ ًلا بابتسامة

 بالمناسبة، على المرء أن يحب نفسه قبل أن يتمكن من" :قبل أن يواصل شرحه

 ."الارتقاء بالعالم

 ." ملھ

 ُِ 

 ما قاله جورج برنارد شو م" :الفنانفأقره 

 تثبت الأبحاث أن تدريب نفسك بحیث تصبح قوة إرادتك في" :تابع الملیاردير

 مستواھا الأقصى ھو أحد الإنجازات العظمى لحیاة فذة، وقد لاحظ المستكشف
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 ."أن ضبط النفس لا غنى عنه أكثر من البارود "ھنري مورتون ستانلي" الويلزي

 ."ملھم بالتأكید" :عمالفرددت رائدة الأ

 انظرا، إنھا خرافة تلك التي تقضي بأن الرياضیین المشاھیر،" :قال الملیاردير

 والفنانین الأسطوريین، ورجال ونساء الدولة الموقرين الأجلاء لديھم قوة إرادة

 :، ثم استطرد موض ًحا"ھذه مجرد كذبة كبیرة .طبیعیة أكثر مما لدى بقیتنا

 ء الاستثنائیین بدأوا كأناس عاديین، ومن خلال الممارسةالحقیقة أن ھؤلا"

 الدائمة والمثابرة المستمرة لتثبیت عادات يومیة وممتازة، أضحت قدرتھم على

 إدارة أنفسھم ضد مغرياتھم وإغواءاتھم أقوى، حتى صاروا في مخیلة الناس في

 ."مجتمعاتھم بش ًرا خارقین

 شم الذي أعجبه وتعلق به خلال ھذهعقب الفنان مرد ًدا بسعادة نص ذلك الو

 التحسینات الصغیرة، الیومیة، والتي تبدو تافھة، حینما تتم" :الرحلة العجیبة

 ."بانتظام وتناغم بمرور الوقت تثمر نتائج مذھلة

 ھــذا صــحیح، فمــا يبــدو للعـین البشـرية تحسـینات" :وافقــه الملیــاردير

 - حینمـا تتـم يومـیًّا - غـیر ملحوظـة ومتناھیـة الصـغر بخصـوص قـوة إرادتـك

 ھـي مـا تجعـل منـك مـايكل آنجلـو أو دافنشـي أو ديزنـي أو شــوبان أو كــوكو

 شــانیل أو روجــر بانیســتر أو بیلیــه أو مــاركوس أوريلــیوس أو كوبــرنیكوس

 كـل العبـاقرة الحقـیقیین .مــن التـدريبعلــى مــدار فتــرات مطولــة 

 بـدأوا كأشـخاص عـاديین، ولكنـھم مارسـوا بنـاء قوتھم كثی ًرا وباستمرار حتى

 إلیكما وش مًا ملھ ًما آخر علمه لي .أصبح أداؤھم بمستوى فائق أم رًا تلقائیًّا

 حد أنھم يتدرب المؤدون الأفذاذ على التصرف بتفرد لأمد طويل إلى :المتحدث الفذ

 ."لا يتذكرون بعد ذلك كیف يعملون بطرق عادية

 إذن من الناحیة العملیة، من أين نبدأ؟ لأنني أعرف أن" :فسألت رائدة الأعمال

 كلینا يريد المزيد من الانضباط الذاتي، وأن يحظى بعادات ممتازة تدوم طول العمر،

 ."خصو ًصا الاستیقاظ في الخامسة صبا ًحا

 ."اتبعاني" :یارديرفطلب منھما المل
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 عبر ممر في الضريح، ومر بثلاث غرف معتمة وصو ًلا إلى "رايلي" قادھما السید

 التقط الملیاردير قطعة .غرفة صغیرة، وفي إحدى الزوايا كانت توجد سبورة سوداء

 :طباشیر وتقدم لیرسم ھذا الشكل البیاني

 اصة بكیفیة تشكیليرتكز ھذا النموذج البسیط على إحدى الدراسات الخ" :وبدأ

 إن نقطة البدء ھي أن تخلق حاف ًزا من نوع ما، وأن تدمج طقس .العادات

 استیقاظك المبكر في صباحاتك، ويمكن أن يكــــون ھــــذا ببســــاطة فــــي

 وجــــود منبــــه قــــديم إلــــى جــــوار ســــريرك ينطلــــق رنینــــه فــــي

 وحینمـــا نصــل إلــى رومــا، ســأشرح لكمــا لمــاذا .حاالخامســــة صــــبا ً

 ينبغــي ألا توجــد فــي غرفــة نــوم أي شــخص صــورة مــن صــور

 ."التكنولوجیا؟

 ولكن الملیاردير ,"روما؟" :تعجبت رائدة الأعمال والفنان في الوقت نفسه وقالا

 .تجاھلھما

 كما - وبمجرد أن وضع الحافز المتمثل في المنبه في مكانه، فإن الخطوة التالیة"

 ."أن تس ِ يرّا الروتین الذي تودان دمجه - يمكنكما أن تريا من رسمي البیاني

 ."إذن، ننھض من الفراش فحسب، ھل ھذا صحیح؟" :فتساءلت رائدة الأعمال

 ن انھضي مباشرة من السرير قبل أننعم، يبدو ذلك واض ًحا، ولك" :فقال الملیاردير

 من إعطائك عد ًدا من الأعذار - القشرة الجبھیة الأمامیة - يتمكن عقلك المنطقي

 بالنــھوض مــن - في تلــك اللحظــة بالتحــديد .تبرر عودتك للنوم مرة أخرى

 نتبنیــان الــدائرة العصــبیة للاســتیقاظ المبكــر فــي المــخ مــ - الفــراش

 إن مسـارات المـخ التـي تنشـط :خــلال قــوة اللــدونة العصـبیة، ولتتـذكرا

 في اللحظة التي تتخذ .مـ ًعا تتشـابك لتكـوين مسـار عصبي كفء، بمرور الوقت

 فیھا قرار البقاء فوق السرير، أو النھوض وبدء صباحك بطريقة رائعة ھي التي

 ."مزعج في البدء، أعرف الأمر .تملك فیھا الفرصة لجعل قوة إرادتك أقوى

 كل التغییر صعب في" :قاطعه الفنان، ذاك ًرا إحدى عبارات المتحدث الفذ الملھمة

 ."بدايته، فوضوي في منتصفه، ورائع في النھاية
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 نعــــم، الخطــــوة التالیــــة مــــن النمــوذج" :فوافقــــه الملیــــاردير

 جــديد ھــي التأكــد مــن أن لــديك مكــافأةربــاعي الأجزاء لتثبــیت طقــس 

 معــدة مســب ًقا، والمكــافأة ھــي مــا تنشــط، ثــم تنمــي دافعــك للقیــام

 استخدم دائ ًما قوة المكافآت لتطوير انتصاراتك؛ لذا لنفترض .بــالعادة الجديدة

 أنكما تفعلان ما تعرفان أنه صحیح بد ًلا من اتباع ما ھو سھل، وتندفعان من السرير

 سأشرح بالضبط ما الذي علیكما فعله خلال .بسرعة بمجرد انطلاق رنین المنبه

 ساعة انتصاركما من الخامسة إلى السادسة صبا ًحا حینما أعلمكما معادلة

."٢٠/٢٠/٢٠ 

 لم يكن وق ًحا في ."؛ ھل ستعلمھا لنا ح ًّقا؟يا رجل" :قاطعه الفنان مرة أخرى

 مقاطعته، ولو كنت معھم في تلك الغرفة، لأحسست أنه كان يتكلم فقط بتلك

 .ھذا كل ما في الأمر .الطريقة، لأنه كان مھت ًّما ج ًّدا بنھج الساعة الخامسة صبا ًحا

 اموضوع جلستن٢٠/٢٠/٢٠ ستكون معادلة" :فعقب الملیونیر بأريحیة ولطف

 على كل منكما .أما الآن، فلنبق مركزين على الخطوة الثالثة .التدريبیة صباح غد

 أن يعد مكافأة، فھذا ما يخبرنا به الباحثون البارزون في موضوع قوة الإرادة بأنه

 إن مكافأتك لنھوضك مع طلوع الشمس يمكن أن .ضروري لخلق سلوكیات تدوم

 للتحلیة على الغداء، كما يمكن أن تكون تكون قطعة كبیرة من الشیكولاتة الداكنة

 .أخذ قیلولة لاحً قا خلال الیوم، وھذا طقس آخر مفضل عند مبدعي الكوكب

 ويمكن أن تكون مكافأة نفسك بشراء الكتاب الذي كنت ترغب منذ مدة في شرائه

 ."يمكنك أن تحدد ما ھو مناسب لك .لإضافته إلى مكتبتك

 ، وقــــد تأكــــدت الآن مــــن أن"فــــھمتك" :قــــالت رائــــدة الأعمــــال

 كــــل ھــــذه المعلومــــات ســــترقى علــى نحــو مــذھل بحیاتــھا

 العملیــة وتطــور توجــھھا الــذھني، والقلبــي، والصــحي، والــروحي

 .بصــورة ھائلــة؛ ممــا سیقودھا إلى حیاة رائعة بحق

 على "تكرار" قال الملیاردير بینما كان يشیر بقطعة من الطباشیر إلى كلمة

 ھذا يوصلنا إلى النقطة .جید" :السبورة السوداء في تلك الغرفة بضريح تاج محل
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 ."الختامیة في النموذج

 إن طريقة القضاء على الدوافع الأضعف لذاتك السفلى، وتحرير نفسك من"

 ق ذاتك العلیا يكون عن طريق التكرار الدائمالشھوات والإغواءات التي تعو

 للسلوك الجديد الذي تعمل بجد على تثبیته، والكلمة التي تخطر ببالي الآن ھي

 .كن مخل ًصا لالتزامك في أن تبقى عض ًوا دائ ًما في نادي الخامسة صبا ًحا .مخلص

 في .للحیاةكن مخل ًصا ولا تنتحل أية أعذار في اتباعك ھذا الوعد الذاتي المغیر 

 كل مرة تتبعه فیھا، ستعمق من العلاقة مع ذاتك المستقلة، وفي كل مرة تنھض

 .فیھا في الفجر، ستنقي شخصیتك، وتدعم قوة إرادتك وتعظم من دوافع روحك

 أعتقد أن ما أحاول أن أساعدكما على أن تقــدراه حــق قــدره ھــو أن القیــاس

 ــي اللحظــات التــي يشــاھدكما فیــهالحقــیقي لعظمتكمــا لا يتجلــى ف

 الآخــرون، وإنمــا فــي أوقــات الممارســة المنفــردة مــع أول ضــوء

 للشــمس، فــأنت تصـبح متفـر ًدا وغـیر قـابل للھزيمة في ھذا العالم بما

 ."تفعله، وأنت وحدك بعی ًدا عن أعین الناس

 عن فرق البطولات الرياضیة، وقد ساعدنيلقد قرأت كثی ًرا " :قالت رائدة الأعمال

 ھذا كثی ًرا في بناء فرق ممتازة في شركتي، وإذا كان ھناك شيء واحد تعلمته،

 فھو أن ما يقود الفريق الفائز للنصر لیس الكیفیة التي يلعبون بھا في اللحظات

 الأخیرة من مباراة نھائیة محتدمة بل إلى أي حد كانوا منضبطین في أثناء

 ."يبالتدر

 بالضبط، التحركات الفارقة في آخر ثواني مباراة الفوز بلقب" :وافقھا الملیاردير

 البطولة تكون تلقائیة؛ نتیجة ساعات من التكرار بلا كلل لتلك الحركات خلال

 ."التدريب

 ."إيضاح مھم" :قال الفنان لنفسه

 ا متبقــیًّا ھــذاأود أن أعــرض علیكمــا نمــوذ جًا واحــ ًد" تــابع الملیــاردير

 أدعكمـا تنصـرفان، وھـو نمـوذج سـوف يوضـح لكمـا تمـا مًا الصــباح قبـل أن

 كیفیـة تثبـیت عـادة معینـة خـلال سـتة وسـتین يـو ًما، وقبـل أن أفعل ذلك،
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 ."أود أن أطلعكما على بضع نقاط عملیة إضافیة عن الانضباط الذاتي

 أعرف أنه سیساعدني على .لقد كان درس الیوم مفی ًدا لي ًّجدا .رائع" :رد الفنان

 أن أتغلب على التسويف، وأنا متأكد أنه سیحسن من جودة فني، وأنا أحقق

 ."تقد ًما بالفعل في تحسین لیاقتي البدنیة

 ."حقیق ةً فعل" :قالت رائدة الأعمال معقبة بغمزة

 يسمي العلماء .ة تضعف متى أنھكتحس ًنا، تذكرا أن قوة الإراد" :قال الملیاردير

 كما تريان فإنكما تستیقظان كل صباح بمخزون مكتمل ."نضوب الذات" ھذه الحالة

 لھذا السبب أود منكما أن تؤديا الأنشطة الأكثر أھمیة لصعود .من ضبط النفس

 في - إمبراطورياتكما الداخلیة في الوقت الذي تكون فیه قدرتكما في أقوى حالاتھا

 بینما تمضیان يومكما وتذھبان إلــى :إلیكما الأمر المھم .ة صبا ًحاالخامس

 الاجتمــاعات، وتتفحصــان الرســائل، وتؤديــان المــھام، فــإن قــدرتكما

 علــى تنظــیم الــذات تتقلـص؛ وكـذلك قـدرتكما علـى التعـامل مـع

 لانضـباط الإنســانيالإغـراءات وإدارة الحـوافز الضـعیفة، وحقیقـة أن عضـلة ا

 تضــعف بســبب إنــھاك عملیــة اتخــاذ القــرارات يفسـر سـبب قیـام

 الكثـیر مـن الأشـخاص النـاجحین جـ دًاّ بأشـیاء حمقـاء تـدمر مسـیراتھم

 إنـھم يسـتسلمون للـدافع الـذي يسـبب سـقوطھم؛ لأنھم كانوا .المـھنیة

 ندما يحل المساء، لا تكون لديھم قوة إرادةوع .يتخذون قرارات مھمة طوال الیوم

 ."متبقیة لإدارة نزواتھم

 ."مذھل، ھذا يفسر الكثیر" :علقت رائدة الأعمال

 لا .إذن، المفتاح ھو الراحة والتعافي لعضلة ضبط النفس" :فاستطرد الملیاردير

 تسمحا بإجھادھا؛ حیث إن قوة الإرادة لديكما تكون في أضعف حالاتھا حینما

 وعي رئیسي لنبني علیه ھنا، فنحن نتخذ أسوأ قراراتنا وخیاراتنا .تكونان منھكین

 لد َّي جلسة تعلیمیة .حینما نكون منھكین؛ لذا لا تسمحا لنفسیكما بأن تنھكا

 فعالة مؤثرة معدة لكما لاح ًقا عن كیف يحمي الأشخاص الأفضل في العالم

 ."الإنعاش الشخصي المنسي مواردھم الثمینة مثل قوة إرادتھم من خلال فن
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 .يسعل سعا ًلا مبحوً حا مثی رًا للقلق ولیس سعا ًلا عاديًّا "رايلي" ثم بدأ السید

 أوه، رجا ًء اعلما أي ًضا أن الأبحاث تدعم فكرة أن النظام" :ثم أضاف وقد استعاد اتزانه

 الخارجي يزيد انضباطك، ولھذا السبب حرص ستیف جوبز على أن تكون بیئة

 بسیطة ومطلیة تما ًما باللون الأبیض حینما كان ھناك؛ "نكست" مل في شركةالع

 ."حیث تقلل الفوضى من ضبطك لنفسك، وتقلل من نطاقك الإدراكي

 ربما ھذا تفسیر أن معظم من يدعون بالعباقرة يرتدون الزي نفسه" :ع َّقب الفنان

 م، وھم يفھمون أنناإنھم يودون الحفاظ على النظام والاتساق في حیاتھ .يومیًّا

 في كل صباح نستیقظ ولدينا مخزون محدود من قوة الإرادة والتركیز الذھني؛ لذا

 :عو ًضا عن إضاعة مواھبھم القیمة ببعثرتھا على العديد من القرارات التافھة مثل

 ماذا أرتدي، وماذا آكل، فإنھم يجعلون العديد من الأشیاء تلقائیة قدر الإمكان

 والآن، أفھم أكثر .كیز قواھم العلیا على بضعة أنشطة مھمة فقطبحیث يمكنھم تر

 كیف يصبح العباقرة عباقرة، فلو كان كل ما أفعله خلال يومي ھو فني وبضعة

 ولعلني .كما تسمیه "إنھاك اتخاذ القرارات" أشیاء أخرى فحسب، لما عانیت من

 لقرارات السیئةلم أكن لأضیع الكثیر من الوقت في المساء، وأتخذ العديد من ا

 عند نھاية الیوم، مثل مشاھدة برامج التلفزيون السخیفة، أو تناول الكثیر من

 ."الأطعمة والمشروبات قلیلة الفائدة والضارة أحیاناً

 كل تغییر صعب في" حس ًنا، أنتما تعلمان الآن بصورة واضحة أن" :فقال الملیاردير

 لا بد أن ھذه الرؤية في طريقھا ."بدايته، فوضوي في منتصفه، ورائع في النھاية

 والآن، لنفكك ذلك الوشم الملھم .للتأصل كقناعة افتراضیة لتوجھكما الذھني

 للمتحدث الفذ إلى نموذج كفء وفعال، والذي يفسر المراحل الثلاث التي تمر بھا

 عملیة تثبیت كل عادة، بحیث تتوافر لدى كل منكما المزيد من قوة الإرادة لدعم

 ستیقاظ مبك ًرا عند الفجر؛ حیث ستحبان بكل تأكید ما أنتما على وشكنظام الا

 أتعدانني أنكما سترھفان السمع بینما نمضي في تعلم ھذا الأمر؟ ثم .تعلمه

 ."سنستدعیه في صباح أحد الأيام

 ."نعدك" :قالت رائدة الأعمال والفنان بصوت واحد
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 .صغر، ھكذا سأل رجل الأعمال وھو يرفع إصبعه الأ"وعد؟"

 .ردت رائدة الأعمال بینما تضم إصبعھا الخنصر إلى إصبع الملیاردير ".نعم"

 .، وھكذا وافقھما الفنان وھو يفعل مثلما فعلا"نعم"

 ."رائع" :صاح الملیاردير بحماس

 فتحرك أحد رجال الحراسة الذين قادوھم إلى داخل الضريح، وأخرج من حقیبة

 بحیث يمكن للجمیع رؤية ما ُكتب علیه، ظھره مخططًا، ثم سلط علیه ضوء كشاف

 :وبدا إطار العمل التعلیمي الذي ظھر في النور على ھذه الشاكلة

 بروتوكول تثبیت العادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تثبیت العادة بروتوكول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وھــو يشــیر إلــى المرحلــة الأولـى علـى الشـكل "رايلــي" قــال الســید

 .عنـد تكـوين عـادة جـديدة سـتمران بفتـرة التفكیـك الأولـى" :البیـاني

 اسـتمرا فیـھا وسـتتقدمان بالتأكیـد إلـى المرحلـة التالیـة مـن العملیـة؛

 حـیث تتكــون مســارات عصــبیة جــديدة ويبـدأ التثبـیت الحقـیقي، فـھذه

 ممارسـتكما لجعـل ھـي مرحلـة المنتصـف الفوضـوية، وأخـي ًرا بینمـا تواصـلان

 أي روتـین جـديد ھـو طريقـة حیـاتكما الطبیعیـة، سـتصلان إلـى المرحلة

 يأخذ التدريب بالكامل ستة وستین يو ًما بالتقريب، طب قًا .الدمج :الأخیرة؛ والرائعة

 ويسمي المتحدث الفذ في تعالیمه .لبیانات البحث الخاصة بكلیة لندن الجامعیة

 ستة وستون يو ًما من التدريب .يو ًما٦٦ لة الحد الأدنى البالغھذه الحقیقة الفعا

 لذا لا تتوقف بعد بضعة أيام، أو أسابیع،" :، ثم قال الملیاردير"لترسیخ عادة جديدة

 ولأن الأمر يتعلق بأن تصبح عض ًوا في نادي الخامسة صبا ًحا، .أو حتى بعد شھرين

 افعل ھذا الشيء .الأقل مھما يحدثالتزم بوعدك الذاتي لستة وستین يو ًما على 

 ."وستصبح بقیة حیاتك أفضل بصورة ھائلة، وھذا ما أعدكم به مخل ًصا

 انظرا، كل التغییر صعب في بدايته، وھذا سبب تسمیة المتحدث الفذ للمرحلة"
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 من .لو لم يكن الأمر صعباً في بدايته، لما كان تغیی رًا حقیقیًّا ."الأولى التدمیر

 يكون صعباً لأنك تعید صیاغة أنماط الماضي الخاصة بعقلك وتدمرالمفترض أن 

 ھل تعرف .طرق العمل القديمة، وتعید صیاغة البرامج السابقة لقلبك وعواطفك

 لماذا تستخدم سفینة الفضاء وقو ًدا أكثر في الستین ثانیة الأولى بعد الإقلاع أكثر

 ."مما تستخدمه خلال دورانھا الكامل حول الأرض؟

 لأنھا تحتاج إلى التغلب على قوى الجذب الشديدة بعد" :ب الفنان بثقةأجا

 ."إقلاعھا

 إنھا تحتاج إلى قدر كبیر من الوقود لتتغلب على .بالضبط" :أكد الملیاردير كلامه

 قوى الجذب الأولى، ولتصل إلى سرعة إفلات عالیة؛ ولكن متى حدث ھذا فإن

 .زخم الانطلاق يتحقق وتنطلق المركبة

 أنت بحاجة .ھي ھكذا بالضبط - مرحلة التدمیر - أول مرحلة من تكوين عادة جديدة

 للتغلب على عاداتك المتأصلة بعمق، وطقوسك المھیمنة والحالات التقلیدية

 أنت بحاجة إلى أن تسمو فوق قوى الجذب الخاصة بك حتى تتحقق .للأداء

 ن أكذب علیكما؛ لقد أبلیتما بلا ءًأنا ل .إن الأمر صعب ج ًّدا في بدايته .سرعة الإفلات

 حس ًنا في الاستیقاظ في الخامسة صبا ًحا خلال الصباحات التي كنتما فیھا

 معي، ولكنكما ستعانیان خلال الاثنین والعشرين يو مًا الأولى وأنتما في المرحلة

 لا شيء خطأ؛ فقط جزء من عملیة تثبیت العادة يجب على كل شخص .الأولى

 بالنسبة .صول إلى ذروة الإنتاجیة وإلى حیاة أفضل أن يمر بھايسعى إلى الو

 لمعظم الناس المستعدين للنھوض قبل الفجر، يمثل كل يوم من ھذه المرحلة

 إنھم يشعرون بالرغبة في التراجع، ويشتكون من أن الاستیقاظ مبك رًا .صعوبة

 يستحق كل ھذهلیس مناس ً با لھم، وأنھم لیسوا مھیئین لھذا الروتین، وأنه لا 

 إن المثابرة ھي عتبة التفوق، .واصلا مھما كان الثمن :ونصیحتي بسیطة .المعاناة

 .فالأشیاء التي تبدو الأصعب ھي الأكثر قیمة

 تذكرا دو ًما أن القیام بالأمور الصعبة المھمة ج ًّدا كانت ھي الكیفیة التي وصل من

 رجا ًء .رتنا إلى امتلاك قوتھمخلالھا المنجزون العظماء والأبطال الكبار في حضا
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 حینما يكون علیك الاختیار، اختر دو ًما الخیار الذي يدفعك :تذكرا أي ًضا ھذه القاعدة

 أكثر، ذلك الذي يزيد من نموك وينمي الكشف عن ھباتك، ومھاراتك، وبراعتك

 ستصل عما قريب إلى .الشخصیة؛ لذا حینما تشعر بأنك على وشك التوقف، ثابر

 الأفكار السلبیة، والمشاعر المتأرجحة، والرغبات القوية ولتع أن

 ُِ 

 المرحلة التالیة،

 الأيام الاثنان .للاستسلام ھي جزء طبیعي من عملیة تثبیت أي نظام جديد

 ."والعشرون الأولى من المفترض أن تشبه شك ًلا مخف فًا من العذاب

 لأن المرحلة الأولى متعلقة بتدمیر طرق العیش القديمة" :سألت رائدة الأعمال

 ."بحیث يمكن للعادات الجديدة أن تتكون، صحیح؟

 بالضبط، ولأنك لم تستطیعي عمل شيء من قبل لا" :أكد الملیاردير كلامھا بقوله

 :وأضاف بینما يھز رأسه بصورة مشجعة ."يعني أنك لا تستطیعین فعله الآن

 لــو لــم يكــن التغــییر :لته بحیث تعیانه بصــورة مؤكــدةأحتاج إلى تكرار ما ق"

 لقـد بر مَجنـا .صــع ً با فــي بــدايته، فلــن يكــون تغـیی رًا حقـیقیًّا وقـي مًا

 المجتمـع للتفكـیر علـى ھـذا النحـو بـأن الأمـر مـادام صـعباً فـي بـدايته،

 لتوقف عما نفعله، وأن نعود إلى المنزلفـإن شـي ًئا سـي ًئا يحـدث، وأن علینـا ا

 لن يحدث أي تقدم وتطور باتجاه التحول إلى .الآمن لما اعتدنا علیه ساب قًا

 ."أسطورة باتباع ھذا النھج في التصرف والعمل، لا تقدم على الإطلاق

 .صحیح ج ًّدا، فكل شخص أعرفه يكرر كل ما ھو معتاد يومیًّا" :وافقته رائدة الأعمال

 ا، ربما لیس الجمیع ولكن بالتأكید معظم الناس، الأفكار نفسھا،حس ًن

 ."والسلوكیات، والتحركات نفسھا

 الحقیقــة ھــي أنــھم لیســوا قــادرين علــى" :"رايلــــي" قــــال الســــید

 التغــییر، وإنمــا لا يلتزمــون بــأن يتحســنوا، ومــن ثــم يلتزمــوا بتلــك

 مــد طويــل كــا  ف لأن تفــ ِّعل البیولوجیــا العصــبیة الخاصــةالعملیــة لأ

 بــھم، ونفسیاتھم، ووظائف أعضائھم، وقدراتھم العاطفیة والروحانیة طاقاتھا
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 ."كل شيء تجدانه سھ ًلا الآن كان صعباً ذات يوم، كما تعلمان .الفذة

 زء المتعلق بالمرحلةثم طلب الملیاردير الكشا َف من الحارس وركز ضوءه على الج

 ."شك ًرا كريشنا" :وأضاف .الثانیة من ترسیخ الروتین

 ؛"التثبیت" تسمى المرحلة الثانیة .أتريان ھنا؛ كل التغییر فوضوي في المنتصف"

 ينبغي للأسس .لأنھا تبدو وكأنكما تتعرضان لتجديدات داخلیة بأشكال مختلفة

 ھذه .القديمة للمؤسسات أن تتداعى بحیث يمكن وضع أسس جديدة أفضل

 المرحلة ستصیبكما بالإرباك، وتشعركما بالتوتر والإحباط؛ حیث ستتصاعد لديكما

 الرغبة في التراجع، والتخلي عن قراركما بالالتحاق بنادي الخامسة صبا ًحا لكونه

 في السرير الدافئ، والاستغراق قرا ًرا بالغ السوء، وستتوقان للعودة والاستلقاء

 لا بأس على الإطلاق، .فقط اعلما ألا بأس بكل ھذا، وثقا من ذلك .في الأحلام

 فعلیًّا، ورغم عدم قدرتكما على رؤيــة ذلـك بوضـوح، فـأنتما تحققـان تقـد مًا

 كبـي رًا فـي جعـل روتـین الاسـتیقاظ مبكـ رًا أمـ رًا اعتیـاديًّا لمـا تبقـى مـن

 ھـي كـذلك فعـ ًلا، فـأنتما تمـران .الأمـور علـى وشـك أن تصـبح أيسـر .العمـر

 بالمرحلـة الثانیـة مـن العملیة، وھي تبدو مرحلة فوضوية، وتبدو كذلك غیر

 والحقیقة أنكما تتطوران بصورة رائعة، وتقتربان من مستوى جديد كلیًّا من .منظمة

 ، ھكذا قال عالم النفس الشھیر كارل"في كل فوضى يكمن نظام سري" .الأداء

 ."يونج

 لذا، حینما تعملان على تثبیت ھذا الروتین الصباحي فائق القیمة، فإن البنیة"

 إن .الكلیة للمخ تكون فعلیًّا في حالة ثورة لأنكما تنشآن مسارات عصبیة جديدة

 ما، ُتنبتــانأنتما بأمانة في أرض غــیر مألوفــة تمــا ً .نظام المخ كله يعاد بناؤه

 بــراعم خضــراء، وتخوضــان محــیطًا أزرق ممتــ دًاّ، وتــغزوان أراضــي

 جــديدة مــن القــدرات الشـخصیة الكامنـة، وترقیـان إلـى آفـاق أعلـى مـن

 فـي ھـذا الـوقت يتصــاعد الكورتــیزول، وھــو ھــرمون .التحسـن البشـري

 كـل ھـذا الـذي يحـدث .الخوف معظــم الـوقتالخــوف، لــذا ســتشعران بــ

 داخـل مخكمـا يسـتھلك مخزونـات ھائلـة مـن الطاقـة؛ لـذا سـتكون
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 وقد س َّمى .منـھكین فـي الغـالب فـي أثنـاء المرحلة الثانیة من تثبیت العادة

 اللیلة المظلمة" :الحكماء، والفلاسفة القدماء ھذا التحول الشخصي العمیق

 - وعجیبة في الوقت نفسه - ما كانت ذات يوم يرقة تصبح بصورة فوضوية ."للروح

 فراشة جمیلة، وقد كتب الحكماء عن التغییر العمیق والحقیقي كرحلة تتضمن

 يجب على ذاتك القديمة أن تموت، بحیث يمكن .سلسلة من المیتات المصغرة

 یك أن تخضعكي ترقى للعظمة عل" يقول المتحدث الفذ .لذاتك الأفضل أن تولد

 كلمات درامیة، سأعترف بذلك، ولكن المعلم الكبیر يتحدث ."لعملیة إزالة لضعفك

 .في المرحلة الثانیة، أحیاناً قد تشعر كأن كل شيء يتداعى .بصدق

 إن مفاھیمك الإنسانیة لا تمثل .ولكن فعلیًّا، كل شيء يترابط؛ وحتى بصورة أفضل

 قط أنك تنظر إلى العالم من خلال عدسة،الأمر ف .الواقع في الغالب، كما تعلمت

 والحقیقة أن وھم الأمان يكون دائ ًما أكثر ضر ًرا بكثیر من ارتقائك نحو التفوق

 ابق في المرحلة الثانیة من العملیة لحوالي اثنین وعشرين يو ًما، .الشخصي

 ."واعلم أن مكافآت مجھولة في الطريق إلیك

 سأثبت طقس الاستیقاظ الصباحي لما .لتهأنا مقتنع بكل ما ق" :قاطعه الفنان

 .، ھكذا ألزم نفسه"تبقى من حیاتي؛ حتى لو مت وأنا أحاول

 .بدا الملیاردير ھادئاً

 لقد مررت بعملیة التحول ھذه كثی ًرا ج ًّدا، وفي كل مرة كنت أسعى لتثبیت عادة"

 ائرة الموتجديدة، أو مھارة أفضل، أو حتى قناعة رئیسیة أكثر تطو ًرا، كنت أدخل د

 وينبغي أن أقول لكما إن الأمر يشبه النھاية؛ حیث ستعانیان الخوف .والبعث ھذه

 أحیاناً، والتعب لفترة، وستتحیران لما سیخبركما به الصوت الكئیب لذات كل

 وھذا سبب أن قلة من الناس .منكما، كما ستشعران أحیاناً أنكما تصابان بالجنون

 ولھذا فإن قلة منھم تصل إلى مستوى الأداء المذھل و ُتحدث .تقوم بھذا العمل

 إنھا تتطلب شجاعة .إنھا رياضة فقط للمحاربین الكبار .أث رًا عالمیًّا على الثقافة

 ھائلة، وقناعة راسخة، وقوة غیر اعتیادية للشخصیة، وكلاكما لديه ذلك

 صبر، كل شيءوكما قلت بالممارسة وال .فقط اعزما على تطبیق ذلك .بداخلكما
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 ."يصبح أسھل، وفي النھاية يغدو تلقائیًّا

 :ثم تحدث الملیاردير وھو يصفق بیديه م ًعا كمدرب كرة قدم مشجع للاعبیه

 أعرف أنكما تستمتعان بتلقي ھذه المعلومات بصورة رائعة؛ لذا .حس ًنا يا رفیق َّي"

 .لنواصل جمع المعلومات وزيادة معارفنا

 ادة الجديدة من خلال تفكیك النماذج القديمة، وھو الأمرواصلا عملیة تثبیت الع

 الذي يحدث في المرحلة الأولى، ثم واصلا تكوين الدوائر الجديدة في مخ كل

 منكما، وھو ما يحدث من خلال اللدونة العصبیة، وتكوين مسارات أفضل في

 افعلا ذلك وستصلان بالتأكید إلى .جوھركما العاطفي في المرحلة الثانیة

 كل التغییر صعب في :تذ َّكرا ."الدمج" :لمرحلة الثالثة، الجزء الثالث من الصعودا

 .بدايته، فوضوي في منتصفه، ورائع في نھايته

 توقف الملیاردير عن الكلام لوھلة، وابتسم بلطف، ثم لمس أصابع قدمیه، ثم قبَّل

 .الوصلات بین أصابع يديه مرة أخرى، ثم تابع حديثه

 ئیة ھي المرحلة التي عندھا تجتمع كل جوانب العملیة م ًعا،المرحلة النھا"

 أنتما .وستختبران فوائد الالتزام الرائع بأن تكونا عضوين في نادي الخامسة صبا ًحا

 - على مقربة من نھاية فترة الستة والستین يو مًا تقريبًّا المطلوبة للمخ البشري

 لقد تقدمتما عبر مرحلة التدمیر .حلتكوين روتین؛ لذا ھذا ھو وقت النجا -والإنسان

 الأولى، وقد نجحتما في تخطي خطورة وفوضى المرحلة الوسطى، وقد عبرتما

 للجانب الآخر وأنتما أقوى، وأكثر مھارة، وأكثر قربًا من طبیعتكما العلیا، والتي لا

 كل منكما الآن ھو النسخة التالیة من ذاته العظمى، قادر على تحقیق .تقھر

 طموحات أكبر، والتأثیر على المزيد من الأشــخاص بـالقوة العظمـى، وأن تكـون

 لقـد .مفیـ ًدا للعـالم لأنـك امتلكـت المزيـد مـن قوتـك البطولیـة الفطريـة

 تكـامل فـي ھـذه المرحلـة كـل مـن عملـك الشـاق، وتضـحیتك، ومعـاناتك،

 العادة الجديدة التي كنت تعمل واتسـاقك الحـريص، وشجاعتك اللافتة في صورة

 ."على دمجھا بحیاتك نفسیًّا، وعاطفیًّا، وبدنیًّا، وروحیًّا، وأصبحت طبیعتك الجديدة

 ."طبیعة؟ ھل ستصیر الحیاة أسھل؟" :تعجب الفنان
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 فجأة ھبط الملیاردير إلى الأرض الرخامیة لتاج محل، وبدأ أداء المزيد من تمارين

 .درب لخوض مباراته الفاصلةالضغط، وقد بدا كملاكم يت

 إنه أكثر جنوناً مما" :، وقالت لنفسھا"ماذا تفعل الآن؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 ."اعتقدت، ولكنني معجبة به

 أن تدفع نفسك باستمرار لتجسید :إن الھدف الرئیسي من الحیاة ھو النمو"

 التحسنالمزيد من قدراتك الكامنة، وتماريني لا تبقیني فحسب في حالة من 

 المستمر لبلوغ المستوى العالمي، بل إنھا أي ًضا طريقة رائعة لأحافظ على

 ."إن الملل يقتل الروح البشرية .شعوري بأنني شاب، وسعید، وممتلئ بالحیاة

 .ثم وقف الملیاردير

 بالنسبة للاعب الأفضل تعد قمة الجبل، ھي قاع الجبل" :وتحدث بنبرة غريبة

 حدة عظیمة وجديدة يتیح الفرصة الرائعة لبدء العادةالتالي، وتثبیت عادة وا

 أحد أفضل .لعلكما تعرفان أنني أؤدي ألف تمرين ضغط يومیًّا، تمرين رائع .التالیة

 وھو جید لجسمي، ولتھیئة .التمارين وھو بسیط ج ًّدا ويبقیني في أتم صحة وقوة

 ."عضلاتي

 ذكیري بأن أستمر، وأن أواصلولكن القیام بألف تمرين يومیًّا ما ھو إلا طقس لت"

 الارتقاء، وأعمل على تطوير توجھي الذھني، والقلبي، والصحي، والروحي،

 وإنما ھذا مجرد جزء .بأمانة، لست خائ ًفا من الفشل .وأواصل ارتقائي نحو الأفضل

 ."من تعلم الطیران، أنا فقط مرعوب من عدم النمو

 ."فھمتك" :تدوّ بحماس في مفكرتھا

 ُِ 

 قالت رائدة الأعمال وھي ن

 مرحلة الفعل " ثم حرك الملیاردير سبابته ووضعھا على المنطقة المعنونة بعبارة

 ."التلقائي

 الحقیقــــة المثـــیرة ھــي أنكمــا متــى وصــلتما إلــى ھــذه المرحلــة،"

 ـةفــأنتما لــم تعــودا بحاجــة إلــى قــوة إرادة لتســتیقظا فــي الخامسـ
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 لقــد اكتمــل تفعیــل النظــام الجــديد داخــل نظــام تشــغیلكما .صــبا ًحا

 البشــري، وسیصبح الاستیقاظ قبل الفجر بمثابة طبیعة ثانیة لديكما، كما

 إلیكما الھدية الحقیقیة من التمیز والإخلاص خلال الستة .سیصبح أسھل

 ما تستخدمانھا لترسیخ عادة النھوضقوة الإرادة التي كنت :والستین يو مًا تقريباً

 مبك ًرا أصبحت الآن ُمتاحة لتوجیھھا لمیلاد سلوك آخر فائق المستوى، لذلك

 ھذا ھو السر الخفي .لديكما الفرصة لتصبحا أكثر إنتا ًجا، وازدھا ًرا، وبھجة، ونجا ًحا

 ذاتیًّالكل الرياضیین المحترفین على سبیل المثال، فلیس الأمر أن لديھم انضباطًا 

 أكثر من الشخص العادي، وإنما أنھم استفادوا من التحكم في الدوافع لمدة ستة

 وبعد .وستین يو ًما حتى صارت الأنشطة الروتینیة المساعدة على النجاح مثبتة

 ممارسة أخرى .ذلك، أعادوا توجیه قوة إرادتھم لشيء آخر سیحسن من خبراتھم

 إن الطريقة التي يعمل بھا .وا النصرستساعدھم على أن يقودوا مجالھم ويحقق

 وبمرور .المحترفون والناجحون ما ھي إلا تثبیت عادة بعد أخرى بصورة مستمرة

 بالتأكید لا حاجة .الوقت، فإن سلوكیات الفوز أصبحت مؤتمتة، وممنھجة، وراسخة

 لبذل أي جھد لتفعیلھا متى تم تثبیتھا، وھؤلاء النجوم الأفذاذ يمارسون عادات

 ر في غالب الأحیان، لقد وصلوا إلى مرحلة ينسون عندھا كیف يمكنھم عدمالنص

 ."أداء ھذه العادات

 لقد وصلوا إلى مرحلة يسھل فیھا أن يطبقوا ھذه العادات" :فعقبت رائدة الأعمال

 ."أكثر من عدم تطبیقھا، ألیس كذلك؟

 ."بالتأكید، ھذا صحیح" :أجابھا الملیاردير

 عملیة قیمة ج ًّدا لي شخصیًّا ولعملي كرسام، كما أنني" :قال الفنان متحم سًا

 - التدمیر، والتثبیت، والدمج - أفھم تما ًما ھذه العملیة، وكل من المراحل الثلاث

 ."تستغرق حوالي اثنین وعشرين يو ًما، صحیح؟

 وفــي خــلال فتــرة ســتة وســتین يــو ًما يتــم ترســیخ النشــاط"

 ھــذه ھــي مرحلــة الفعــل التلقــائي، لأن العـادات .كــروتین تلقــائي

 لا تتـوقف عـن الاسـتیقاظ .تسـتغرق حوالـي تسـعة أسـابیع لتطبیقـھا
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 فـي الخامسـة صــبا ًحا بعــد أســبوع، ولا تیــأس حینمــا تصــبح العملیــة

 بكــل واصــل التــدرب بــلا كلــل، مــرو ًرا .فوضــوية فــي منتصــفھا

 محاولاتـھا وتحـدياتھا مثلمـا فعـل شـاه جیـھان وعمالـه الـذين شـیدوا تـاج

 إن الروعــة تحتــاج إلــى صــبر، .محـل، فبنـوا واحــدة مــن عجــائب الــدنیا

 فــابق مخلــ ًصا فــي تكريســك ســاعة .والعبقريــة تســتغرق وقــتاً

 مـا غالبیـة النـاس نیـام لتطـورلنفسـك بینمـا تشـرق الشـمس وبین

 إمبراطوريـاتك الأربـع الداخلیة التي ستھیئك لخلق إمبراطورياتك الخارجیة

 لا تھملا النداء الذي يدعوكما .التي يتوق قلب كل منكما الكبیر لرؤيتھا واق ًعا

 لتوظیف مواھبكما كاملة، وتعظیم نقاط قوتكما الرائعة المتفردة، ومضاعفة

 واكتشاف روعة السلام بداخلكما، والذي لا يمكن لأي حدث خارجيسعادتكما، 

 ھذه يا صديق َّي ھي الكیفیة التي تصبحان بھا غیر .مھما كان أن ينتقص منه

 قابلین للھزيمة، أو للكسر، وقائدين حقیقیین كل في مجاله، بالإضافة إلى أن

 ."يصبح كل منكما من عجائب العالم، بطريقته الخاصة

 مفید ج ًّدا، وھذا يفسر سبب أن .أحب ذلك، حس ًنا" :ة الأعمال بحماسقالت رائد

 قلة من الناس لديھا العادات الضرورية لتحقیق التفوق؛ لأن الغالبیة لا تحافظ على

 إنھم .التزامھا المبدئي لفترة طويلة من الوقت بما يكفي لكي يثمر ھذا الالتزام

 ."يستطیعون لكنھم لا يفعلون

 نعم، وھذا سبب أن المعلومات، والتعلیم، والتربیة، والتعلم" :وافقھا الملیاردير

 إن الغالبیة لا تعرف ھذا النموذج المغیر للحیاة والرؤى .والنمو ھي أمور مھمة ج ًّدا

 .العملیة التي كشفتھا لكما بشأنه، ولأنھم لا يعلمون فإنھم لا يمكنھم تطبیقھا

 كلنا مھیؤون لتحقیق .القدرات الكامنة غیر مفعلة والمعرفة غیر المطبقة تترك

 للأسف، معظمنا لم يتعلم الفلسفة والمنھجیة .النصر، مھما كان تعريفنا له

 التــي علمــھا لــي المتحــدث الفــذ، وھــو التعلــیم نفســه الــذي

 أنتمــا فقـط بحاجـة إلـى أن تحرصـا علـى إخبـار .أطلعكمــا علیــه الآن

 بـھذه .رجـا ًء .بـر عـدد ممكـن مـن النـاس بشـأن عمـل المتحـدث الفـذأك
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 الطريقـة، يمكننا أن نساعد الناس على الخروج من ظلام اللامبالاة، وتواضع

 المستوى، والندرة وإيجاد قوتھم الداخلیة لفعل أشیاء مدھشة خلال ما تبقى من

 مكانًا أفضل، وأكثر صحة، وأم ًنا،يا إلھي، نحتاج إلى أن نجعل ھذا العالم  .حیاتھم

 ."ودف ًئا

 ."بالتأكید" :وعدته رائدة الأعمال والفنان بصوت واحد

 ثــم وقفــت رائـدة الأعمـال لتسـتوعب الطبیعـة التـي لا ُتنسـى للمشـھد

 الـذي كـانت فـي إطـاره؛ حـیث كـانت تقـف إلـى جـوار رجـل تتمنـاه زو ًجا

 كـانت تقـف داخـل إحدى .یبـة، وجمیلـة، ورائعـةلـھا خـلال مغـامرة عج

 عجائب الدنیا السبع، الموجودة في الھند، الدولة التي لطالما تاقت إلى زيارتھا

 .لمناظرھا الطبیعیة الآسرة، ومسراتھا العجیبة، ومواطنیھا الاستثنائیین

 .تمــھلت لتفكــر فیمــا تكشــف لــھا مــن ســمات عالمــھا المعتــاد

 .التلاعبــات، والســرقة، والخیــانات، والغـدر، وفـي تلـك اللحظـة، ضـحكت

 لـیس ذلـك النـوع مـن الضـحك المفتعـل الـذي يسـمعه الكثـیرون منـا

 فـي اجتمــاعات العمــل؛ حــیث يرتــدي الأشــخاص الطــیبون الأقنعــة

 ا مؤثــرين ومرتــاحین،الاجتماعیــة فــي محاولــة لأن يتــأقلموا، ويبــدو

 لا كـانت ھـذه بـھجة ملموسـة لشـخص اكتشـف لتـوه بعـ ًضا مـن .ولطفـاء

 .الكنوز الحقیقیة لحیاة تعاش بحكمة

 .أدركت رائدة الأعمال في تلك اللحظة إلى أي حد كانت محظوظة

 إن محاولة الاستیلاء على شركتھا ستنتھي بطريقة ما؛ لأن للحیاة دو ًما أسلوبھا

 بالتأكید، تعلمت ألا تقمع المشاعر .في تسوية ھذه الأمور بما يحقق الصالح

 الطبیعیة كالغضب، وخیبة الأمل، وأحیاناً الحزن والتي كانت تنبعث داخلھا بین

 حین وآخر حینما كانت تفكر في الموقف، فھذا يرجع فقط لكونھا إنسانة، وصادقة،

 درك الآن أن ھناك أشیاء أكثر أھمیةولكنھا أي ًضا ت .بل وشجاعة، ولیست ضعیفة

 من الثروة، والإشادة، والشھرة، وأن ھناك الكثیر من الأشخاص المیسورين ماديًّا

 .فقراء وتعساء في الحقیقة
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 لا شيء أثمن من .لا شيء أكثر قیمة من سعادتي" :قالت رائدة الأعمال لنفسھا

 ."راحة بالي

 زة، ولديھا الكثیر من الأشیاء التيلقد وجدت الحب، كما أنھا تتمتع بصحة ممتا

 عینان لترى عجائب ھذا العالم، وساقان لتكتشف :يجب أن تكون ممتنة لھا

 العالم، وطعام على مائدتھا كل يوم في وقت يجوع فیه ملیارات الناس، وسقف

 فوق رأسھا يؤويھا، ولديھا كتب جمیلة لتقرأھا في مكتبتھا، وعمل يغذي طاقتھا

 وفرصة لتحقیق تفوق واضح - قال الملیاردير في كثیر من الأوقات كما - الإبداعیة

 .لیس فقط لفائدتھا الشخصیة وإنما أي ًضا لخدمة المجتمع

 وھكذا، داخل ھذا الصرح العظیم الذي حفز إلھام الكثیرين من زواره من مختلف

 بقاع الأرض، وبینما تصعد الشمس إلى كبد السماء الھندية الفسیحة، وجدت

 .الأعمال في قلبھا الدافع لفعل شيء كلنا في حاجة للقیام بالمزيد منه رائدة

 .لقد سامحت

 لقد تخلت عن عدائھا للمستثمرين، وتخلصت من بغضھا لمنتقديھا، وتناست كل

 وفي نھاية .الحیاة قصیرة ج ًّدا لأخذ الأشیاء بجدية مبالغ فیھا .واحدة من خیباتھا

 أي شيء لیس أن ھؤلاء الرأسمالیین المغامرين حیاتھا ما سیكون مھ ًّما أكثر من

 يمتلكون شركتھا أم لا، ولكن كیف صارت كإنسانة، وجودة الحیاة التي عاشتھا،

 .وكم عدد الناس الذين ساعدتھم، وكم ضحكت، وكیف عاشت

 كــل إنســان يفعــل مــا بوســعه اعتمــا ًدا علــى :كــان الملیــاردير محــ قًاّ

 مســتوى الوعــي الــذي يحظــى بــه حــالیًّا، ومســتوى القــوة الفعلیــة

 التــي يمكــن أن يمتلكــھا، ولــو كــان مسـتثمروھا قـد عـرفوا أفضـل،

 لقد ص َّدر لھا ھؤلاء الأشخاص الألم والمعاناة .لكـانوا سیتصرفون بصورة أفضل

 نھؤلاء الذين يؤذو .يتألمون، ويعانون - واع

  ُ 

 وعلى مستوى عمیق وغیر - لأنھم

 نعم، لیست ھذه الطريقة السامیة لرؤية الأمور .الآخرين بصمت يكرھون أنفسھم
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 منتشرة في حضارتنا، ولكن ربما يكون ھذا سبب أن عالمنا مليء بالكثیر ج ًّدا من

 وقالت لنفسھا إنه ربما كان لصوص الشركات ھؤلاء .الحروب، والمخاطر، والكراھیة

 أرسلتھم طبیعة أفضل للحیاة لدفعھا باتجاه الحافة، بحیث .د معلمین لھامجر

 .تصل في نھاية المطاف إلى موضع الیأس والإحباط الذي سیكون علیھا تغییره

 كمـا علمـھا - ربما كــان كــل مــا مـرت بـه .وسیكون علیھا أن تتعلم لكي ترقى

 تـاج لأن تكـون علیـھاتـھیئة قیمـة للشـخصیة التـي تح - الملیـاردير

 لتحقـق إمكاناتـھا بخصـوص أبـرز مواھبـھا وتحقـق وعـد أسـمى

 فربمـا، عندما نواجه خطر فقدان كل .مصـائرھا بطريقـة تفیـد الإنسـانیة

 .شيء، نتعرف إلى ذواتنا العلیا

 لقد كان ھذا المعلم الاستثنائي، غريب الأطوار، والحقیقي الواقف أمامھا يخرج ما

 رغم عدم - لبه لھما، مفس ًرا كیف يمكن لنظام الانضباط الیومي البسیطبق

 وحقیقة - للانضمام لنادي الخامسة صبا ًحا أن يحول - سھولته في البداية

 إنه .الإنتاجیة، والرخاء، والرفاھیة الخاصة بأي شخص يطبق ھذا النھج - سیفعل

 يفي بكل الوعود التي قطعھا على نفسه في ذلك اللقاء الأول الغريب في مؤتمر

 المتحدث الفذ الملھم، فلقد أظھر كیف أنه رفیع المكانة لیس فقط في الصناعة،

 .وإنما أي ًضا في النزاھة والأخلاق

 نحتاج إلى المزيد من ھذا النوع، نساء ورجال يكونون قادة" :ثم قالت لنفسھا

 وھم ھؤلاء الأشخاص الذين يؤثرون لیس فقط من خلال قوة المنصب، حقیقیین،

 ولا خطورة اللقب المھم، وإنما عبر قوة شخصیاتھم، ونبل خبرتھم، والتعاطف

 الكامن بقلوبھم، ومن خلال إخلاصھم غیر المعتاد لترك كل شخص يلتقونه في

 الأھواء قادة لا يديرون على أساس .حال أفضل من الحال التي وجدوه علیھا

 ."الذاتیة الأنانیة بقدر ما يديرون وفق تعالیم إيثارية تنبع من حكمة أعظم

 تكمل .أمنیتي لك أن ُتكمل" :"مايا أنجلو" وتذكرت رائدة الأعمال كلمات الشاعرة

 ."لتحقق شخصیتك الحقیقیة، لتدھش عال ًما وضی ًعا بأفعالك الطیبة

 إذا نظف كل شخص عتبة" :سیدة تريزاكما خطرت ببالھا في تلك اللحظة تعالیم ال
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 ."بابه فحسب، سیغدو العالم كله نظی فًا

 وھكذا، في ذلك الصباح المبكر الممیز، وبداخل واحد من أروع الآثار في العالم،

 كما - ھي لم تسامح فحسب، وإنما عقدت اتفا قًا مع نفسھا، فمن خلال فھمھا

 أفضل وسیلة لتحسین وضع أن تحسین ذات المرء ھو - لم يحدث لھا من قبل

 العالم، وأن تطوير العبقرية بداخلھا ھو أسرع وسیلة للارتقاء بعلاقتھا بكل شيء

 لقد وعدت نفسھا بأنھا لــن .من الناحیة الخارجیة، صاغت رائدة الأعمال اتفاقیة

 فیمــا تبقــى مــن - تفكــر مجــد ًدا فــي الانتحــار، وكــذلك تعــھدت بأنــھا

 ســتستیقظ فــي الخامسـة صـبا ًحا مـن كـل يـوم وتعطـي - ــھاحیات

 نفسـھا ھـدية سـاعة النصـر تلـك المتحـررة مـن كـل الإلـھاءات التافـھة،

 .والمحفزات غیر المھمة، والتعقیدات غیر الضرورية بحیث تستطیع أن تواصل

 تواصل تطوير توجھھا الذھني، وتنقیة توجھھا القلبي، وتدعیم توجھھا الصحي،

 .والارتقاء بتوجھھا الروحي

 ستطلب من نفسھا القیام بھذا مھما تكن الأعذار والمبررات التي يحتج بھا

 الجانب الأضعف والأكثر خو فًا من ذاتھا؛ لأنھا تستحق أن تشعر بعظمتھا، ولأنھا

 .واحدة من الأبطال الذين ننتظرھم جمی ًعا كانت تأمل أن تكون

 على أية حال، ھناك ثلاثة تكتیكات" :صاح الملیاردير بنبرة عالیة ومزعجة قلی ًلا

 لقد أنفقت الكثیر .نھائیة وعملیة ج ًّدا لمساعدتكما على تثبیت عاداتكما الجديدة

 على ثلاث من الوقت على ھذا الموضوع لأنه ضروري ج ًّدا لنجاحكما، وسأطلعكما

 تقنیات تؤكد الأبحاث أنھا ستساعد على تثبیت الروتین الصباحي لنادي الخامسة

 ."ثم سنخرج من ھنا .صبا ًحا

 ثم جذب الكشاف وركز أشعته على سقف الغرفة، وببطء ظھرت العبارات الملھمة

 :التالیة

 .لكي تجعل عادة تدوم، لا تثبتھا وحدك١. #

 .المعلم ھو أكثر من يتعلم٢. #

 حینما تشعر بالرغبة الشديدة في التراجع فھذا بالتحديد ھو الوقت الذي يجب٣. #
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 .علیك فیه أن تواصل التقدم

 تعلیمات بسیطة، ألیس كذلك؟ فھي تعلیمات" :ابتسم الملیاردير مرة أخرى

 ببساطة عمیقة؛ حیث ستذكر النقطة الأولى بأن الطقوس تغدو أعمق في

 عة؛ لھذا فإن انضمامكما لنادي الخامسةنفسیكما حینما ُتمارس في مجمو

 كلنا في ھذا .إنكما لا تثبتان ھذا الروتین الصباحي وحدكما .صبا ًحا أمر فعال ج ًّدا

 ونصیحتي المخلصة أنكما حینما تعودان إلى الوطن، فلتحضرا أكبر عدد ممكن .م ًعا

 نھمأشخاص مستعدون أن ينھضوا مبك ًرا في الصباح بحیث يمك - من الأشخاص

 لطالما كانت .إلى النادي - أداء عمل عالي المستوى، وعیش حیاة مذھلة

 مجموعات الدعم وسیلة مجربة لعمل التحسینات التي تدوم؛ لذا استغلا ھذا

 ."المفھوم ببراعة، رجا ًء

 لقد تظاھر أن أح ًدا لم .ثم سعل الملیاردير، ودعك صدره كما لو أنه يحس بألم

 .يلحظ ذلك، وتابع الحديث

 وستذكركما النقطة الثانیة بأن ُتعلما فعلیًّا الفلسفة والمنھجیة التي تتعلمانھا"

 بطرق .مني، وبینما تفعلان ذلك، فإن فھمكما لمادة التعلم سیتعمق بصورة أروع

 ."كثیرة، فإن تعلیم الآخرين كل ما علمته لكما سیكون ھدية تقدمانھا لنفسیكما

 ."لأمر أب ًدا بھذه الطريقةلم أنظر ل" :أشارت رائدة الأعمال

 إنھا الحقیقة، والسطر الأخیر الذي تريانه على ھذا" :فأكد الملیاردير كلامھا

 في تلك اللحظة .تذكرا أن المثابرة ضرورية لكل أشكال التفوق .السقف ھو الأھم

 التي تشعران فیھا أنكما غیر قادرين على المضي قُد ًما توجد فرصة ھائلة

 يد من قوة الإرادة، وحینما تشعران أنكما غیر قادرين علىلتشكیل مستوى جد

 إن عضلة الانضباط الذاتي ستتضخم بصورة ملحوظة، .المواصلة، تقدما قلی ًلا

 ھناك قلة من الأشیاء الضرورية التي .وستزداد درجة الاحترام الذاتي بصورة كبیرة

 لإنتاج الھائل، وقیادةتفوق أھمیتھا أھمیة رفع تقديرك لذاتك عندما يتعلق الأمر با

 ."مجالك، وخلق حیاة تعشقھا

 وفجأة ودون إشارة مسبقة لما سیفعله، انقلب الملیاردير ووقف على يديه، وتلا
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 الكاتب والفیلسوف، والتي جاءت "جیرالد سیكیس" وھو مغمض العینین عبارة

 نأن يستغرق أعوا ًما م - بحكم الضرورة- يجب على أي إنجاز حقیقي" :كالتالي

 ."التدريب والتعلم الأساسي والانعزال عن معظم المجتمع

 أنتما الاثنان تستحقان أن تجسدا" :ثم قال الملیاردير وھو يعدل من وضعه ثانیة

 لا تخونا القوى التي تكمن داخلكما .ذاتیكما المثالیتین، وتحققا إنجازات عظیمة

 لقد أصبح العظماء من الرجال .بالبقاء نائمین في سرير وثیر يبقیكما مخدرين

 والنساء حول العالم ھكذا لیس لأنھم كانوا يستريحون تحت الأغطیة، ولكن لأنھم

 حتى الأغلبیة تنعتھم - حددوا أھداً فا سامیة ثم تقدموا بعد ذلك لتحقیقھا

تا، والتزا مًا، وتضحیة، وصب رًا .بالمجانین ًُ  كما - إن المستوى العالمي يتطلب وق َ

يظھر ل  ثبتا عادة الاستیقاظ في .نا تاج محل، والبطولة لا تتحقق في موسم واحدُُ

 الخامسة صبا ًحا، والتزما بأداء العملیة إلى ما لا نھاية، وتحركا قد ًما حینما تشعران

 واجعلا قدركما أن .بالرغبة في التوقف، فالقیام بذلك سیجعل منكما أسطورة

 ."تأثیر عالمي يكون كل منكما شخ ًصا يستحق أن يكون ذا

 .وصافح تلمیذيه، واختفى في أحد الممرات الرخامیة ."ستون رايلي" ثم وقف

 ٢٠/٢٠/٢٠نادي الخامسة صبا ًحا يتعلم معادلة ١٣.

 في الصباح الباكر، وبینما أنت عالق في كسلك، ومتردد في النھوض من"

 ماركوس .""أنا أنھض لأقوم بعمل بشري" :فراشك، تدبر ھذه الفكرة

 يلیوس، إمبراطور رومانيأور

 بینمــا كــانت طائرتــه الخاصــة تســیر ببــطء علــى مــدرج المطــار الخــاص

 إن رومـا فـي" :فــي رومــا اسـتعدا ًدا للتـوقف، قـال الملیـاردير لنفسـه

 إن حیويتـھا تسـري فـي دمـي، ونوعـھا المتفـرد مـن السـحر .عـروقي

 للفرقة الموسیقیة الإيطالیةMagnolia صدحت أغنیة ."يعیـد إنعاش روحي

 .نیجريتا من سماعات الطائرة، بینما كان الملیاردير يتمايل بكتفیه مساي ًرا الإيقاع

 الكبرياء الشديدة، والمشاعر الحارة، والقلوب العظیمة للرومان" :وأكد لنفسه
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 دي مونتي، داروالطريقة التي ينسكب بھا الضوء على ترينیتا  .تلھمني كثی ًرا

 العبادة التي تقع في أعلى الدرج الإسباني الشــــھیر لا تخفــــق أبــــ ًدا

 وغــــالباً مــا تــدفع - فــــي رفــــع معنويــــاتي والســــمو بــــروحي

 والطعــام الممــیز الــذي يشــمل مــوتزاريللا دي .بالــدموع إلــى عــیني

 معكرونــة بــالجبن، وصــلصلة أماتريتشــیانا، ومعكرونــةبوفــالا، ووجبــة ال

 الكــاربونارا مــع الأباتشــو المطــھي، يغــذي رغبتــي فــي تعظــیم

 وذلــك المعمــار الآســر الجمــال فــي ھــذه المــدينة .اســتمتاعي بــالحیاة

 - ـھا تحـت المطـرالتـي أحـب أن أسـیر فی - التـي تشـبه متحـ فًا مفتـو ًحا

 ف َّكر الملیاردير في كل ذلك بینما تقترب ."يح ِّدث ك ًّلا من المحارب والشاعر بداخلي

 .طائرته من البوابة

 رغم بعدھا عن - كان الملیاردير قد أمضى الكثیر من أجمل أعوام حیاته الرائعة

 .ع فیتوريافي روما، حیث كان يقیم في شقة في المركز التاريخي بشار - المثالیة

 كانت زيورخ والمدن الأخرى أماكن يذھب إلیھا في الغالب للعمل على مشروعات

 وإدارة مساعیه التجارية العالمیة، ولكن روما كانت المكان الذي يغذي فیه

 .إحساسه بالدھشة، ويشبع شھیته للمتعة

 ة عبروكان استنشاق عبیر نباتات الجاردينیا في وقت الربیع، والقیام بجولات مطول

 دار العبادة الموجودة عند البحیرة في متنزه فیلا بورجیزي اثنتان من متعه

 الاستیقاظ في الخامسة صبا ًحا قبل أن يخنق زحام روما .المفضلة في الحیاة

 المروري الكثیر من روعتھا، وقیادة دراجته الھوائیة مرو ًرا بنافورة تريفي، وصعودا

 إلى مونتي والمرور بجوار الكولوسیوم، وأخیرا إلى ساحة بیاتسا نافونا حیث

 يجلس ويتأمل روعة دار العبادة الموجودة في ذلك المیدان الجلیل، كل ذلك ذكره

 ومثل ھذه الأفعال كانت .بحالة الإشراق التي لا يستحضرھا إلا الصباح الباكر

 .وحيبأنه منتعش  - أكثر بكثیر من ثروته - تشعره

 لقد التقاھا الملیاردير .وينبغي أن تعلم أن أعظم حب في حیاته ينتمي إلى روما

 في مكتبة لبیع الكتب الإنجلیزية بجوار شارع كوندوتي، ذلك الشارع الساحر
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 ورغــم أنــه .المتاجر الرئیسیة لأشھر بیوت الأزيــاء الإيطالیــة حیث توجد

 ـن عمــره، فــإن الملیــاردير كــان لا يزالكــان فــي أواخــر الثلاثینیــات مـ

 أعزب عنــد لقائــه الأول بــھا، وكــان وقتــھا شـابًّا مسـتھت رًا معـروً فا

 ولا يزال يتـذكر الكتاب الذي طلب مساعدتھا .بانغماسـه فـي ملـذات الحیـاة

 لروايةتألیف ريتشارد باخ، تلك اJonathan Livingston Seagull كتاب :لإيجاده

 الملھمة الرائعة عن نورس كان يعرف أنه خلق لیحلق عالیاً أكثر من بقیة السرب،

 .والذي شرع في خوض رحلة لا ُتنسى لیجعل ھذه المعرفة الداخلیة واق ًعا

 نسخة بسرعة، وكانت مھذبة ج ًّدا، ورغم ذلك متحفظة بصورة "فانیسا" أعطته

 .محبطة، ثم تحركت لمساعدة عمیل آخر

 ستغرق الملیاردير أكثر من عام بعد زيارة ذلك المتجر العتیق الذي ُصفتوقد ا

 الكتب فیه على أرفف خشبیة مصفوفة بدورھا على الجدران البالیة، كي توافق

 لقد كان الملیاردير مدفو ًعا بحبه .تلك الشابة الصغیرة على تناول العشاء معه

 وأسلوبھا البوھیمي، وضحكتھالجمالھا غیر اللافت للانتباه، وذكائھا المتوقد، 

 .الغريبة التي جعلته سعی ًدا كعائلة من النحل في وعاء عسل ضخم

 وقد تزوجا في مدينة مونوبولي الساحرة على شاطئ البحر، في إقلیم بولیا

 .جنوبي إيطالیا

 ،"!كــم كــان ذلــك الــیوم ممــي ًزا" :فكــر الملیــاردير مواســیاً نفســه

 الموســیقى التــي صــدحت فــي أنحـاء المیـدان الرئیسـي بینمـا كنـا

 جبـن البوراتـا الطـازج، .نـرقص بنشـوة طاغیـة فـي ضـوء القمـر المكتمـل

 وأھـل البلـدة الـذين .ومعكرونـة الأوريكیتیــه التــي صــنعتھا جــدة الطـاھي

 رم الضـیافة الإيطـاليانضـموا إلـى الحفـل الصـاخب، وعبـروا عـن كـ

 لا تزال .بإحضـار زجـاجات المشـروبات المحلیـة المنعشـة كـھدايا زفـاف

 .التجربـة كلھا حاضرة ومؤثرة في نفسه بشدة

 رائعة ومتقلبة في الوقت نفسه مثلما ھي "فانیسا" كانت علاقة الملیاردير مع

 ما - في الحقیقةغالباً  - أحیاناً .الحال في العديد من قصص الحب العظیمة
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 فمع ذلك الشخص .تتمخض العلاقة العاطفیة المضطرمة عن ألم عمیق الغور

 وھكذا، .الممیز نشعر أخی ًرا بالأمان لخلع درعنا الاجتماعیة وإظھار ذواتنا الحقیقیة

 ومع ذلك، فھذا أيضا ُيظھر لمحات من .يروننا في كامل روعتنا، وشغفنا، وتألقنا

 میعا، الجانب الذي تك َّون بفعل الآلام التي عانیناھاالجانب السیئ لدينا ج

 .وعشناھا

 حینما يدعوك الحب، اتبعه، رغم أن طرقه" :"خلیل جبران" في كتاب النبي كتب

 ورغم أن صوته قد .ورغم أن السیف المخبأ وسط أجنحته قد يجرحك .وعرة وزلقة

 حب بك كل ھذهسیفعل ال .يبعثر أحلامك كما تشوه ريح الشمال جمال الحديقة

 ومع ذلك، ورغم الطبیعة المضطربة لزواجھما، ."الأشیاء لعلك تعرف أسرار قلبك

 .فقد نجح الملیاردير وزوجته الرائعة في إنجاح الزواج لعقود

 فلم يكن لیسمح .ورغم أنھا ماتت فجأة بعد عدة سنوات، فلم يتزوج ثانیة قط

 لنفسه بأن يحب مجد ًدا، مفض ًلا أن يركز على تنمیة إمبراطورية أعماله، وتوسعة

 .نطاق أعماله الخیرية، والاستمتاع بالحیاة الرائعة الحقیقیة التي حازھا، وحده

 حدق إلى ."فانیسا"أخرج الملیاردير محفظته وببطء استل منھا صورة مجعدة لـ

 .ل مجددا، بشدةالصورة، وثبت عینیه علیھا، ثم بدأ يسع

 ."ھل أنت بخیر يا أيھا الرئیس؟" :تساءل أحد الطیارين من قمرة القیادة

 .لكن الملیاردير ظل صام ًتا ومحدً قا إلى الصورة

 كــانت رائــدة الأعمــال والفنــان قــد وصـلا إلـى رومـا قبـل ذلـك بعـدة

 وھمـا .ـدة العريقـةأيـام، و فُتنـا بـالمناظر، وروعـة وتحـف المـدينة الخال

 متعـانقا الأيـدي ومسـتقبلان لحیويـة المـدينة وجمالـھا، جـابا شـوارعھا

 .الحجرية م ًعا، والتي مشى على أرضھا قبل ذلك البناة العظماء والأباطرة النبلاء

 كان ھذا ھو الیوم الذي انتظراه طوي ًلا؛ ففي ھذا الصباح سیتعلمان معادلة

 سیتعلم التلمیذان على نحو عمیق .لب نظام نھج الخامسة صبا ًحاالتي تشكل ق٢٠/٢٠/٢٠

 ماذا يفعلان بالضبط في ساعة النصر، تلك الفرصة التي تتاح بین الساعة

 .الخامسة والسادسة صبا ًحا، بحیث يتمتعان باستمرار بأيام رائعة
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 الیوم سیكتشفان بالتفصیل كیف يستغلان صباحاتھما على نحو جید، وكیف

 .حیاة عالمیة المستوى يصنعان

 كانت .وكما طلب منھما الملیاردير، وقف الاثنان في أعلى الدرج الإسباني

 وإذا وقفت على الرصیف أسفل المسلة .الساعة الخامسة صبا ًحا بالضبط

 الموجودة ھناك وھبطت بنظرك إلى السلالم أسفلھا، فسترى عین البقعة التي

 .صباحالتقى عندھا المعلم وتلمیذاه ذلك ال

 وبینمــا كــان العاشــقان يتطلعــان إلــى معــالم ھــذه المــدينة ذات التــراث

 العــريق، كــانت أشــعة الشــمس الرومانیــة الأولــى تعــانق دار عبــادة

 كــان الرومــان الأوائــل ممــیزين بعظمـة رؤاھـم، .ترينیتــا دي مونتــي

 وحجــم أبنیتــھم، والقــدرة الخارقــة علــى تشــیید آثــار تتحــدى واقــع

 كـان بمقـدورھما أن يريـا دار العبـادة .العمــارة وقواعـد الھندسـة والعمـران

 الشـامخة ومقبـرة الإمبـراطور أغسـطس، بالإضـافة إلـى التـلال السبعة

 التي بدأت كقرية صغیرة على نھرالتي كانت أساسیة في حماية الإمبراطورية 

 ونمت إلى أن أصبحت تشمل أربعین دولة مختلفة تمتد عبر أوروبا، وآسیا، - التبیر

 كان الھواء معط ًرا بخلیط من رائحة الزھور والدخان كما لو أن حريقا كان .وإفريقیا

 .مشتع ًلا على مسافة بعیدة

 صاح ."ارتق بحیاتك .امتلك صباحك !صباح الخیر" :انبعث صوت وسط السكون

 الملیاردير بحماس كان بإمكانك أن تلمسه في صوت جنود رومان حققوا انتصا رًا

 .حاس ًما

 والإشعاعات الأولى للشمس تحیط به، مبتس ًما ابتسامة "رايلي" خطا السید

 لقد اختار أن يرتدي نظارة إيطالیة أنیقة لأجل ھذه الجلسة .رجل مفتتن بالحیاة

 كما ارتدى سترة واقیة إيطالیة فوق تي شیرت أسود .غة الأھمیةالتعلیمیة بال

 ،"شعب ومجلس شیوخ روما" التي تشیر إلى عبارةSPQR مزين بالأحرف الأولى

 .إضافة إلى سروال أسود وحذاء ركض برتقالي

 ."؟]كیف حالكما[ توتو بیني" :سألھما مبتھ ًجا
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 ردت رائدة الأعمال وھي سعیدة لكونھا تفھم بعض الكلمات ".نحن بخیر"

 .الإيطالیة

 ."بخیر حال" :وقال الفنان

 - درس الیوم الذي سأعلمكما إياه .يوم مھم يا رفیق َّي" :أوضح الملیاردير المرموق

 كله عن - أنا المعلم الذي يحب المعكرونة الغارقة في الجبن ويبتلعھا ابتلا ًعا

 نحن مستعدون لتحديد سمات روتینكما .ھا قد وصلنا أخی ًرا٢٠/٢٠/٢٠. معادلة

 الصباحي بحیث تستطیعان تجسید إمكانیاتكما الواعدة بالتمیز وعیش حیاة

 ستحبان كثی ًرا ما ستسمعانه عما قريب، ولن .ممتعة ومبھجة إلى أقصى حد

 ."يكون ما تبقى من حیاتیكما مثل ما سبق أب ًدا

 وسط السماء ببطء، ظھر لأول مرة الوشم الموجودبینما كانت الشمس ترتفع 

 كانت ھناك أرقام مكتوبة، وكانت الأرقام .على ظھر الید الیسرى للملیاردير

 ٢٠/٢٠/٢٠"." ببساطة ھي

 تجمعــت خــیوط الضــوء فــوق رأســه صــانعة ھالــة، كــان المشــھد كلــه

 فتسـاءل الفنـان .مشـھد كـھذاوقــد كنـ تَ سـتتأثر جـ دًاّ بمـرأى  .جلیــ ًلا

 ."ھـل ذلـك وشـم جـديد لـم ألاحظـه مـن قبل؟" :كاشـ ًفا عـن فضـول صـريح

 .نعم، لقد صنعه لأجلي شخص في تراستیفري مساء أمس" :رد الملیاردير

 .تحدث الملیاردير، وبدا بري ئًا كبراءة الأطفال الصغار "لطیف، ألیس كذلك؟

 .نو ًعا ما" :علق الفنان وھو يتثاءب، بینما كان يرشف فنجان قھوة سريعة التحضیر

 ."القھوة عظیمة ھنا في إيطالیا

 حس ًنا، الوشم مؤقت لقد قمت برسمه لأن الیوم ھو يوم" :فاعترف الملیاردير

 أنا أشعر بأني .وھو واحد من أھم أيام تدريبكما على الإطلاق٢٠/٢٠/٢٠. معادلة

 لقد بدأت أشعر الآن بأننا عائلة، كما أن عودتي إلى .كوني معكما الیوممحظوظ ل

 لقد توقفت عن القدوم إلى ھنا بعد .روما مجد ًدا لھا خصوصیة كبیرة بالنسبة لي

 .ثم أشاح بنظره بعی ًدا ".من المؤلم ج ًّدا أن أتواجد ھنا بدونھا .وفاة زوجتي فانیسا

 مة ترقوة طائر، والتي كانت رم ًزا للحظثم وضع يده في جیب سرواله وأخرج عظ
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 وبحرص وضع العظمة على الدرجات الملیئة بالرسوم المبھمة .عند الرومان

 :فوقھا، ولكي تعرف كیف تبدو الع ْظمة، كانت تبدو على ھذه الشاكلة

 ثم طلب الملیاردير من ضیفیه أن يتمنیا أمنیة، قبل أن يوجھھما لفصل جزأيھا عن

 .حظ الحسنبعضھما علامة ال

 لقد أحضرت ھذه لجلستنا ھذا الصباح لیس فقط لخلق أجواء" :وواصل حديثه

 مشجعة أكثر لكما يا رفیق َّي، وإنما أي ًضا لأني أود منكما أن تتذكرا أن الحظ دون

 ."عزيمة لن يفیدكما كثی ًرا

 التي "الالتزام الجزئي سیحقق فقط نتائج جزئیة" ھذا يشبه رؤية" :تساءل الفنان

 ."تعلمناھا سابقا؟

 ثم أكدت رائدة الأعمال كلامه بینما تقوم بأداء تمارين الیوجا في الشمس التي

 .""لا فكرة تنجح دون أداء العمل" و رؤية" :تتزايد سطو ًعا

 نو ًعا ما، أعلم أنكما تتوقان لعیش حیاة مثمرة، ورائعة، وسعیدة،" :رد الملیاردير

 من بین كل - إن انضمامكما لنادي الخامسة صبا ًحا ھو العادة الوحیدة .وذات قیمة

 التي ستضمن أن يصــــبح ھــــذا الطمــــوح الكبــــیر - العادات الممكنة

 إنــــه أكثــــر الممارســات التــي عرفتــھا وأديتــھا .حقیقــــة واقعــــة

 نعــم، .ــر إلــى واقــع يومــيتفــردا لترجمــة نیــات العــیش بســعادة وفخ

 والنــھوض والاستیقاظ قبل شروق .مــا الأحــلام والرغبــات إلا أمنیــات

 .الشمس ھو عزيمتكما لتحقیقھا

 إن قوة الاستیقاظ مبكرا تأتي فعلیًّا من التطبیق الیومي" :وواصل الملیاردير

 لى ھذا الروتینوأنتما الآن على بعد ثوان من الاطلاع ع٢٠/٢٠/٢٠ لمعادلة

 ."الصباحي الفعال بصورة مدھشة

 ، وھــو يضــع نظارتــه ذات"!إذن لقــد حــان الــوقت فعــ ًلا" :قــال الفنــان

 العدســات الخضــراء لــیحمي عینــه مــن الضــوء الــذي بــدأ يغمــر

 إلــى المســاحات الفارغــة حــول الــدرج الإســباني، وصــو ًلا بالأســفل

 المیــدان المرصوف بالحجارة حیث توجد النافورة الشھیرة المبنیة حول منحوتة
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 .برنیني الشھیرة لمركب قديم

 عانقاني قبل أن نبدأ يا" :صاح الملیاردير بمودة بینما يعانق الفنان ورائدة الأعمال

 Come Un بینما كانت أغنیة ."!مرحباً بكما في روما محبوبتي" وأضاف ."!رفیق َّي

Pittoreوكانت .للمجموعة الموسیقیة مودا تنبعث من نافذة مفتوحة لشقة قريبة 

 .الستارة في الشقة تتحرك بخفة متناغمة مع النسیم الرقیق

 رجـاء اعلمـا أن .حســناً، لنبــدأ الحــديث بشــكل مفصــل عـن ھـذا الأمـر"

 إبـداعكما، وإنتـاجیتكما، وازدھـاركما، وأداءكمـا، ونفعكمـا لـھذا العـالم

 بالإضـافة إلـى جـودة حیـاتیكما الخاصـة لـن تتحـول ببسـاطة بمجرد

 الاستیقاظ في الخامسة صبا ًحا فقط، فلیس الاستیقاظ مبك ًرا فحسب ھو ما

 ین دقیقة بعد أن تستیقظا ھويجعل ھذا الروتین فعا ًلا، وإنما ما تفعلانه خلال الست

 إن :تــذكرا ھــذا .ما يجعل نادي الخامسة صــبا ًحا عــامل تغــییر حاســ ًما

 كمـا صـرتما .ســاعة نصــركما تمنحكمــا إحــدى أعظــم فـرص الحیـاة

 تعلمـان الآن، الطريقـة التـي تبـدآن بـھا يومكمـا تؤثـر بصـورة ھائلـة

 .أكملـهعلـى مسـار الـیوم ب

 بعض الناس يستیقظون مبك ًرا ولكنھم يدمرون قیمة الروتین الصباحي بمشاھدة

 الأخبار، وتصفح الإنترنت، والاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفحص

 أنا متأكد من أنكما تفھمان أن مثل ھذا السلوك ينبع من الحاجة إلى .الرسائل

 فھو مھرب مما ھو مھم - مثیر للبھجةالحصول على دفقة سريعة من الدوبامین ال

 إن طريقة التصرف تلك التي يقوم بھا الغالبیة تضیع علیھم فرصة القیام .ح ًّقا

 بالأشیاء التي ستتیح لھم استغلال ھدوء ھذا الوقت الممیز لمساعدتھم على

 ."مضاعفة العظمة بحیث تتتابع الأيام المدھشة الرائعة بصورة متسقة

 ك ًدا معلومة رئیسیة تعلمھا على شاطئ المجمع السكنيثم قال الفنان، مؤ

 وعندما نصمم كل يوم، فإننا نصنع حیاتنا،" :المجاور للمحیط الخاص بالملیاردير

 وھي واحدة من محاور التركیز الأربعة .ألیس كذلك؟ ھذه ھي قاعدة مراكمة الیوم

 ."ما زلت أتذكر ھذا النموذج .لصناع التاريخ التي شرحتھا لنا
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 صحیح تما ًما، وينبغي أن أقول إن بداية يومكما بذكاء،" :متدحه الملیاردير قائ ًلاا

 وبأسلوب صحي، وبسكینة لا تتعلق فقط بتحسین نجاحكما العام والشخصي،

 ."وإنما أيضا تتعلق بحمايته

 فجأة، ظھر رجل يقود عربة يجرھا حصان، ويلبس كالمصارعین في ساحة بیاتسا

 .ثم واصل طريقه ."يا سید رايلي ]صباح الخیر[ بونجورنو" :دي سیانیا، وصاح

 ثم قال ."أراك لاحً قا" :رد الملیاردير بصوت عال بما يكفي كي يسمعه الرجل

 ."زي جذاب، ألیس كذلك؟" :لتلمیذيه

 .ثم فرك الملیونیر وشمه الوھمي ونظر باتجاه الكولوسیوم

 نوع من العبید في - الأوريجاھذا الرجل الذي رأيناه لتونا يدفعني للتفكیر في "

 والذي كان ينقل القادة الرومان المھمین، وكان ُيختار لكونه موثو قًا - روما القديمة

 كانت الوظیفة الرئیسیة الأخرى للأوريجا أن يقف وراء القائد :إلیكما الأمر المھم .به

 بحرص "میمنتو، ھومو" وأن يھمس بكلمتي "الدوكس" العسكري المعروف باسم

 ."في أذنه بینما يتوجه بتاج الغار

 ، التــي كــانت"مــا الــذي يعنیــه ھــذا؟" :تســاءلت رائــدة الأعمــال

 ترتـدي الـیوم سـروال جـینز، وتـي شـیرت أحمـر بفتحـة عنـق مثلثـة وحـذاء

 وكـان شـعرھا علـى شـكل ذيـل حصـان، وكـانت ترتـدي .ركـض أبـیض

 .متفائلة بصورة مؤكدة وكانت تبدو .أساورھا

 تذكر أنك مجرد" تعني "میمنتو، ھومو" إن العبارة اللاتینیة" :أجابھا الملیاردير

 كان الأوريجا يفعل ذلك كي ُيبقي غرور القائد تحت السیطرة ولكي ."بشر

 كان .يساعده على أن يتحكم في الغرور الذي يجلبه حت ًما كل نجاح عظیم

 الطقس تأديبیًّا بصورة عمیقة عمیق لضمان بقاء الدوكس مرك زًا على أداء مھمته

 الوحیدة والحقیقیة وھي العمل على أن يجعل نفسه، والإمبراطورية التي

 ولیس استنزاف كل طاقاته على ألوان المتع والإسراف التي - يحكمھا أفضل

 ."تتسبب في تداعي الممالك

 رأيت بعض الفنانین العباقرة يدمرون إمبراطورياتھمأتعرف؟ لقد " :أشار الفنان
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 الإبداعیة وسمعتھم لأنھم لم يديروا نجاحھم بشكل مناسب؛ لذا، فأنا أفھم ما

 ."تقوله

 لقد رأيت الكثیر من .بالتأكید" :قالت رائدة الأعمال بینما تمسك يد زمیلھا

 شدةالشركات الكبرى الناجحة تفقد حصتھا التسويقیة لأنھم تمسكوا ب

 لقد فقدوا تألقھم وحماسھم للتجديد، كما صاروا مغرورين .بمعادلتھم للنجاح

 لقد وقعوا فريسة للقناعة الخاطئة التي تقول إنه ما دام ھناك .ومنعدمي الفاعلیة

 - صفوف طويلة من المستھلكین تصطف لشراء منتجاتھم، فستدوم ھذه الصفوف

 اتھم، وتحسین خدمة العملاء،حتى دون العمل على المحافظة على جودة منتج

 وضمان أن كل موظف يواصل الارتقاء بأدائه الممیز؛ لذا أفھم ما تقوله يا سید رايلي

 ."أنا أي ًضا

 .كان ھذا رده المقتضب "رائع"

 تذكرا دو ًما العمل على تحسین طريقة تطبیقھا٢٠/٢٠/٢٠، بینما تطبقان معادلة"

 حافظا على شغفكما، وحافظا دوما على عقلیة المبتدئ؛ لأنه لا شيء .كل يوم

 متى علمتما إلى أي حد ھذه الممارسة فعالة، .يؤدي إلى الفشل مثل النجاح

 ."بضع خطوات من العملیة - وربما حتى تتجاھلا - سیسھل علیكما أن تتھاونا

 رجات، ثــمثــم لمــس الملیــاردير بإبــھامه واحــدة مــن تلــك الــد

 لقــد حــان الــوقت" :أغلــق عینیــه وتــلا بــھدوء تلــك الكلمــات

 للتــوقف عــن التــھرب مــن ذاتــك العلیــا وتقبــل دخولـك عضـ ًوا فـي

 ."نظـام جـديد للقـدرة، والشجاعة، والفھم للنداء الموجه لكما لتلھما البشرية

 ى الدرج الإسباني ورفع إصبعین من يدهثم مشى عبر المنصة الحجرية في أعل

 الیمنى لیرفع علامة السلام، ثم لوح بذراعه في اتجاه رجل يسخن الكستناء في

 كان الرجل يرتدي .ساحة بیاتسا دي إسبانیا بالقرب من شارع دي كوندوتي

 .قمی ًصا رماديًّا مجع دًا عند منطقة الصدر، وسروا ًلا أزرق داك ًنا، وحذاء ركض أصفر

 ثلاث - ند رؤيته للإشارة، نھض الرجل في الحال وركض عبر المیدان، وصعد الدرجع

 حتى وصل إلى القمة، حیث كان الملیاردير واقفا، ثم - درجات في المرة الواحدة
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 وجذب من أسفلھا - رفع قمیصه المجعد كاش ًفا عن سترة واقیة من الرصاص

 .صفحة من الورق

 تحدث الرجل بلكنة إيطالیة - "ك مجد ًدا في رومامن الرائع رؤيت .تفضل يا زعیم"

 .واضحة وبصوت خشن كورق الصنفرة

 بینما كان يقبل راحة "ھذا لطف بالغ منك يا أدريانو !شك ًرا جزي ًلا" :قال الملیاردير

 .يده قبل أن يمدھا لمصافحته

 أدريانو من طاقم حراستي،" :وأشار الملیاردير وھو يطالع الورقة التي تسلمھا

 لقد نشأ في مدينة ألبا في إقلیم بیمونتي من ھذا .وھو واحد من أفضل رجالي

 ."ھل تحبان التارتوفو؟ .البلد الرائع

 ، وقد بدا مرتب ًكا من السیناريو الذي حدث"ما ھذه؟" :تساءل الفنان مستغرباً

 .أمامه

 مع يا إلھي، إن طعمھا رائع، .حلوى الترافل يا عزيزي" :قال الملیاردير بحماس

 معكرونة التالیولیني والزبد المذابة المرشوشة فوقھا، أو مبشورة فوق البیض

 كانت عینا الملیاردير ."!إن ھذا ھو طعامي المفضل، طعام الأباطرة .المقلي

 وقد سال خیط .متسعتین كمرج فسیح حینما كان يتخیل الوجبة التي كان يصفھا

 غريب ج ًّدا، ألیس .یط من لعابنعم، خ .رقیق من اللعاب من زاوية فمه الیمنى

 كذلك؟

 بتھذيب يده بمنديل إلى - الذي كان واق فًا في موضعه بلا حراك - مد أدريانو

 أعرف أنه غريب الأطوار" :رئیسه، ونظر إلى رائدة الأعمال والفنان بنظرة مفادھا

 ."ولكننا نحبه نحن أي ًضا

 .جمال في الضحك، م ًعاثم بدأ الأربعة الواقفون فوق ھذا الموقع الفاتن ال

 .تمنیاتي لك بیوم طیب يا زعیم" :رئیسه قبل أن يتھیأ للرحیل "أدريانو" حیا

 شك ًرا جزي ًلا على دعوتي لتناول الطعام .سألتقیك في تیستاتشو ھذا المساء

 ."ھل سنتناول وجبة معكرونة بالجبن والفلفل كالمعتاد؟ .معك ھذه اللیلة

 ."نعم، أراك لاح قًا" :أكد الملیاردير كلامه وودعه
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 ألبا ھي المدينة التي يأتي منھا فطر الترافل الأبیض، حیث تتعقب" :ثم استطرد

 .ربما أصحبكما مستقب ًلا في رحلة صید لھذا الفطر .رائحته كلاب مدربة خصی ًصا

 .أعدكما بأنھا ستكون تجربة لا ُتنسى

 لقد فكك المتحدث الفذ لنا .ا النموذج التعلیمي الرائععلى أية حال، انظرا إلى ھذ

 لا أسئلة بعد الآن عن كیفیة إدارة الروتین٢٠/٢٠/٢٠. ساعة النصر ومعادلة

 كل شيء مبین ومھیأ لكما، فقط طبقا التعلیمات .الصباحي، ولا مجال للأعذار

 ."إن التسويف فعل كراھیة للذات، لو تعلمان؟ .وسیمتلك كل منكما يومه

 ."ح ًّقا؟" :تساءل الفنان

 لأنــك إن أحببــت نفســك فعــ ًلا، فســتتخلى عــن كــل .بالتأكیــــد"

 مشــاعرك المتعلقــة بكونــك لســت جیــ ًدا بمــا يكفــي لتكــون عظــي ًما،

 وتنبــذ خضــوعك لضــعفك، وســتتوقف عــن التــركیز علــى نقائصــك

 لیس ھناك شخص على :فقط فكر في الأمر .ھشةوتحتفــي بقدراتك المد

 فعلیًّا، في كل التاريخ، لم يكن ھناك .الأرض الیوم لديه حزمة المواھب التي لديك

 نعم، أنــت متفــرد إلــى ھــذا .ولن يكون ھناك أب ًدا .شخص واحد مثلك تما ًما

 ـوةھــذه حقیقــة لا شــك فیــھا؛ لــذا، فلتتبــن كــامل قـ .الحــد

 وتخـ َّل .موھبتــك العظیمــة، ونقــاط قوتــك المــذھلة، وقـواك المدھشـة

 .عـن العـادة المـدمرة بعـدم الوفـاء بـالالتزامات التـي تـلزم نفســك بــھا

 فالفشــل فــي الوفــاء بالتعــھدات الــذاتیة أحــد أســباب كراھیــة الكثــیر

 عــدم مواصـلة عمـل مـا أخبرنـا أنفسـنا .مــن الأشــخاص لأنفســھم بیننــا

 .بـأننا سـنكمله يـدمر ح َّسنـا بـالنمو الشـخصي ويقـوض تقديرنا لذواتنا

 واصل التصرف على ھذا النحو وسیبدأ الجزء غیر الواعي منك في تصديق أنك لا

 ة باسم النبوءة ذاتیة التحققتستحق أي شيء، وتذكر الظاھرة النفسیة المعروف

 نحــــن نــــؤدي دو ًما بطريقـــة تنســجم مــع .التي أطلعتكما علیھا ســــاب قًا

 وبــھذا، فــإن تفكیرنــا يصــنع .الطريقــة التــي نــرى بــھا أنفســنا

 نتــائجنا، وكلمــا انتقصــنا مــن قیمــة أنفســنا وقــدراتنا، قلــت قوتنــا
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 ."لتــي نتمكــن مــن اســتحضارھا واستغلالھاا

 .ثم شاھد الملیاردير مجموعة من الفراشات تطیر بجواره قبل أن يواصل

 ھذه ھي الطريقة التي تسیر بھا الأمور؛ لذا، فاقتراحي ھو أن تتوقفا عن تسويف"

 لالأمور، وتمدا عضلات قوة الإرادة لديكما التي تحدثنا عنھا بداخل تاج محل، وجع

 ما تبقى من حیاتیكما تدريباً على الجرأة، وشھادة على القدرة الإنتاجیة

 عظم من شخصیتك بحق بتحويل .الاستثنائیة، وتعبی ًرا ناد ًرا عن الجمال النقي

 ."التسويف فعل كراھیة للذات .عبقريتك لواقع بدلا من تدمیر نفسك بإنكار تمیزك

  أقصى ما في وسعیكما لتثبیت معادلةلذلك ابذلا" :ھكذا كرر الملیاردير ثم تابع

 ."كطريقة أساسیة لإدارة صباحاتكما٢٠/٢٠/٢٠

 :وبدا على ھذا الشكل .ثم عرض الملیاردير إطار العمل لرائدة الأعمال والفنان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفكیك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما يمكنكما أن تريا من ھذا النموذج التعلیمي، أن ھناك ثلاث حصص مدة كل"

 .تطبقاھا حتى الوصول إلى مستوى التفوقمنھا عشرون دقیقة لتثبتاھا ثم 

 أن تتحركا؛ حیث إن القیام ببعض التمارين٢٠/٢٠/٢٠ تتطلب أول حصة من معادلة

 المجھدة كأول شيء في كل صباح، ببساطة، سیزيد من جودة أيامكما بصورة

 ھذا الجزء .ھائلة، وتشجع الحصة الثانیة على أن تتفكرا لمدة عشرين دقیقة

 مصمم لمساعدتكما على استغلال قوتكما الطبیعیة، وتعزيز الوعي الذاتي، وإزالة

 التوتر، وتغذية السعادة، واستعادة السلام الداخلي في عصر من التحفیز الزائد

 وستنھیان ساعة الانتصار ھذه الممتدة لستین دقیقة بعشرين .والنشاط المفرط

 كان ذلك يعني استثمار بعض دقیقة متمحورة حول التأكد من نموكما، سواء

 الوقت في قراءة كتاب سیحسن فھمكما لكیفیة صناعة حیوات عظیمة أو مقالة

 ستصقل براعتكما المھنیة، أو الاستماع إلى جلسة تعلیمیة صوتیة عن كیفیة

 تحقیق الأفذاذ لنتائجھم الفذة، أو مشاھدة فیديو تعلیمي سیبین لكما كیف
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 وكما .مواردكما المالیة أو يعمق الجانب الروحاني لديكماترقیان بعلاقاتكما أو زيادة 

 ."صرتما تعرفان الآن، فالقائد الذي يتعلم أكثر يفوز

 أحد أكثر الأشیاء المفیدة على الإطلاق التي تعلمتھا من المتحدث الفذ كان أن"

 كان أم ًرا بالغ - مباشرة بعد أن أنھض من السرير - بدء صباحاتي بتمرين قوي

 يجب أن تبدأ يومك" :وكیف كانت حازمة - لا أزال أتذكر كلماته بنصھا .ةالأھمی

 وسأسحب٢٠/٢٠/٢٠. ھذا أمر لا نقاش فیه، وإلا فلن تنجح معادلة .بتمرين مركز

 ."عضويتك في نادي الخامسة صبا ًحا

 حلقت حمامات ثلاث فوق رأس الملیاردير، فتطلع الیھا بابتسامة عريضة، وألقى

 .ثم تابع محاضرته عن الروتین الصباحي لصناع التاريخبقبلة لإحداھا 

 إن التدرب بحماس وحزم كأول ما يفعله المرء صبا ًحا عامل تغییر رئیسي؛"

 استنا ًدا- فالتحرك بنشاط بعد القیام من الفراش بقلیل سیولد في المخ كیمیاء

 والتي لن تجعلك مستیقظا بــالكامل فحســب وإنمــا - إلى علم أعصابه

 ســتشحذ تــركیزك وطــاقتك، وتعظــم مــن انضــباطك الــذاتي وتطلــق

 والآن، لكــي أكــون .يومــك بطريقــة تجعلــك تشــعر بــالحماس الشــديد

 عملــیًّا تمـا مًا معكمـا، سـأقول إن التمـرين بالنسبة لكما يمكن أن يعني حصة

 عدة تمارين قفز مع فتح الذراعینتدريبیة لممارسة تمرين الدراجة الثابتة، أو 

 وتمارين بیربي، أو تمارين قفز الحبل التي يھواھا الملاكمون المحترفون أو القیام

 لست متأك ًدا من التمرين الأنسب لكما، ولكن .ببعض تمارين الركض السريع

 ."الفائدة الرئیسیة ھنا ھي الحرص على أن تتعرقا كثی ًرا

 .بدأ الآن تدوين ملاحظات كثیرة تساءل الفنان وقد - "لماذا"

 للسبب الذي ستراه على الشكل البیاني، كما صرتما تعلمان الآن، أن"

 .الكورتیزول ھو ھرمون الخوف، و ُيصنع في قشرة الغدد الكظرية ثم ُيفرز في الدم

 والكورتیزول ھو أحد الموارد الرئیسیة التي تعوق عبقريتك وتقوض فرصتك

 وتؤكد بیانات علمیة موثوق بھا أن مستويات الكورتیزول .يخالمحتملة لصناعة التار

 ."تكون أعلى في الصباح
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 :عقبت رائدة الأعمال بینما كانت تقوم بتمرين إطالة آخر تحت الشمس الرومانیة

 ."معلومة رائعة"

 ٥:٢٠إلــى ٥ نعــم ھــي كــذلك؛ لــذا، ســیقلل التــدرب مــن الســاعة"

 مـن الكورتـیزول بصـورة واضـحة - شــرين دقیقـة فقـطلمــدة ع - صــبا ًحا

 طريقـة رائعـة لبـدء الصـباح، ألـیس .وبـذلك تصـلان إلـى قمـة أدائكمـا

 كذلك؟ كما بین العلم أي ًضا أن ھناك رابطًا حیويًّا بین اللیاقة البدنیة والقدرة

 بیة المستمد منالتعرق من أداء تمرين قوي يطلق عامل التغذية العص .الإدراكیة

 ."والذي يشحن المخ على نحو فائق لعیش يوم رابحBDNF الدماغ

 ."رائع" :قالت رائدة الأعمال وھي تدون ملاحظات بسرعة ھائلة

 لقد تبین أن عامل التغذية العصبیة المستمد من الدماغ" :استطرد الملیاردير

 يصلح خلايا المخ التالفة بفعل التوتر، ويسرع عملیة تكوين الوصلات العصبیة؛

 وھي میزة .بحیث يمكنك أن تفكر على نحو أفضل، وتعالج المعلومات بصورة أسرع

 أوه، كما أنه يعزز تكوين الخلايا العصبیة؛ لذا ستنمو .تنافسیة ھائلة أخرى بالتأكید

 ."ا قیمة ھذا الأمر وحده بالنسبة لكما؟م .لديكما بالتأكید خلايا مخ جديدة

 ، وبدا سخیفا ج ًّدا دون أن ُيظھر أية بادرة تدل"!ھذا مدھش للغاية" :صاح الفنان

 .على اللطف

 لن يكون عملي قاب ًلا للتعرض لأية خسارة وأنا،" :فیما علقت رائدة الأعمال

 التي تتشاركھاشخصیًّا، سأصبح لا أقھر بینما أعمل على تطبیق كل ھذه الأفكار 

 يفعله حینما يقدم له الآخرون "رايلي" وكمحاكاة لما رأت السید ."معنا بكل كرم

 .صنی ًعا طیباً، أحنت رأسھا قلی ًلا للتعبیر عن تقديرھا

 بالتأكید، وبالتدرب بنشاط وحزم في أثناء الحصة الأولى التي" :وافقھا الملیاردير

 ستفرزان الدوبامین وھو الناقلكما ٢٠/٢٠/٢٠، دقیقة من معادلة٢٠ مدتھا

 العصبي للدافع كما صرتما تعلمان جی ًدا الآن، إلــــى جــــوار رفــع مخزونــاتكما

 .مــن الســیروتونین العنصــر الكیمیــائي الــرائع الــذي ينظــم الســعادة

 وبینمــا يكــون المنافســون٥:٢٠، وھــذا يعنــي أنــه بحلــول الســاعة
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 غــارقین فــي النــوم والأحــلام، ســتكونان فعلــیًّا ممتلئین بالطاقة والحماس

 ."لقیادة مجالیكما، وتحقیق نتائج ممتازة وجعل ما تبقى من الیوم أسطوريًّا

 ھل يمكن أن تكون محدً دا بخصوص ما نحتاج لفعله" :طلبت رائدة الأعمال قائلة

 غ الشمس؟ أعني ھل يمكنك أن تتعرضكي نكون متأكدين من استیقاظنا مع بزو

 بالتفصیل قلی ًلا للسلوكیات التي يجب أن نمارسھا بحیث ننھض فعلیًّا من الفراش

 ھل ھذا سؤال .حینما ينطفئ رنین المنبه؟ أتمنى ألا يكون ذلك سؤا ًلا سخی فًا

 ."بديھي؟

 ."إنه سؤال عظیم" :قال الفنان بینما يربت ظھر خطیبته

 إنه سؤال رائع، واحرصا كما اقترحت من قبل أن تشتريا" :إعجابورد الملیاردير ب

 وكما قلت في أجرا، لا ينبغي أن ترغبا .ھذا ما أستخدمه - منب ًھا من الطراز القديم

 .وسأشرح السبب قريباً .في النوم بغرفة فیھا أي شكل من أشكال التكنولوجیا

 لفعلي بثلاثین دقیقة، ثمومتى صار لديكما المنبه، قدما الوقت فیه عن الوقت ا

 ."صبا ًحا٥:٣٠ اضبطا المنبه على الساعة

 ."ح ًّقا؟ يبدو ھذا غريباً" :عقب الفنان

 أنت تتحايل على .أعرف، ولكن الأمر ينجح جدا بھذه الطريقة" :أقره الملیاردير

 نفسك بدفعھا للاعتقاد أنك تستیقظ في وقت لاحق، ولكنك فعلیًّا تستیقظ في

 بعد ذلك، وھذا يبدو واض ًحا ولكنھا .ھذا التكتیك فعال؛ لذا طبقاه .حاالخامسة صبا ً

 حیلة أخرى رئیسیة، بمجرد رنین المنبه انھضا سري ًعا من السرير قبل أن تجذبكما

 وقبل أن يتمكن .ذاتكما الأضعف إلى دوامة الأسباب الداعیة للبقاء في الفراش

 علیكما المضي حتى .تحت الأغطیةعقلكما المنطقي من الإتیان بالأسباب للبقاء 

 نھاية عملیة تثبیت العادة التي تستمر ستة وستین يو ًما بحیث يصل الاستیقاظ

 ويصبح من الأسھل الاستیقاظ .في الخامسة صبا ًحا إلى مرحلة الفعل التلقائي

 في بداية انضمامي لنادي الخامسة .مبك ًرا في الصباح عن النوم لوقت متأخر

 ."صبا ًحا كنت أنام بملابس التدريب

 بدا السید رايلي منزع ًجا قلیلا، ثم مرت بجواره المزيد من الفراشات والحمائم،
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 .وكان من الممكن رؤية خیوط لقوس قزح تمتد عبر الدرج الإسباني

 أنت تمزح يا أخي، ألیس كذلك؟" :ضحك الفنان وھو يجذب إحدى جدائل شعره

 ."اب التدريب؟ھل كنت تنام بالفعل بثی

 لقد فعلت ذلك، وكان حذاء الركض موضو ًعا مباشرة بجوار" :اعترف الملیاردير

 لقد فعلت كل ما تطلبه الأمر للتخلص من القبضة الممیتة التي كان .سريري

 ."يمكن للأعذار الشائعة أن تحكمھا عل َّي

 .وبدت أقوى وأسعد كلما مر يوم .كانت رائدة الأعمال تومئ

 حال، اسمحا لي بأن أواصل إيضاح النقطة المتعلقة بالتدرب كأول شيءعلى أية "

 عبر التدرب بشكل مكثف ستحفزان تلك الصیدلیة الطبیعیة .تفعلانه في الصباح

 للتفوق والتي ستجعل كل منكما يشعر بأنه مختلف عن الحال التي كان علیھا

 قاظ لیست فعلیًّاالطريقة التي يشعر بھا أي منكما عند الاستی .حینما استیقظ

 حینما٥:٢٠، الطريقة التي سیشعر بھا بعد عشرين دقیقة فقط في الساعة

 يطبــق ھــذه الإســتراتیجیة لحمايــة بیولوجیــا الأعصــاب والفســیولوجیا

 بوضـوح، كـذلك فـإن التـدريب !رجـاء تـذكرا ذلـك .الخاصـة بكـل منكمـا

 حتـى إذا لـم يكـن أي منكما .الـوقت المكثـف يغـیر مـن نفسـیتكما بمـرور

 وتذكرا كل ما قلناه - وكثیر التذمر في بداية الیوم، ستتغیران "شخصیًّا صباحیًّا"

 كما ستشعران بالثقة ."الخلايا العصبیة التي تنطلق معا تتشابك معا" عن مسألة

 ستكون لديكما القدرة على العمل على .التي يحتاج إلیھا كل قائد دون منصب

 .مھمة معینة لساعات وساعات، بحیث يمكنكما إنجاز عملكما الأكثر ذكا ًء

 انظرا، إن دفعة النورأبَِی ِ ن فْرين التي يولدھا النشاط .وستشعران بالھدوء أكثر

 .الصباحي لا تحسن انتباھك فحسب، وإنما أيضا تجعلك تشعر بسكینة أكبر

 ينظم عمل اللوزة الدماغیة في وتثبت الكثیر من الأبحاث الموثوق بھا أن التدريب

 الجھاز الحوفي، أي المخ القديم الذي ناقشناه في جلسة تعلیمیة سابقة على

 شاطئي في موريشیوس، بحیث تكون استجاباتكما للمحفزات التي تتراوح بین

 مشروع صعب والعمیل صعب المراس وصو ًلا إلى سائق وقح أو طفل با  ك أكثر
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 ."ن ھستیريةھدو ًءا بد ًلا من أن تكو

 كل ھذه الأسلحة .فوائد رائعة، أنت على حق سید رايلي" :عقبت رائدة الأعمال

 ."للإنتاجیة الشاملة في ترسانتي لا تقدر بثمن

 ."أنا أحبكما أنتما الاثنین وسأفتقدكما .بالضبط" :قال الملیاردير

 قتناو" .في تلك اللحظة، تحول تفاؤل المعلم المعتاد إلى حزن مجھول الأسباب

 حقیقة أتمنى ذلك، ولكني لا .ربما سنلتقي مجد ًدا .م ًعا على وشك الانتھاء

 "...أعلم

 ثم تھدج صوته وخفت، وأشاح بنظره بعی ًدا، ثم تطلع إلى المبنى الأبیض الكائن

 ثم أدخل .وراء مكان لقائھما، والذي يعد تحیة جلیلة لأروع أمثلة المعمار الملھمة

 سرواله وأخرج حبة وألقاھا في فمه كطفل يأكل قطعة الملیاردير يده في جیب

 .من الحلوى

 على أية حال، كما يمكنكما أن تريا في عملیة التفكیك،" :وتابع ممس ًكا بالنموذج

 كما يغذي - التدرب كأول شيء في الصباح يرفع كذلك من عملیة الأيض لديكما

 محرك حرق الدھون للجسم بحیث تحرقان أية دھون زائدة بكفاءة أكبر،

 انتصار آخر قیم، ألیس كذلك؟ .وتستطیعان الحركة بصورة أكثر سلاسة وسرعة

 أوه، وبینما تحسنان لیاقتكما البدنیة ستھیئان نفسیكما للبقاء بحالة صحیة

 شــعار "ـدة أطــولتــدرب بجــھد أكبــر، تعــش لمـ" .جیــدة طــوال الحیــاة

 أنتمـا الآن تعرفـان أن أحـد مفـاتیح .بنــیت مـن خلالـه إمبراطوريـاتي

 لا يمكنـك أن تسیطر .لا تغـب .الوصـول إلـى مكانـة الأسـاطیر ھـو طـول العمـر

 أوضح الملیاردير ھذا - "على مجال عملك، وتغیر العالم إذا كنت في مقبرة

 .بحماس

 لتي أود أن أعرضھا في الجزء الأول من ھذا البروتوكولالنقطة الرئیسیة ا"

 الصباحي المنضبط، مقابل البروتوكول الصباحي العادي قلیل الفائدة ھي بصورة

 أن حیاة كل منكما ستغدو أفضل بمائــة مــرة ممــا ھـي علیـه الآن :أساسیة

 التمـرين .حینمـا تكونـان فـي الحالـة البـدنیة المثلـى لكمـا علـى الإطـلاق
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 الشـاق كـأول خطـوة تقومـان بـھا بعـد النـھوض مـع شـروق الشـمس

 ھذا مؤكد؛ لذا افعلا كل ما .سـیكون بحـق عـامل تغـییر حاسـ ًما فـي حیاتكما

 ."أيًّا ما يتطلبه الأمر، يا رفیق َّي .يتطلبه الأمر كي تثبتا ھذه العادة

 ."رح سؤال آخر سید رايلي؟ھل يمكنني ط" :فسألته رائدة الأعمال بأدب

 ."تفضلي" :فقال الملیاردير

 ."ماذا إذا كنت أريد أن أتدرب لمدة أطول من عشرين دقیقة؟"

 جمیــــل جــــ دًاّ، ھــذا النظــام لــیس منحوتــا علــى" :أشــــار الملیــــاردير

 أضــاف - "الحجــر مثــل تلــك الكلمــات المنحوتــة علــى المســلة ھنــاك

 بینمــا كــان يشــیر إلــى الأثــر القــائم علــى منصــة صــغیرة أعلــى

 خذا كل ما أشاركه معكما ثم اجعلاه" :الــدرج الإســباني مباشرة، واستطرد

 عدلاه لیناسب تفضیلاتكما واجعلاه مخص ًصا، لیناسب أسلوب .خا ًصّا بكما

 ."حیاتكما

 الھواء نفسه الذي تنفسه الأباطرة، - استنشق الملیاردير ھواء روما النقي

 تخیل فقط تنفس ذلك الھواء، .والمصارعون، ورجال الدولة والصناع منذ ألف عام

 .والوقوف ھناك مع ھؤلاء الأعضاء الثلاثة الرائعین بنادي الخامسة صبا ًحا

 ٢٠/٢٠/٢٠قة من معادلة وھذا يقودني للحصة الثانیة الممتدة لعشرين دقی"

 صبا ًحا ھو٥:٤٠ صبا ًحا و٥:٢٠ الوقت بین .والتي يتعین أداؤھا خلال ساعة النصر

 .لكما "التفكر" وقت

 ماذا" :سأل الفنان وھو يعبر عن ثقته المكتشفة حدي ًثا في كونه تلمی ًذا عظی ًما

 ن يطرح السؤال،كان يفرك لحیته الصغیرة بینما كا - "التفكر؟" تعني تحدي ًدا بكلمة

 .ويحیط رائدة الأعمال بذراعه

 كما كنت أقترح من قبل، إن إدارة صباحكما على نحو جید مھارة أساسیة"

 فاستخدام بداية يومكما ببراعة عنصر حاسم للتفوق .للأشخاص الاستثنائیین

 وأحد عناصر روتین صباحي مصمم ببراعة يتمثل في .العملي والروعة الشخصیة

 بعض الھدوء والعزلة لنفسك قبل أن يبدأ التعقید، وقبل أن .میقةفترة سكینة ع
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 الھدوء ھو .تحتاج عائلتك لطاقتك، وقبل أن تستولي علیك المسئولیات الأخرى

 الرفاھیة الجديدة لمجتمعنا؛ لذا خلال ھذا الجزء من ساعة الانتصار، تمتعا ببعض

 تأملا كیف تعیشان ومن تأملان أن تصبحا، وكونا دقیقین ومحددين .الھدوء

 وكیف .بخصوص القیم التي تودان أن تكونا مخلصین لھا خلال ساعات يومكما

 ترغبان في أن تتصرفا، وفكرا فیما ينبغي أن يحدث لھذا الیوم كي يصبح يو ًما

 ."عظیما في أثناء بناء حیاة أسطورية

 سـتكون ھـذه" :ل بینمــا تتــأرجح أســاورھا مـ ًعاعلقــت رائــدة الأعمــا

 والتـي كـانت واحـدة منـھا لامعـة "الحصـة فائقـة الأھمیـة بالنسـبة لـي

 كـل ھـذه الصـباحات المبكـرة" :وجـديدة، وكـانت تحمـل ھـذه العبـارة

 ."ستجعلني أسطورة يو ًما ما

 ھم لعیش حیاة بصورة رائعة يخ ِ لفّأتفق معك، التفكر فیما ھو أ" :قال الملیاردير

 على سبیل .خلال بقیة الیوم "الحكمة الباقیة" لديكما ما أسماه المتحدث الفذ

 المثال، التفكیر بھدوء في القیمة الكبیرة لإنتاج عمل ببراعة يعبر عن التفوق، أو

 تذكر التزامكما بمعاملة الناس بطیبة واحترام خلال الحصة الثانیة سیرسخ وجود

 وھكذا، بینما تقضیان بقیة الیوم، فإن بقايا إعادة .تلك الفضائل بداخل وعیكما

 اتصالكما بھذه الحكمة تبقى موضع تركیز، وتسود كل لحظة وتوجه كل من خیار

 ."من خیاراتكما

 وقرر الملیاردير أن .حلقت بالجوار فراشة أخرى، وسرعان ما تبعتھا ثلاث أخريات

 ه ابتلع حبة أخرى أو ًلا، ووضع ي ًدا على قلبه ونظريعمق شرحه عن التفكر، لكن

 :وقال لنفسه .إلى منظر روما الساحر

 ."الطريقة التي ينسكب بھا الضوء ھنا لا تشبه أي مكان آخر، سأفتقد روما"

 ثم حدق الملیاردير أسفل الدرجات نحو المركب الأبیض الذي نحته بییترو بیرنیني

 .د في المیدان بالأسفل كذلكثم نظر إلى متجر الزھور الموجو

 بطرق كثیرة، يعد التفكر مصد رًا رئیسیًّا للتحول لأنك متى صرت تعلم أفضل،"

 وخلال ھذا الجزء الممتدة لعشرين دقیقة .يمكنك بالتأكید أن تؤدي بصورة أفضل
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 من ساعة النصر، كل ما تحتاجان لفعله ھو أن تكونا ھادئین، وتبقیا صامتین،

 يا لھا من نعمة ستھبانھا لنفسیكما في عصر الانتباه .وتدخلا حالة من السكون

 ."المشتت ھذا، والقلق، والضوضاء

 أنا أدرك .ولعملي - ستكون ھذه نعمة ھائلة أمنحھا لنفسي" :أقرت رائدة الأعمال

 أني أقضي الكثیر من الوقت في العمل والتفاعل، والقلیل ج ًّدا من وقتي في

 .وقد تحدثت عن كیفیة اســتغلال العظمــاء لفتــرات العزلــة .التخطیطالتقرير و

 وقــرأت أن الكثــیرين مــن العبــاقرة المشــاھیر كــانت لــديھم عــادة

 الجلــوس فــي عزلــة لســاعات دونمــا شــيء أكثــر مــن لــوح مــن

 تومض في شاشةالــورق وقلــم لاســتحضار الــرؤى الثاقبــة التـي س

 ."مخیلاتھم

 نعم، اكتساب وتطوير خیال واسع ھو بوابة شديدة الأھمیة" :عقب الملیاردير

 أحد الأشیاء التي تجعل المواقع التاريخیة ھنا في روما ممیزة .لتحقیق ثروة قیمة

 يا لھا من رؤية وثقة امتلكــــھما الرومــــان الـــذين .جدا ھو حجم المباني

 !ـا لــھا مــن مــھارة حــولت الأفكــار إلــى شــيء حقــیقيويـ !شــیدوھا

 إن مــا أريــد توضــیحه ھــو أن كــل مــن ھــذه الصــروح المبــھرة فــي ھــذه

 المــدينة العريقــة مــن نتــاج خیــال إنســان ُأحســن استغلاله؛ لذا، نعم،

 وھناك اقتباس .تتخیلا، وتحلماينبغي كذلك أن تستخدما حصة التفكر لتبتكرا، و

 بعد عشرين عا مًا من الآن ستكون أكثر إحباطًا من" :أظنه من مارك توين يقول

 الأشیاء التي لم تفعلھا أكثر من إحباطك من الأشیاء التي فعلتھا؛ لذا، حل

 .احلم .استكشف .املأ شراعك بالرياح .شراعك، وأبحر بعی ًدا عن المرفأ الآمن

 .""اكتشف

 كل الفنانین العظماء يحلمون بمستقبل يؤمن قلة من الناس" :الفنان بحكمةقال 

 ."بإمكانیة وجوده

 نعم، وھناك تكتیك آخر يمكنكما ممارسته في ھذا الوقت وھو أن" :أومأ الملیاردير

 وھذا ببساطة بیان مكتوب .تكتبا ما يسمیه المتحدث الفذ مخطط ما قبل الأداء
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 .عن يومكما المثالي الذي ستمضیانه

 يؤكد الباحثون أن إستراتیجیات الالتزام المسبقة تنجح بصورة رائعة في زيادة

 سیكون لديك نص مكتوب واضح ومثالي لیومك .تركیزكما وانضباطكما لإنجاز الأمور

 بالطبع، لا شيء .المقبل، بحیث يكشف الطريقة التي تريد يومكما أن يسیر علیھا

 ومع ذلك، لا يعني ھذا أننا لا ينبغي أن نبذل أقصى ما .عمل أو الحیاة مثاليفي ال

 كل نساء ورجال العالم الأفذاذ كانوا ساعین .في وسعنا للسعي لتحقیق المثالیة

 إلى المثالیة، وكانوا مع ظِّمین، ومھووسین تما مًا بأن يكونوا متمیزين في كل ما

 ."ق لتدونا تفاصیل يومكما المثاليفعلوه؛ لذا، خذا على الأقل عشر دقائ

 ثــم تطلــع الملیــاردير إلــى متجــر الزھــور مــرة أخــرى، ورفــع إبــھامه

 وظــھرت بالأســفل شــابة صــغیرة جــذابة .الأيســر بــاتجاه ســماء رومــا

 المظــھر، ذات وجنتــین بـارزتین، تضـع نظـارة علـى عینیـھا، وترتـدي

 ة رمادية وسروا ًلا أنی ًقا، وقفت الفتاة ممسكة بحقیبة من المعدن، ثمبلـوز

 .أسرعت بصعود الدرج بنشاط كبیر مثل فھد يطارد فريسته

 ."مرحبا فیینا" :قال الملیاردير حینما وصلت

 مرحباً يا سید رايلي، نحن سعداء لعودتك إلى روما يا" :ردت الشابة باحترام

 ."لد َّي أشیاؤك .سیدي

 .لــت الفتــاة كــود القفــل فــانفتحت علــى إثــر ذلــك الحقیبـةأدخ

 وبـداخلھا كـانت ھنـاك مفكـرات شـديدة الأناقـة، أغلفتـھا مـن أجـود أنـواع

 وأعطـى الملیـاردير واحـدة لرائـدة الأعمـال وواحـدة .الجلـود الإيطالیـة

 !نعم لقد لعق المفكرة بالفعل .اللفنان، ثم رفع الأخیرة، وقربھا من قلبه ثم لعقھ

 - حینما نكون في مزارع العنب الساحرة في جنوب إفريقیا" :ثم قال بغموض متزايد

 ."سأفسر لماذا لعقت مفكرتي؟

 ."جنوب إفريقیا؟ متى سنذھب؟" :تساءل الفنان بدھشة

 ."مزارع العنب الآسرة؟" :وتساءلت رائدة الأعمال باستغراب

 .تجاھل الملیاردير الاثنین
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 أراك .ماھرة للغاية" :ثم أضاف ."أنت ماھرة يا فیینا" :وتحدث إلى مساعدته

 ، بینما كانت تھبط السلالم العتیقة ثم تركب دراجة نارية خفیفة أسود كان"لاح قًا

 .في انتظارھا قبل أن تنطلق مسرعة

 ار عمل مفص ًلا علىوعندما فتحت رائدة الأعمال والفنان مفكرتیھما رأيا إط

 .الصفحة الأولى

 ."نموذج تعلیمي آخر لنا؟" :سأل الفنان بنبرة ممتنة

 ."نعم" :فقال الملیاردير

 يا أخي أنا أحب ھذه النماذج، أدوات تعلیمیة لا تقدر بثمن لجعل" :فقال الفنان

 ."المفاھیم المربكة واضحة تما ًما

 ."ألیس كذلك؟ .وح ينتج التفوقومناسبة ج ًّدا، الوض" :أضافت رائدة الأعمال

 بلى، على الرحب والسعة يا رفیقي، ولكن المتحدث الفذ" :أكد الملیاردير كلامھا

 ھو من استثمر عقودا من حیاته الثرية في وضع أطر العمل ھذه لشرح فلسفة

 إنھا تبدو بسیطة ولكن الأمر استغرق منه حیاته .ومنھجیة نادي الخامسة صبا ًحا

 إن الأمر يستغرق سنوات طويلة من الانتباه الفائق .ھا لصیاغتھاالمھنیة بأسر

 والعزلة لنزع تعقیدات أي عمل والوصول إلى البساطة التي تعد حجر زاوية

 إنھا في نظره تبدو بسیطة لأنه .ھاو لتحفة فنیة

  ُ 

 الأمر يشبه نظر .العبقرية الحقة

 إن نزع كل .لا يستوعب خبرة المعلم الصانع في تنحیة كل ما ھو غیر ضروري

 الأمور غیر الضرورية لإنتاج تحفة فنیة يستغرق سنوات من التفاني، وعقو ًدا من

 إن جعل الأشیاء تبدو بسیطة ج ًّدا للعین غیر المدربة ھو سمة المعلم .التكريس

 ."الكبیر

 ات الجلد الأنیق يشبه ھذا النموذج، وبھذاكان نموذج التعلیم في المفكرات ذ

 تكون لديك رؤية واضحة لما كان الرفاق الثلاثة يتطلعون إلیه في ذلك الصباح

 :المشمس في روما



223 
 

 اسمحا لي بأن أوضح لكما الھدف من الھدايا التي أحضرتھا" :وواصل الملیاردير

 مفكرة ھوالتدوين في ٢٠/٢٠/٢٠، من معادلة "التفكر" خلال حصة :مساعدتي

 حركة فوز أخرى بصورة مؤكدة، وقد صنعت ھاتین المفكرتین لكما بواسطة حرفي

 ."إيطالي، وأتمنى أن ينفعاكما كثی ًرا

 كان عمال النظافة يعملون بجد، وكان .ثم تطلع الملیاردير إلى شارع دي كوندوتي

 السائحون يتمشون عبر الشارع، يلتقطون صورة سیلفي ويبتاعون تذكارات من

 .بائعي الشارع

 وإن كنا محظوظین، فسنراه لاح قًا .يحب المتحدث الفذ السیر معي ھنا في روما"

 أعرف أنه خرج للركض بطول النھر إلى بارتي قبل أن يتجه لرحلة صید .ھذا الصباح

 أوه، بالمناسبة، لقد وضع تقلید الكتابة .في مكان على بعد ساعات قلیلة من ھنا

 صبا ًحا تحت مصطلح٥:٤٠ و٥:٢٠ لى الأقل بین الساعةفي مفكرة لعدة دقائق ع

 .لا تفكرا كثی ًرا .والمفتاح حینما تقومان بھذا ھو أن تكتبا فحسب ."مذكرات يومیة"

 ببساطة سجلا التزاماتكما للساعات القادمة، وسجلا تطلعاتكما القیمة، وف ِّعلا

 ورجاء استخدما المفكرة .الامتنان لديكما بتدوين ما ھو جید في حیاتیكما الآن

 أي ًضا كمكان لمعالجة أية إحباطات، أو خیبــــات أمـــل، واســتیاءات فــي

 إنــه لأمــر معــجز كــیف .قلبیكمــا، وبــھذا تتخلصــان مــن كــل ھــذه الأمــور

 ســتتخلصان مــن المشــاعر المؤذيــة والطاقــة المنخفضــة مــن داخــل

 حینمــا تســجلان آلامكمــا المكبوتة، وتطلقان قدرتكما الإبداعیة كــل منكمــا

 ."القصوى، والحیوية الفائقة، والأداء الاستثنائي

 ."طريقة رائعة لإذكاء وتعزيز توجھي القلبي؟" :قالت رائدة الأعمال

 ثم وضع إصبعه على نموذج التعلم الموجود "!رائع" :امتدح الملیاردير كلماتھا قائ ًلا

 .الصفحة الأولى من مفكرته في

 إلیكمــا بعــض المكــافآت التــي سـتتلقیانھا حینمـا تسـتثمران عشـر"

 دقـائق أو حتـى عشـرين دقیقـة مـن الحصـة الثانیـة مـن سـاعة الانتصـار

 ولتكـرار ذلـك بغـرض التأكیـد، أقتـرح ألا تكتبـا .فـي تـدوين يومیـاتكما
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 یاتكما الحالیة فحسب وإنما أي ًضا تلك الجوانب منالأشیاء الإيجابیة في ح

 حیاتیكما التي تسبب الإزعاج والألم؛ لأن أسرع طريقة للتخلص من المشاعر

 اشعرا بھا لتشفیا .المؤذية ھي امتلاك الشجاعة والحكمة للخوض فیھا مباشرة

 بأعباء منھا، وسمیاھا لتتخلصا منھا، وامنحا صوتاً مكتوباً للطاقة السلبیة الخاصة

 ھذه رؤى ثاقبة وعمیقة سوف أكشفھا لكما .الحیاة كي تتخلصا من ھذه الأعباء

 ھنـــــــا؛ لأنكمــــا متــــى اســــتعدتما الطاقــــة المحجوبــــة بطبقــــات

 مــــن المشــــاعر المؤذيــــة وجــــراح الماضــــي، فــــإن توجــــھاتكما

 ة، والصــــحیة، والروحیــــة ســــتتطور وتــــرقىالــــذھنیة، والقلبیــــ

 وحینمــــا تــــرقى إمبراطورياتكما الأربع الداخلیة عبر .بصــــورة ھائلــــة

 جھودكما الحثیثة لتنقیة الذات، فإن الذات العلیا لكل منكما تبدأ في تولي مقالید

 وھذا يثمر بعد ذلك الإمبراطوريات الخارجیة التي يتمنى كلاكما المزيد .الأمور

 .منھا

 المشاعر الصعبة التي لا تجدان وسیلة صحیة :ما أحاول أن أشرحه لكما ھو ھذا

 ."لإزالتھا تصبح مكبوتة، الأمر الذي يخلق التوتر، والإنتاجیة الھزيلة وحتى المرض

 ي لطیف، ھل تقول إنني إن لم أشعررسم بیان" :أقرت رائدة الأعمال قائلة

 بالمشاعر المؤذية، فإنھا تتراكم وتعلق بداخلي إلى الحد الذي أصبح معه

 ."مريضة؟

 المشاعر .نعم، ما تقولینه ھو تقريباً ما أفترضه" :كلامھا "رايلي" فأكد السید

 وھذا واحد من الأسباب .المؤذية العالقة تحجب نعمك، ومواھبك، وحكمتك العلیا

 .رئیسیة لنسیان معظم الناس على الأرض للجوانب البطولیة من شخصیاتھمال

 فحینما نتجنب الشعور، فإننا نفقد الاتصال مع أقوى ذواتنا وننسى الحقیقة

 الحیاتیة التي تقول إن ك ًّلا منا يمكن له تحقیق أشیاء مدھشة، وإنتاج أعمال

 عیش حیاة ساحرة،رائعة، وأن يحظى بصحة تامة، ويعرف الحب الحقیقي، وي

 أنا أقول الحق ھنا، ولكن لدى معظمنا الكثیر من الخوف، والألم، .ويساعد الكثیرين

 والغضب، والأسى المتراكم فوق ذواتنا الحقیقیة، ولیس لدنیا إحساس بالفرص
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 وتمنع .التي توجد أمامنا مباشرة؛ فكل ھذه الطاقة السلبیة تعمینا عن رؤيتھا

 لقد كان لدى عظماء الناس عبر التاريخ ھذه القدرة .فطريةوصولنا إلى العبقرية ال

 ."أما الیوم، فقد فقدھا الغالبیة .على الوصول

 يبدو ذلك .حیاة ساحرة؟ أنت تتحدث كثیرا عن السحر" :تساءلت رائدة الأعمال

 ."يبدو بعی ًدا عن الواقع بعض الشيء .غريباً بعض الشيء

 نعم حیاة ساحرة،" :قال الملیاردير بصورة صارمة ومھذبة في الوقت نفسه

 سأشرح كیف تحصلین على ھذا السحر المتاحة لنا جمیعا حینما نصل إلى جنوب

 ومتى تعلمت ذلك سأعلمك في مزرعة العنب ھناك، وستنمو قدرتك .إفريقیا

 ، وسكینةعلى جني المزيد من المال، والحصول على صحة أفضل، ومتعة أعظم

 ولكني لا يمكنني قول" :ثم ع َّقب الملیاردير بغموض ."داخلیة أعمق بصورة ھائلة

 ."أي شيء عن كیفیة عیش حیاة ساحرة الآن، لیس مسمو ًحا لي بأن أفعل ذلك

 علیــك أن تشــعري بـالجرح لتشـفي" :ثــم واصــل حــديثه متوخــیاً الــدقة

 ھزائـم فـي .المعـاناة فـي حیـاتي الألـم، لقـد تعرضـت للكثـیر مـن

 أنـا فـي الـواقع أمـ  ر الآن .العمـل، وخسـارات شـخصیة، وانتكاسـات بـدنیة

 فجأة، بدأ سلوك الملیاردير المرتفع المعنويات ."بشيء يثیر الأسى في نفسي

 وللحظة، بدا أكبر س ًناّ، فانحنى ظھره، وغدا تنفسه ثقی ًلا، لكنه .يذوي قلی ًلا

 .رعان ما تعافىس

 على أية حال، النبأ السار ھو" :وقال بحماس بینما يرفع كلتا ذراعیه في ھواء روما

 .أنني لا أحمل الكثیر من آلام الماضي في حاضري الرائع ومستقبلي المدھش

 من معادلة "التفكر" لقد استخدمت ممارسة تدوين المذكرات الیومیة خلال حصة

 ھذه المھارة وحدھا من أسباب .خلص من كل آلام الماضيللتقدم للأمام والت٢٠/٢٠/٢٠

 وھي الطريقة التــي .كوني ممتل ًئا بالروعة، والامتنان، والسكینة، معظم الوقت

 يســرق العــیش فــي الماضــي .اســتطعت مــن خلالــھا تحقــیق الكثــیر

 ا تفسـیر ھـائلھـذ !الكثــیر مــن الطاقــة مــن معظــم النــاس، لــو تعلمـان

 والمتحـدث الفـذ ھـو الشـخص الوحیــد .لكـون معظـم النـاس غـیر منتجـین
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 ممــن قابلتــھم الــذي يــربط بــین الإنتاجیــة الضــعیفة والاضــطراب

 العــاطفي، ولكــن إن فكرتمــا فــي الأمــر فســتجدانه صــحیحا؛ لــذا تخــیلا

 مــاذا ســیكون تــأثیر تــدوين المــذكرات الیومیــة كــل صــباح علــى

 تحدث الملیاردير ."إنجازكما ونجاح أعمالكما، خصو ًصا بینما تستعرضان ما تخوضانه

 بشفقة ملموسة بینما كان يحیط رائدة الأعمال بذراع، ويضع ذراعه الأخرى فوق

 ."ولفنك كذلك" :نكتف زمیلھا، ثم أضاف ملتف ًتا نحو الفنا

 وحمل ألم الماضي منھك ج ًّدا، لقد تعرضنا جمیعا للھزيمة من" :وافقه الفنان قائ ًلا

 ."وأحیاناً عصفت بنا الحیاة - قبل

 أنا أشجعكما أي ًضا على أن تخصصا بضع دقائق خلال" :تابع الملیاردير حديثه

 لمتحدث الفذ كیفلقد علمني ا .لتتأملا٥:٤٠ و٥:٢٠ الحصة الثانیة بین الساعة

 أفعل ذلك، وقد زاد ذلك بصورة عمیقة من تركیزي، وثقتي، وأدائي والھدوء الذي

 .والمؤدون الھادئون ھم أفضل المنجزين .أشعر به، بینما أدير شئوناً عملیة معقدة

 لیس ھناك شيء معقد بخصوص التأمل؛ لذا تجاوزا أية تحیزات قد تكون لــديكما

 إنــھا ببســاطة واحــدة مــن أفضــل .وتقــدما وأتقنــاھاعــن ھــذه المــھارة 

 الطـرق فـي العـالم لتقويـة تركیزكمـا، والحفـاظ علـى قوتكمـا الطبیعیـة،

 ھنـالك الكثـیر مـن الأبحـاث العلمیة القیمة .وتحصـین سـلامكما الـداخلي

 ان في التخليالتي تؤكد قیمة طقس التأمل المنتظم؛ لذا، حتى إذا كنتما تفكر

 عن ھذه الوسیلة، فإن البیانات تقول إنھا مثمرة على نحو مذھل كعادة لتتحسن

 وتثبت الأبحاث الحالیة أن التأمل المنتظم يساعد على تقلیل مستويات .البشري

 كما أنه طريقة فعالة لتعزيز علاقة كل منكما .الكورتیزول، وبالتالي تقلیل توتركما

 .جة إلى المزيد من الوقت لنفسهفكل منكما بحا .مع نفسه

 ويجب أن توازنا كفاءتكما وألفتكما مع طبیعتكما العلیا، ولكي يعید كل منكما

 الاتصال مع أفضل جانب منه، ذلك الجانب الذي يعي أن المستحیل ھو في الغالب

 غیر المجرب، والذي يعرف المخزونات المخبأة من التألق، والجرأة، والحب لدى كل

 إنه الجانب منكما الذي لا يزال قاد ًرا على رؤية العظمة في الآخرين، حتى .منكما
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 - حینما يتصرفون على نحو سیئ، وھو الجانب الذي يجسد الإيجابیة في العالم

 نعم، ادخلا ذلك الملاذ الیومي .حتى عندما لا يعامل الآخرون ھذه الفضائل بالمثل

 .صباح وتذكرا حقیقة من تكونان الممتد لعشرين دقیقة من الصمت والسكینة كل

 إن الحقیقة تتجلى في عزلة ساعات الصباح الأولى، ثم احملا ھذه المعرفة

 ."الرائدة معكما عبر ساعات تلك النعمة التي ندعوھا بالیوم

 سقط الملیاردير على الأرض، وقام بعدة تمارين سريعة للضغط، ثم تمرين وضعیة

 .ات ھذا الملیاردير غريب الأطوارأنت الآن معتاد حرك .اللوح الخشبي

 ينبغي أن أنتقل إلى الحصة الثالثة من معادلة" :ثم قال الملیاردير بابتھاج

 لد َّي سلسلة من الاجتماعات .بحیث يمكننا أن ننھي جلستنا التعلیمیة الیوم٢٠/٢٠/٢٠

 اءاللاحقة، ثم سأنطلق للعشاء الرائع مع أدريانو، والمتحدث الفذ، وقلة من الأصدق

 ."القدامى الآخرين

 ."بالتأكید، لا مشكلة" :فقال الفنان

 بالطبع، لقد سمعنا عن مطعم قريب من میدان كامبو دي" :وقالت رائدة الأعمال

 ."سنجربه اللیلة .فیوري، والذي يقدم وجبة كاربونارا ممیزة

 ، وقد بدا أقرب إلى طفل في الخامسة منه إلى أحد"ھذا لذيذ" :قال الملیاردير

 باطرة الصناعة، ثم تابع مناقشته عن الروتین الصباحي لبناة الإمبراطوريات،أ

 .والمنجزين الأفذاذ، ومنقذي الحضارة

 .فجأة، أمسك الملیاردير بطنه وھو يتلوى أل ًما

 ."ھل أنت بخیر سید رايلي؟" :سألت رائدة الأعمال وھي تھرع ناحیة الملیاردير

 أنا ملتزم .بالتأكید، لنواصل التقدم" :رد علیھا متظاھ ًرا بأن كل شيء على ما يرام

 تما ًما بالحرص على أن تتعلما كل شيء تعلمته عن نادي الخامسة صبا ًحا قبل أن

 رجاء، احرصا فقط على أن تشاركا تعالیم المتحدث الفذ مع أكبر عدد .أترككما

 قد لا أكون أنا قاد ًرا .بینما تفعلان ذلك ستحسنان من العالم .ممكن من الناس

 .قال ذلك بینما كان صوته يتھدج - "على فعل ذلك

 مخصصة٢٠/٢٠/٢٠ الحصة الثالثة من معادلة .حس نًا، لنواصل" :ثم تابع
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 لتضاعفا٢× ٣×: ھل تذكران التوجه الذھني .يومیًّا "النمو" لمساعدتكما على أن

 ث مرات اســتثمارك فــي مجــالیندخلكما وتأثیركما مرتین، ضاعفا ثلا

 رئیســین، وھمــا تفوقكمــا الشــخصي، وقــدرتكما المــھنیة؛ لــذا فــالفترة

 صــبا ًحا، المقطــع الأخــیر مــن ســاعة النصــر، ھــي٦:٠٠ إلــى٥:٤٠ بــین

 الــوقت الــذي تعمقـان فیـه قاعـدة معرفتكمـا، وتزيدان من حیويتكما،

 ."ن خبرتكما، وتتفوقان على منافسیكما في التعلموتحسنا

 لا يمكن للمرء أن يحظى بمعرفة" قال لیوناردو دافنشي ذات مرة" :قال الفنان

 .""أصغر أو أعظم من معرفة بنفسه

 ."أنا أحبك أكثر الیوم" :فقالت رائدة الأعمال

 ."وأنا أعشقك أكثر كل يوم" :فرد علیھا بابتسامة

 ھنا على - لقد علقت في مھرجان للمحبین !يا إلھي" :فقال الملیاردير ضاح ًكا

 ."الدرج الإسباني

 " :ثم أغلق عینیه وتلا ھذه الكلمات الفلسفیة لسینیكا، رجل الدولة الروماني

 اكتسب كل يوم شی ًئا يحصنك ضد الفقر، ضد الموت، وضد بقیة المصائب الأخرى،

 ."الأفكار اختر واحدة لتستوعبھا تما ًما في ذلك الیوم وبعد أن تستعرض الكثیر من

 ."القیادة في الخارج تبدأ من الداخل" :ثم فتح الملیاردير عینیه وقال ببساطة

 ٢٠/٢٠/٢٠صبا ًحا من معادلة ،٦ إلى٥:٤٠ خلال الحصة الأخیرة من" :وأضاف

 تحظیانأنتما لا  .اعملا على أن تصبحا أكثر قیمة لمجال عملكما ولمجتمعكما

 بالنجاح والتأثیر بسبب ما تريدان فحسب، وإنما بسبب ما تجذبانه إلى حیاتیكما

 تشبه الرغبة الخاصة دون تطور .كشخصین وكمنتجین - اعتما ًدا على من تكونان

 نحن نجعل من أنفسنا .شخصي الحلم بامتلاك حديقة رائعة دون زراعة أي بذور

 لقد صنعت ثروتي بناء على ھذه .فسناجاذبین للمكافآت الرائعة برفع قیمة أن

 فعندما تحسنت، تحسنت قــدرتي علــى تحســین حــیوات المزيـد .الفكرة

 وعنـدما نمـیت مـن .مـن النـاس مـن خـلال الجـودة المتزايـدة لخـدمتي

 ثقـافتي ومعـرفتي، أصـبحت أكثـر قیمـة للمجـالات التـي أعمـل فیـھا،
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 إلیكما مفھو مًا صار غريباً في عصرنا .الأمـر الـذي زاد مـن دخلـي ومـن تأثیري

 اقرآ كتابا، وادرسا حیوات الرجال والنساء العظماء في الماضي بقراءة :ھذا

 تعلما عن أحدث التطورات في علم ."النمو" سیرھم الذاتیة بنھم في أثناء حصة

 كار والتواصل، والإنتاجیة والقیادة،النفس، واطلعا على الأعمال الخاصة بالابت

 وواصلا - والرخاء، والتاريخ، وشاھدا وثائقیات عن كیف يفعل الأفذاذ ما يفعلونه

 .النمو حتى تصلا إلى ما وصلوا إلیه

 .استمعا إلى الكتب الصوتیة عن التفوق الشخصي، والإبداع، وبناء المشروعات

 من الملیارديرات ھي أننا واحدة من السمات المشتركة بیني وبین أصدقائي

 نحب أن نتعلم؛ فنحن ننمي ھباتنا ومواھبنا بلا ھوادة، ونستفید منھا ونستثمر

 نحن جمی ًعا منھمكون في القراءة، .باستمرار - وأعمالنا - في تطوير أنفسنا

 والمتعة بالنسبة لنا ھي الذھاب إلى .والتحسین، وإشباع فضولنا اللامحدود

 إلى مؤتمر، على الأقل مؤتمر واحد، كل ثلاثة أشھر بحیث نحن نذھب .مؤتمر معا

 نحن لا ننفق الكثیر من الوقت .نظل مل ھَمین، وممتازين، ومتفاعلین مع كل جديد

 ."على التسلیة التافھة لأننا منھمكون في حالة تعلم لا تنتھي

 .ا، لو تعلمانالحیاة عادلة ج ًّد" :ثم قال الملیاردير وقد بدا الآن متفلس فًا وأكثر قوة

 لذا، قدما .ھناك قانون طبیعي رئیسي يحكم الأمر .ستنالان منھا ما تمنحانھا إياه

 ."المزيد لكى تصبحا أفضل

 روتین صباحي - حس ًنا، لقد حصلتما الآن علیه" :بحماس "رايلي" ثم قال السید

 .مصمم بصورة رائعة، وبلا نواقص لعیش حیاة عملیة وشخصیة عالمیة المستوى

 اعتنقاه بكل تفاصیله، وطبقاه يومیًّا أو على الأقل لخمسة أيام أسبوعیًّا،

 وستتسارع بكفاءة إنتاجیتكما، ورخاءكما، وحسكما بالمتعة، والسكینة، إلى جوار

 ."القیمة التي بمقدوركما أن تقدماھا إلى العالم

 ."وماذا بعد ذلك؟" :تساءل الفنان

 ."سنذھب لزيارة الموتىالآن، " :فكان رد الملیاردير الوحید

 نادي الخامسة صبا ًحا يستوعب ضرورة النوم١٤.
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 لمدة ستة أيام، .جوعي وتعطشي لھا - لا يمكنك أن تتخیل مدى ت ْوقي للراحة"

 ومنذ أن انتھى عملي، وعقلي كدوامة، سريعة لا تتقدم ولا تتوقف، سیل من

 .إتش ــــــــ ."باتالأفكار لا يفضي إلى شيء، وإنما يدور حول نفسه بسرعة وث

 ويلز .جي

 زاد سطوع الشمس الرومانیة بینما كان الرفاق الثلاثة يحدقون إلى أسطح

 وعادت المدينة العريقة .صارت الشوارع الآن صاخبة .المباني وفي الفاتیكان

 .لحیويتھا المعتادة

 ومرة أخرى يمكن لنا أن نرى مساع ًدا .مرة أخرى، ارتفعت يد الملیاردير في الھواء

 في ھذه المرة ركض رجل يبدو في أوائل الأربعینیات من عمره عبر .آخر يظھر فجأة

 وخلال .المیدان، وقف في منتصفه وأخرج جھا ًزا تحدث فیه، بسرعة وبصوت عا  ل

 كالتي يمكنك أن تراھا - دقیقة، ظھرت ثلاث نسوة يرتدين أوشحة فوق رءوسھن

 ظھرن وھن يركبن ثلاث - الأفلام الإيطالیة الرائعة في فترة الخمسینیات في تلك

 وقمن بركن الدراجات البخارية أسفل الدرج .دراجات بخارية حمراء لامعة

 الإسباني، بجوار منحوتة المركب مباشرة، قبل أن يغبن عن الأنظار في شارع

 .ديللي كاروتسي

 ."ن وقت ركوب الدراجات البخاريةحا .لنذھب يا رفیق َّي" :صاح الملیاردير

 وقد عادت التجاعید فوق "ولكن ماذا عن زيارة الموتى؟" :فسألت رائدة الأعمال

 .جبھتھا للظھور، كما عقدت الآن ذراعیھا

 ."ثقا بي، واركبا دراجتیكما البخاريتین، واتبعاني" :وجھھما الملیاردير

 رومــا العتیقــة، وقــدشــق الرفــاق الثلاثــة طريقــھم عبــر شــوارع 

 أبــھرتھم دور العبــادة القــديمة والمســلات حتــى المجــھول منــھا أو

 صـارت أشـعة الشـمس دافئـة وسـاطعة الآن بینمـا كـان .البســیط

 كــانت المــدينة تضــج - الإيطـالیون والســــائحون يمــــلأون الشــوارع

 وفــي أحــد المیــادين التــي عبروھــا، كــانت ھنــاك مغنیــة .بــالحیاة

 أوبــرا ذات موھبــة لافتــة أســرت قلــوب مســتمعیھا بغنائــھا وكأنــھا لا
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 وبینما .تحمــل للــدنیا ھــ ًّما، وبجوارھا كان ھناك رجل يجمع المال من المعجبین

 ھرم سیستیا، :، رأوا منظرا فريدا آخريواصل الرفاق الثلاثة رحلتھم عبر طرق روما

 .قبل المیلاد كمقبرة١٢و ١٨ المبنى الذي شُید بین عامي

 ھرم على" :قال الفنان لنفسه بینما كان يحاول أن يبقي عینیه على الشوارع

 ."الطريقة المصرية في قلب المدينة العريقة، غیر معقول

 ملیــاردير لا يزال فــيكــان ال .وســرعان مــا تخطــوا ســور المــدينة

 المقــدمة، ولاحظــت رائــدة الأعمــال للمــرة الأولــى منــذ الصــباح أن

 ظــھر قمیصـه يحمـل كلمـات بنجـامین فـرانكلین الحكیمـة، أحـد الآبـاء

 ."الصباح الباكر يحمل ذھباً في فمه" :المؤسـسین للولايات المتحدة، والذي قال

 ."انھض أولا، وكن آخر من يفارق" :كتبت عبارة ُ وعلى مؤخرة الخوذة

 كانت رائدة الأعمال تعرف أن ."فريد من نوعه .ھذا الرجل أعجوبة" :فقالت لنفسھا

 ھذه المغامرة المدھشة ستنتھي عما قريب، ولكنھا كانت تأمل أن يبقى السید

 .هرايلي في حیاتھا، فھي لم تعد معجبة به فحسب، بل باتت تشعر بالحاجة إلی

 ساروا في طريقھم لبعض الوقت ثم أشار الملیاردير إلى أنھم يجب أن يتوقفوا في

 وبعد أن صفوا دراجاتھم النارية ودون أن .شارع جانبي مھجور على نحو غريب

 يقول كلمة، أشار لتلمیذيه أن يتبعاه، وتخطوا تمثا ًلا نصفیًّا من الحجر للقائد

 ، ثم ھبطوا در ًجا أفضى بھم إلى ممر"ريولیوس قیص" العسكري الروماني العظیم

 .مترب ومظلم

 بینما كانت قطرات من العرق قد تكونت على "علیك؟ Ϳأين نحن با" :سأل الفنان

 تخیل أنك كنت موجو ًدا مع ھؤلاء الثلاثة ھناك، وتصور .الجلد الرقیق أسفل عینیه

 .كیف كان الفنان يبدو في تلك اللحظة

 ھذا ھو المكان الذي كان الرومان .نحن في سراديب الموتى" :قال الملیاردير

 يرجع - مقابر - أراض للدفن

  ُ 

 كل ھذه الممرات السفلیة ھي .يدفنون موتاھم فیه
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 ."تاريخھا إلى الفترة بین القرنین الثاني والخامس

 ."ولماذا نحن ھنا؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 ."لقد جئت بكما ھنا لأوضح أم ًرا" :صرح الملیاردير بنبرته الدافئة المعتادة

 في تلك اللحظة، سُمع وقع خطوات تأتي من الناحیة الأخرى للنفق، فتطلع

 .الفنان بعینین متسعتین إلى رائدة الأعمال

 لم يتفوه الملیاردير بكلمة، وكانت الخطوات تقترب شیئا فشی ًئا، وبصوت أكثر

 .وضو ًحا

 ."إني متوجسة" :عقبت رائدة الأعمال

 ابعت الخطوات بینما كان ضوء الشمعة الخافت يھتز على الجدار المتداعيتت

 .للسرداب، ثم ساد الصمت المكان

 وببــطء بــرز شــخص واحــد يحمــل شــمعة طويلــة وتغطـي رأسـه

 كـان الأمـر .لـم ينطـق أحـد بكلمـة .قلنسـوة كـالتي يرتـديھا رجـال الـدين

 خص الغـريب أمـام الرفـاق الثلاثـة، و ُرفعـتكلـه غـام ًضا، ووقـف الشـ

 .الشمعة لأعلى، ثم ُأزيحت القلنسوة

 وجه - كان الوجه الذي ظھر مألو فًا، وكان يظھر في المحافل بكل أنحاء العالم

 الشخص الذي ألھم الملايین لفعل أشیاء رائعة، وتحقیق أحلام أسطورية، وعیش

 .حیوات أسطورية

 .كان الرجل ھو المتحدث الفذ

 ."لقد أفزعتني !يا إلھي" :قال الفنان وھو يتعرق بشدة

 آســف، لقــد طلــب منــي ســتون الحضــور" :اعتــذر المتحــدث الفــذ

 إنــه مكـان غـريب جـدا، ھـذه .إلــى ھنــا ولكنــي ضــللت طــريقي

 بـدا المتحـدث فـي أتـم ."ـاالأجـواء تبـدو مخیفـة قلیـ ًلا ھن - السـراديب

 .صـحة، وكـان سعی دًا، ومسترخیاً

 مرحبا يا صديقي، شك ًرا على" :عانق الملیاردير مستشاره وأعز أصدقائه قائ ًلا

 ."حضورك
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 حســناً، لنتحــدث مباشــرة عــن الــرؤى التــي تــود" :رد المتحــدث الفــذ

 أضـاف وھـو يحـیي رائـد الأعمـال ثـم ."منــي أن أتشــاركھا مــع رفیقیــك

 بیـديه علـى الطريقـة التـي يقـوم بـھا لاعبـو كـرة السـلة المحتـرفون

 ."أنت تعرف أني آتي دوما للعب:مـع زملائھم بعد تنفیذ رمیة حرة ناجحة

 لقد طلب مني السید رايلي أن ُأطلعكما على أفكاري عن قیمة النوم العمیق"

 وقال .بداعیة الممتازة، والإنتاجیة القصوى، والأداء المذھلكأحد عناصر القدرة الإ

 لي إنه يود القیام بھذا ھنا لیس فقط لأن سكان ھذه السراديب في سبات أبدي،

 وإنما أيضا لأن العلم الآن يؤكد أن إحدى الطرق الرئیسیة التي تؤدي إلى الوفاة

 ."المبكرة ھي عدم النوم بما يكفي

 ، وقد بین ضوء الشمعة"ح ًّقا؟" :ھي تعقد ذراعیھا مجد ًداقالت رائدة الأعمال و

 .وجود خاتم خطبة فضي بسیط في إصبعھا

 لا يا رفیق َّي، لا" :فتجشأ الملیاردير، وتجلت البھجة في صوته الخشن ھو يقول

 .ثم أدى حركة راقصة سريعة وغريبة لم يؤدھا من قبل "تقولا لي إنكما فعلتماھا؟

 ."بلى فعلناھا" :فردت رائدة الأعمال والفنان في صوت واحد

 سیكون حف ًلا صغی ًرا ولكنه .وأنتما الاثنین مدعوان إلى حفل زفافنا" :وأضاف الفنان

 ."ممیز

 أنتما مدعوان لإقامة الحفل على شاطئي في موريشیوس،" :فعرض الملیاردير

 ت، لكما ولعائلتیكما وكلوستكون ھديتي لكما يا رفیق َّي ھي تحمل كل النفقا

 إنه أقل شيء يمكن أن أقدمه لعضوين جديدين .سأتكفل بكل شيء .أصدقائكما

 وخضتما .لقد وثقتما برجل عجوز يبدو علیه الجنون .في نادي الخامسة صبا ًحا

 ھذه الرحلة العجیبة، وكنتما منفتحین على كل التعالیم، والتزمتما بأداء ما

 ."أنتما بَطَ َلاي .علیكما

 ثم أطلق الملیاردير سعلة مكتومة، ربما بسبب الغبار الكائن في الممر، ثم وضع

 .يده على صدره في موضع القلب وسعل مرة أخرى

 وقد بسطت ذراعیھا وربتت واح ًدا من "ھل أنت بخیر؟" :سألته رائدة الأعمال
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 .كتفیه مفتولي العضلات

 ."نعم" :رد

 أن أعرض علیكما بعض الرؤى التي تفسرإذن، اسمحا لي ب" :فقال المتحدث الفذ

 لماذا لا يعد ضبط الساعة الأولى من يومكما ضروريًّا وحده لأجل تمیز القیادة

 وإنتاجیة ھائلة وإنما أي ًضا من الضروري إدارة آخر ساعة من لیلتكما، إذا كنتما

 ."جادين بشأن تحقیق نتائج مذھلة

 .را شبه أسطوريثم أمسك بالشمعة أسفل وجھه، صان ًعا تأثی ً

 إن ما يوصل للأداء العبقري ھو التوازن الدقیق بین إتقان الروتین الصباحي"

 التي٢٠/٢٠/٢٠ لن تكونا قادرين على إجادة معادلة .وتحسین الطقس اللیلي

 ."أطلعكما ستون علیھا ھذا الصباح إذا لم تناما جی ًدا

 وأحیاناً أجد صعوبة في .أنا لا أنام جیدا في غالب الأحوال" :اعترفت رائدة الأعمال

 ."القیام بمھامي، ومن ثم تكون ذاكرتي غیر حاضرة وأشعر بالإنھاك

 .إن نومي فوضوي، فأنا أستیقظ عدة مرات في أثناء اللیل .نعم" :وافقھا الفنان

 ."ولكن منذ أن بدأت ھذه الرحلة وأنا أنام جی ًدا كل لیلة

 متحــــدث الفــــذ بتلــــك النبــــرة الــــدرامیة التــــي صــــارتحــــدث ال

 عظــــیم أن أســمع ذلــك؛" :مشــــھو ًرا بــــھا علــــى مســــتوى العــــالم

 إن الإنتــرنت، .لأننــا نعــیش وســط تَ دَِ ّن ھــائل لمعــدلات النــوم عــالمیًّا

 ـاعي، والانشــغال الكبــیر بأجــھزتنا الإلكترونیــةووســائل التواصــل الاجتمـ

 إن الأبحــاث .ســبب الرئیســي لحــدوث الجــانب الأكبــر مــن ھــذه الظــاھرة

 تؤكــد الآن أن الضــوء الأزرق المنبعـث مـن أدواتنـا التقنیـة يقلـل كمیـة

 یمیائیة التي تخبروالمیلاتونین ھو المادة الك .المـیلاتونین بداخل أجسامنا

 لیس ھناك أدنى شك في أن تف  حص أجھزتنا طوال .جسدك بأنه بحاجة للنوم

 ولیس ھناك جدل على الإطلاق في أن .الیوم يعوق قدراتنا الإدراكیة، كما تعلمتما

 يمكنني أن أتعمق أكثر .وجودكما أمام الشاشات قبل النوم يسبب اضطراب النوم

 لمنبعث من الأجھزة الإلكترونیة مستقبلات الصوروأشرح كیف ين ِّشط الضوء ا
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 التي تحد من إنتاج "العصبونات الشبكیة المترابطة الحساسة للضوء" المسماة

 المیلاتونین، وتؤثر سلباً على تناغم الساعة البیولوجیة التي تؤثر سلباً على

 ."ولكنكما فھمتما مقصدي ھنا - نومكما

 سأعید ضبط روتین ما قبل النوم بحیث .نعم، فھمت فع ًلا" :أكدت رائدة الأعمال

 .أستیقظ في الخامسة صبا حًا وأنا أشعر بأنني بحال أفضل وممتلئة بالطاقة

 ٢٠/٢٠/٢٠وأعدك بأن أفعل ھذا بحیث أستريح جی ًّدا ويمكنني تطبیق معادلة 

 ."بإتقان

 حتى يصبح - يو ًما كحد أدنى٦٦ على مدار فترة " :تدخل الفنان في الحديث

 الروتین عادة تلقائیة ثم لبقیة حیاتي بحیث يسھل عل َّي فعلیًّا أن أطبق نھج

 ."الساعة الخامسة صبا ًحا أكثر من البقاء في فراشي نائ ًّما

 حینمــا لا ننــام بقــدر" :التقــــط المتحــــدث الفــــذ طــــرف الحــديث وقــال

 ط صــعوبة شــديدة فــي الاســتیقاظ صــبا ًحا،كــا  ف، فــإننا لا نعــاني فقــ

 وإنمــا أيــ ضًا يــؤدي عــدد مــن الأشــیاء الأخــرى المؤذيــة جــ دًاّ إلــى

 الإضــرار بإنتاجیتكما وتقلیل أدائكما إلى جانب تقلیل سعادتكما وتدھور

 ."صحتكما

 ."أخبرنا بالمزيد" :طلبت رائدة الأعمال

 دير، وكــان قــد جلــس علــى أرض الســرداب فــيشــجعه الملیــار

 إن" :، ثــم أضــاف، بصــورة غريبــة"حســناً، أخبرھمــا" :وضــع القرفصــاء

 ھــذه الوضــعیة فــي الجلــوس جیــدة جــدا لمنطقــة أســفل الظــھر

 ."بالإضــافة للھضم

 قدار النوم وإنما أي ًضا جودةوالأمر المھم ھنا لیس فقط م - حسنا، حینما تنامان"

 بینما يغمر المخ السائل٦٠٪ تنكمش الخلايا العصبیة بنسبة - حالات نومكما

 وقد اكُ تشف أي ًضا أن الجھاز اللیمفاوي الذي كان ُيعتقد ساب قًا .الدماغي الشوكي

 في أنه متواجد فقط في الجسم، موجود في الجمجمة كذلك، وكل ھذا يعني أننا

 كبشر، قد صممنا على نحو متطور عملیة فعالة لغسیل المخ بحیث يبقى في
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 ."وھذه الآلیة التنظیفیة تحدث فقط ونحن نیام .وضعیته المثلى

 ."ھذا مثیر ج ًّدا للاھتمام" :أشارت رائدة الأعمال

 ."؟HGH حدثھما عن ھرمون النمو البشري" :فناشده الملیاردير

 ، ھرمون النمو البشري ُيفرز في الغدة النخامیة منبالتأكید" :فقال المتحدث الفذ

 المخ، وھو مھم لوجود أنسجة سلیمة في جسمك، وعملیة أيض فعالة، وعمر

 وترفع مستويات ھرمون النمو البشــري المتصــاعدة مــن حــالاتكما .أطول

 المزاجیــة، ومســتويات الإدراك والطاقــة والكتلــة العضــلیة، بینمــا تحــد

 إلیكمـا .مــن الشــھوات مــن خــلال تنظــیم ھــرموني اللبتــین والجــريلین

 فـي حـین أن ھرمون النمو ُيفرز عن طريق أداء التدريبات، :النقطـة الرئیسـیة

 تعد عامل٢٠/٢٠/٢٠ وھذا أحد أسباب كون الحصة التدريبیة الأولى من معادلة

 !لنمو يحدث حینما تكونان نــــائمینمن إنتاج ھرمون ا٧٥٪ تغییر حاس ًما، فإن

 كــي تعظمــا مــن عملیــة تنظــیف المــخ :وإلیكمــــا المفتــــاح الحقــــیقي

 بصــورة مناســبة، وإنتــاج ھــرمون النمــو علــى نحــو متمــیز، بحــیث

 توســعان مــن نطــاق إبــداعكما، وإنتــاجیتكما، وحیويتكمــا، وطــول

 .كما، فأنتما بحاجة إلى خمس دوائر نوم مكتملة مدة كل منھا تسعون دقیقةعمري

 وھذه تساوي سبع ساعات ونص فًا من النوم .ھذا ما تؤكده الدراسات العلمیة الآن

 ينبغي أن تعرفا أن الأبحاث تثبت أن الحرمان من النوم لیس وحده ما .كل لیلة

 النوم لتسع ساعات أو أكثر إلى يتسبب في الموت، وإنما كذلك يؤدي الإفراط في

 ."عدم الاستفادة المثلى من الحیاة

 ھل لديك نموذج تعلم يشرح لنا كل ھذا، بحیث يصیر وعینا بالأمر" :سأله الفنان

 ."واض حًا تما مًا ومنضبطًا بد ًلا من أن يكون الأمر مبھ مًا ونعجز عن تطبیقه؟

 عمل جید يا ستون، لقد علمتھما معادلة النجاح" :قال المتحدث الفذ ممتد ًحا

 ." ثلاثیة الخطوات

 أومأ الملیاردير الذي كان لا يزال جال سًا على أرض السرداب المتسخة، ثم قام

 .بأداء بعض التمارين
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 نعم لد َّي إطار عمل لكما، لقد فككت روتیني المسائي" :فأكد المتحدث الفذ لھما

 ام بصورة مستمرة على نحو رائع طوال كل ھذهالخاص الذي ساعدني على أن أن

 ."السنین

 ثم أخرج المتحدث الفذ من معطفه كشا فًا، وأزال الغطاء العلوي كاش فًا عن وجود

 حجیرة سرية في الأنبوب، ومنھا استخرج لفافتین نحیلتین أعطى واحدة لرائدة

 .الأعمال، والأخرى للفنان

 :تینوقد بدا الشكل التالي في كل من اللفاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طقس ما قبل النوم للمنتجین الأفذاذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونظرت ."لا أعرف كیف يمكنني أن أشكركما أنتما الاثنین" :قالت رائدة الأعمال

 تجاه الملیاردير الذي كان يقوم الآن ببعض تمارين المعدة في ضوء الشمعة بینما

 ضحیة، أنا دوما قائد ولست .ثروة عظیمة وحكمة رائعة تأتیني دائ ًما" :كان يھمس

 أسد ولست خرو ًفا، بل أنا أحب حیاتي وأحسنھا كل يوم، وكلما زاد عدد الناس

 ."الذين أساعدھم، زادت سعادتي

 ."وأنا أكرر ما قالته حبیبتي عن الشعور بالامتنان لكما" :وعقب الفنان

 لــــو علــــم العــــالم فلســــفات" :فقــــالت رائــــدة الأعمــــال مؤكــــدة

 منــــاھج نــــادي الخامســــة صــــبا ًحا وطبقــــھا، فســـتتغیر حیــاةو

 وأنــا الآن أعــرف أن الاســتیقاظ مبكــ ًرا مــع بزوغ الشــمس لا .كــل إنســان

 يتعلــق أبــدا بالحصول على مقدار أقل من النوم، وإنما الأمر متعلق أكثر

 .""نم مبك ًرا، واستیقظ مبك ًرا" بالحكمة القديمة

 وبینما يقوم كل منا بدوره في صناعة ثوراتنا الشخصیة، فإن كل" :قال الفنان

 - من العلاقة مع مھنتنا إلى الصلات التي نتشاركھا مع بعضنا - علاقة في حیاتنا

 ."تتحسن معنا

 ركوقالت رائدة الأعمال ووجھھا يلمع في ضوء الشمعة الرقیق بینما كانت تف



238 
 

 كن أنت التغییر الذي تود رؤيته في" مثلما قال المھاتما غاندي" :خاتمھا الجديد

 ."لقد قرأت قلی ًلا عن سیرته أمس قبل النوم ."العالم

 مع كامل احترامي، لقد ُعدلت كلمات المھاتما" :فقال المتحدث الفذ بتعاطف

 ي خل ًلاغاندي بمرور السنین لتصبح مقولة بسیطة تناسب عصرنا الذي يعان

 ."جمعیًّا في الانتباه

 إن استطعنا أن نغیر من" لقد كان ما قاله بالفعل ھو" :قاطعه الملیاردير قائ ًلا

 أنفسنا، فإن التوجھات في العالم ستتغیر كذلك، بینما يغیر الإنسان من طبیعته،

 ."إننا لسنا بحاجة للانتظار ورؤية ما يفعله الآخرون .يتغیر توجه العالم تجاھه

 ثم وجه حديثه بطیبة ."عمل رائع يا ستون" :عقب المتحدث الفذ وھو يبتسم

 إن طلبي .ولكني أقدر رأيك الأشمل، وبالطبع أن ِت على حق" :لرائدة الأعمال

 الشخصي منكما ھو أن تتشاركا أكبر عدد ممكــن مــن المبــادئ والنمــاذج

 طة لـو ثـبَّت كـل قائـدالــذھنیة مـع أكبـر عـدد مـن البشـر؛ لأنـه وببسـا

 أعمـال، ومـوظف تجـاري، وعـالم، وفنـان، ومـھندس معمـاري، وصـاحب نفـوذ

 سـیاسي، ولاعـب رياضـي، ومعلم، وأم، ورجل مطافئ، وأب، وسائق تاكسي،

 لو ثبَّتوا الروتین الصباحي والطقس اللیلي اللذين أطلعناكما علیھما، - وابنة، وابن

 سیقل الحزن، والوقاحة، وتواضع المستوى، .سنحظى جمی ًعا بعالم جديد كلیًّا

 ."والكراھیة، وسیزيد الإبداع، والجمال، والسكینة، والحب

 .أراك اللیلة على العشاء ستون .والآن ينبغي أن أغادر" :ثم أعلن المتحدث الفذ

 ."المكرونة بالجبن والفلفل على قائمة الطعام، ألیس كذلك؟

 ، وبدأ يسعل ثانیة وبدا مضطرباً"بالطبع" :الملیاردير وھو ينھض من الأرض رد

 .للحظة، كما كانت يده الیسرى ترتعش، واھتزت إحدى ساقیه

 .وسري ًعا أشاح المتحدث الفذ بوجھه

 ."ينبغي أن أذھب" :وكان كل ما قاله قبل أن يختفي في ظلام المقبرة

 وعاودوا صعود الدرج، ومنه إلى الشارع فیما خرج الثلاثة الباقون من السرداب،

 .حیث الشمس الرومانیة الحامیة
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 ركــب الملیــاردير دراجتــه الناريــة وأشــار لضــیفیه أن يتبعــاه، ثــم

 انطلقــوا جمــي ًعا عبــر متاھــة مــن الشــوارع الضــیقة، ومــروا بقنــوات

 وبعـد وقـت قصـیر .ور المـدينةمائیـة أثريـة، ثـم اجتـازوا مـرة أخـرى سـ

 عـادوا للمرور بالشوارع المكتظة للمركز التاريخي للمدينة وصو ًلا إلى شارع دي

 .كوندوتي

 وبعد أن صفوا دراجاتھم النارية، تبعت رائدة الأعمال والفنان الملیاردير صعو ًدا

 .للدرج الإسباني

 نا جلسة الیوم التعلیمیة فيحس نًا، ھا نحن نعود من حیث بدأ" :وأعلن الملیاردير

 .وقبل أن أودعكما يا رفیق َّي الیوم، لد َّي نموذج واحد رائع لكما .الخامسة صبا ًحا

 لقد علمه لي المتحدث الفذ حینما كنت أصغر س ًناّ بكثیر، وقد تبین أنه مھم وثمین

 ."وأعرف أنه سیلخص تعالیم الیوم بطريقة سلسة ج ًّدا .جدا

 تصاعدت ضوضاء عالیة من بعید من .ر بیديه في حركة مفاجئةثم صفق الملیاردي

 .متنزه فیلا بورجیزي، وسرعان ما أصبح الصوت أعلى وأقرب

 وأدار السائحون .ثم حلق شيء فوق رءوس الملیاردير، ورائدة الأعمال، والفنان

 الجالسون على الدرج الإسباني الذين يحتسون الإسبريسو رءوسھم تجاه

 كنت ستستمتع بالتواجد معھم في تلك .السماء محاولین التعرف على ما يحدث

 .اللحظة

 كانت تحمل رضی ًعا على ."!يا إلھي" :صرخت امرأة عجوز ترتدي فستاناً مشج رًا

 إحدى ذراعیھا وفي الذراع الأخرى باقة من زھور التیولیب الرائعة الزاھیة، وصاح

 ."!إنھا طائرة من دون طیار" :مراھق

 الشك" كان المراھق يرتدي قبعة رياضیة ومعطف جینز، كتب على ظھره عبارة

 ، وسروال جینز ممز ًقا بثقوب عند الركبتین، ولسبب ما غیر معلوم،"لیس خیا ًرا

 .كان حافي القدمین

 بدأ الملیاردير يوجه الطیار بخبرة لیحظى بھبوط سلس ودقیق في موضع محدد

 لا أزال" :قائظ الحرارة، ثم غمز لرفیقیه بما معناه بدا كسطح بحیرة ذات يوم صیفي
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 ."أمتلك المھارة

 كانت الطائرة تحمل صندو قًا خشبیًّا، حینما فُتح ظھر أنه يحتوي على قطعة من

 :إلیك كیف كان الشكل البیاني المرسوم على الزجاج .الزجاج علیھا نموذج تعلم

 ة لقضاء يوم مذھل خطةأعتقد أنكما ستجدان ھذه الخطة المفصلة المتدرج"

 ستلاحظان أن الروتین .بالطبع، ھذه طريقة واحدة فحسب للقیام بالأمر .قیمة

 كالمعتاد، الأمر متروك تما ًما .المسائي مختلف قلی ًلا عما حدده المتحدث الفذ

 .فلتعیشاھا كما تختاران -إنھا حیاتكما .لكما لتطبیق ھذه التقنیات كما يحلو لكما

 مع ذلك، فقد ساعدني إطار العمل المحدد ھذا كثی ًرا لأنه أخذ الكثیر من العناصر

 التي أطلعتكما علیھا في ھذا الصباح، إضافة إلى٢٠/٢٠/٢٠ الفعالة لمعادلة

 جوانب رئیسیة من عملیة التھیئة للنوم فائقة الجودة وأدمجھما في خريطة طريق

 أن يستخدمھا - أي شخص وأنا أعني – محددة بالتفصیل يمكن لأي شخص

 اتبعا الخطوات، :إنھا مثل وصفة الطعام .لعیش أيام مدھشة، باستمرار

 ."وستحصلان على النتائج

 والأيام المدھشة تؤدي إلى أسابیع مدھشة" :قال الفنان وھو يغلق مفكرته

 ."والتي تؤدي بدورھا إلى أشھر مدھشة

 لأشھر المدھشة فصو ًلاوتصبح ا" :قالت رائدة الأعمال وھي تغلق مفكرتھا

 ."...مدھشة ومن بعدھا أعوا ًما ثم عقو ًدا وفي النھاية

 ."حیاة مدھشة" :قال الثلاثة م ًعا

 أوجز ."يو ًما بعد يوم، خطوة بعد خطوة، تتشكل حیاة أسطورية من صنعكما"

 الملیاردير الأمر مرتدياً نظارته الأنیقة من نوع ما يرتديه الرومان المثقفون

 أنا لا أبذل جھدا لأبدو" :ھم الأنیقة غیر المجھدة التي تعبر عن توجه مفادهبطريقت

 ثم حلقت المزيد من طیور النورس فوقھم وأحدثت بأجنحتھا ذلك ."رائ ًعا ھكذا

 .الصوت المزعج الذي يبدو أنھا تستمتع بإصداره

 ي ًضاكان الملیاردير يجسد بوضوح رو ًحا محبة؛ فھو ثري لیس فقط بالمال وإنما أ

 بالعواطف، ولكنه كان يكره النوارس والطريقة التي احتلت بھا الكثیر من الأسطح
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 .في قلب روما، خلال السنوات القلیلة الماضیة

 ، وقد"أحتاج إلى أن أفعل شی ًئا حیال ھذه المخلوقات ذات الريش" :تفكر ملیًّا وقال

 على أية حال، الآن تعرفان سبب إحضاري" :بدا علیه انزعاج غیر معھود، ثم تابع

 إن تحقیق إنتاجیة ھائلة، وصحة تامة، ورخاء استثنائي، .لكما للدرج الإسباني

 تحسینات صغیرة، - ومتعة دائمة، وسلام داخلي لا حد له ھو لعبة تدريجیة

 إن الانتصارات .ويومیة، وتبدو تافھة لكن عند القیام بھا باستمرار، تثمر نتائج رائعة

 الیومیة الصغیرة والتحسینات المحدودة ھي أضمن طريق لحیاة ستفخران بھا

 .ھذا بصدق واحد من أحب الأماكن إل َّي في العالم، لو تعلمان .دو ًما في النھاية

 التحويلیة، وإنما٢٠/٢٠/٢٠ أردت منكما أن تكونا معي لیس فقط لأعلمكما معادلة

 ھو وسیلة للصعود إلى قمة سلمأيضا لأعزز حقیقة أن العیش بصورة متمیزة 

 وبینما تخوضان ھذه الرحلة باتجاه التعبیر الكامل عن عظمتكما .النجاح والقیمة

 سیسود أيامكما سحر وجمال واضحان كاللذين - خطوة فخطوة - الأسمى

 ."علیكما أن تكونا متأكدين من ذلك .تريانھما ھنا، وسینمو ذلك معكما بمرور الزمن

 ئدة الأعمال نموذج التعلم على الزجاج بعناية، تساءلت بصوتوبعد أن تفحصت را

 ؟ أنا لا أفھم بع ًضا من ھذه٦٠/١٠؟ وما نھج ١/٩٠/٩٠ما ھي قاعدة " :عال

 ."الملاحظات

 بروتوكول التدلیك "و "ورشة عمل التدريب الثانیة" وما معنى" :وسأل الفنان

 ."في إطار العمل؟ "المزدوج

 - ستتعلمان ذلك قريباً" :أجاب الملیاردير مثی رًا فضولھما ومحدثاً نو ًعا من الإثارة

 ."لنھاية وقتنا م عًا - والأكثر قیمة - ينبغي أن تعلما أنني أدخر لكما التعالیم الأفضل

 كان .ثم احتضن الملیاردير رائدة الأعمال، والفنان بحرارة أكثر من أي مرة مضت

 .عبرات كبیرة امتلأت بھا عیناه - موع تتجمع في عینیه ببطءبمقدورھما رؤية د

 ."أحبكما أنتما الاثنین، أراكما لاح قًا" :ثم قال

 .وغاب عن أنظارھما

 أسالیب لعبقرية١٠ نادي الخامسة صبا ًحا يتعلم١٥.
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 تمتد طوال الحیاة

 لومايكل أنج ــــــــ ."لو علمت مقدار الجھد الذي ُبذل، فلن تسمیھا عبقرية"

 ، بینما كانت السیارة"ساو باولو مدينة ممیزة، ألیس كذلك؟" :قال الملیاردير

 الاقتصادية، والتي لا تحمل أية علامات، ويقودھا سائق يرتدي قمی ًصا بأكمام

 وكما كانت الحال .قصیرة، تسیر ببطء في الزحام المروري لھذه المدينة الملیونیة

 .في موريشیوس، كان الملیاردير يجلس في مقعد الراكب الأمامي

 كان الرفاق الثلاثة قد ھبطوا لتوھم في المطار ويتجھون إلى فندق صغیر في

 .قلب العاصمة المالیة لأمريكا اللاتینیة

 ."إنھا مدينة كبیرة" :أشار الفنان في ملاحظة بديھیة أخرى

 ."لك كثی ًرا إحضارنا إلى ھنا لأجل زواجنا نحن نقدر" :وقالت رائدة الأعمال بحماس

 ."شك ًرا يا أخي" :وأضاف الفنان

 كان يرغب بشدة في أن يكون" :قالت رائدة الأعمال وھي تنظر بحب إلى خطیبھا

 ."حفل الزفاف في مجمعك السكني بجوار المحیط

 ."بالفعل، كان المكان فات ًنا" :وأقرھا الفنان

 كون صادقة، كنت راغبة في ذلك أنا أي ًضا، ولكنيولأ" :وأوضحت رائدة الأعمال

 ."أردت أن أعبر عن تقديري لأبي؛ لأنه برازيلي الجنسیة

 ."وزوجة سعیدة تعني حیاة سعیدة" :أكد الفنان كلامھا بابتسامة عريضة

 إذا" :"میلن .إيه .إيه" ثم اقتبس كلمات شخصیة ويني ذا بوه في القصة التي ألفھا

 ئة عام، سأعیش حتى أبلغ مائة عام إلا يو ًما واح ًدا كي لاعش َت حتى تبلغ ما

 ."أعیش أب ًدا بدونك

 ثم اقتربت رائدة الأعمال من الفنان في المقعد الخلفي للسیارة التي كانت تمر

 بدور عبادة مشیدة على الطراز القوطي الحديث، على طول شوارع فسیحة ذات

 يوجد به مسرح ساو باولوناطحات سحاب عالیة، وعبر شارع رئیسي كان 

 .المدھش للفنون الاستعراضیة، وشارع جانبي أفضى إلى متنزه إبیرابويرا الخلاب
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 لم يكن ما .لا يزال يفكر فیھا كل يوم .ما قاله الفنان دفع الملیاردير للتفكیر بزوجته

 خطرت على باله الرحلات الباذخة للأماكن الجذابة الغريبة، ولا الوجبات الجمیلة

 .في أفضل مطاعم العالم، وإنما خطرت بباله أبسط اللحظات العادية بصحبتھا

 تناولھما م ًعا لبیتزا زھیدة الثمن وجمیلة المذاق في الوقت نفسه وعلیھا قطرات

 .وقراءتھما لكتب وھما صامتان أمام نار المدفأة .صغیرة من زيت الزيتون

 ھدة الأفلام، ومشاوير شراءوالسیر م ًعا وسط المناظر الطبیعیة، ولیالي مشا

 التمايل على أنغام موسیقى كانت تذكرھم إلى أي مدى كانا يحبان .البقالة

 وأشیاء على غرار مدى صبرھا عندما علمته الإيطالیة، والطريقة التي .بعضھما

 كانت تضحك بھا بھستیرية، وكیف كانت تكرس كل وقتھا لطفلھما الوحید، وقال

 في تلك .أعظم مباھج الحیاة تعیش في أبسط لحظاتھا :لاالملیاردير لنفسه متأم ً

 .المناسبات الیومیة التي لا يعیرھا معظمنا كثیر اھتمام، حتى نفقدھا

 واصل الفنان التعبیر عن عمق محبته راف ًعا يده لإظھار خاتم خطبته بفخر بینما

 .كانت السیارة تشق طريقھا

 إنــھا .بشــدة يــا رجــل أنــا أحبــھا" :"رايلــي" فقــال للســید

 لــم أكـن .كــان فنــي قبــل ذلــك ھــو كــل مــا يــھمني .شــمسي

 وأعتقـد أنـي لـم .بحاجـة إلـى أي شـخص مـن حولـي، لعلـك تفـھمني

 ."أعـرف قـط معنـى الحـب الحقیقي، والآن لا يمكنني تخیل العیش بدونھا

 وظة ج ًّدا، ففي الفترة منذ أن حضرت فعالیةوتفكرت رائدة الأعمال في كونھا محظ

 المتحدث الفذ، أعید تشكیل توجھھا الذھني، والقلبي، والصحي، والروحي

 .وارتقت كثی ًرا عن ذي قبل، على نحو جذري ولا رجعة فیه

 كــانت قــد بـدأت تتخلـى عـن قناعاتـھا المقیـدة التـي شـكلتھا

 خلـى عـن المشـاعر المؤذيـة التـيطفولتـھا المعـذبة، وبـدأت كـذلك تت

 نمـت مـن صـدماتھا السـابقة، بالإضـافة إلـى الأزمـة الحالیـة مـع

 :كـان الملیاردير مح ًّقا، كانت ترى الأمور على نحو أكثر عم قًا الآن .مسـتثمريھا

 كلنا نفعل أفضل ما بوسعنا اعتما ًدا على مستوى الوعي، والنضج، والأمان
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 الأشخاص الذين يجرحون الآخرين ھم أنفســھم يعــانون .الشخصي الذي لدينا

 ولــو .ويتصــرفون بــأكثر طريقــة حكیمــة يعرفونــھا .جــرا ًحا بــداخلھم

 كــانوا قــادرين علــى التصــرف بأســلوب أفضــل يتســم بــالقیادة،

 الرؤيــة الثاقبـة العمیقة غرستھــذه  .والكــرم، والإنســانیة، لفعلــوا ذلــك

 حینما سمعت المتحدث .بذور تسامح وغفران أقوى داخل نفس رائدة الأعمال

 ومنذ .الفذ للمرة الأولى في ندوته، كانت غیر مبالیة ومقاومة للكثیر من تعالیمه

 ذلك الحین تغیرت كثی ًرا وأصبحت الآن تعتنق كل شيء كانت محظوظة بما يكفي

 .لقد كان ذلك تطو ًرا ملھ ًما .قلبھا لتتعلمه بجماع

 في تلك الفترة، كانت رائدة الأعمال .لقد مرت ثلاثة أسابیع منذ أن كانت في روما

 تقوم بتمارين ركض سريع مع بعض تمارين الأثقال الشاقة في الخامسة صبا ًحا

 وبعد ذلك في الخامسة والثلث كانت تستغل ھدوء الحصة الثانیة .من كل يوم

 ر بھدوء، وتكتب قوائم بالأشیاء التي كانت ممتنة لھا في مفكرتھا الجديدة،لتتفك

 وأخی ًرا في الساعة الخامسة والأربعین دقیقة كانت تستمع إلى كتاب .ثم تتأمل

 صوتي عن العمل المستقل أو تقرأ شی ًئا عن موضوعات الإنتاجیة، والعمل

 قد كسرت حالة إدمانھا - ا شا قًاّوكان ھذا أم ًر - كانت أي ًضا .الجماعي، والقیادة

 كما كانت مھربھا من - للتكنولوجیا التي كانت تعتبرھا طوق نجاة بالنسبة لھا

 إنتاج عملھا الأكثر تفو قًا، كما كانت تلھیھا عن عدم التركیز بصورة كاملة في

 خلال ھذه الأيام الرائعة بعی ًدا عن العمل، كانت تحقق أفضل نتاج في .حیاتھا

 ــھا المــھنیة، وتســتغل علــى نحــو أمثــل ظــاھرة الضــعف المــؤقتحیات

 للقشــرة المخیـة التـي علَّمـھا لـھا الملیـاردير لتجويـد نتائجـھا علـى

 وتسـتعید .مسـتوى مـن العبقريـة والتفـوق لـم تشـھده مـن قبـل

 .إحسـاسھا بالسلامة الداخلیة الذي كانت قد فقدته

 وبدا كل شيء في حیاتھا يتضح .كل شيء كانت تطبقه كان يثمر مكاسب ضخمة

 كانت أكثر صحة مما كانت علیه منذ سنوات، وأكثر سعادة وسكینة من .مرة أخرى

 خلال الفترات التي كانت بعیدة فیھا عن الفنان، - أي وقت مضى، وأكثر إنتاجیة
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 .قیقه في يوم من الأيامأكثر مما تخیلت أن بإمكانھا تح - لإدارة أعمالھا

 كل ذلك بفضل نادي الخامسة صبا ًحا والذي فھمته أكثر فأكثر، حیث أتاح لھا أن

 تحمي مواھبھا الطبیعیة في عالم الأعمال الصاخب، والضاغط، والمليء

 كانت ساعة النصر توفر لھا فترة انعزال في بدء يومھا لتبني .بالمقاطعات

 ، بحیث يمكنھا بعد ذلك أن تؤسس إمبراطورياتھاإمبراطورياتھا الأربع الداخلیة

 .الخارجیة

 ومــع أملــھا، وثقتـھا، وقـدرتھا الجـديدة علـى المسـامحة حققـت تقـد ًما

 كـانت متحمسـة جـ دًاّ .حتـى فـي تفاوضـھا علـى تسـوية مـع مسـتثمريھا

 .الماضي لكـون الأزمـة التـي كـانت تؤرقـھا سـتصبح، قـريباً، مـن مخلفـات

 كثی ًرا ما رغبت في وجود شخص ممیز لیشاركھا مسراتھا .وقري ً با ستتزوج

 وكثی ًرا ما تمنت أن توازن توقھا لجني المال مع حلمھا بامتلاك أسرة، .ونجاحھا

 .أسرة من النوع الذي لم تحظ به حینما كانت طفلة

 ت الفنانوفي اللحظة التي كانت رائدة الأعمال على وشك أن ترد على كلما

 .المعبرة عن عمق حبه لھا، دوت رصاصة

 .وسرعان ما تناثر الزجاج الأمامي للسیارة وبدا في لحظتھا كشبكة العنكبوت

 وھدد رجلان مقنعان مفتولا العضلات يحملان فوق كتفیھما بندقیتین سائق

 .السیارة، طالبین منه بعنف أن يفتح الأبواب

 ة لیھرب منھما، اخترقت رصاصة أخرىوحینما حاول أن يزيد من سرعة السیار

 .الزجاج وأطاحت بأذن السائق التي انبعثت منھا نافورة من الدماء

 "أنا لھا" :طلب السید رايلي من السائق بھدوء مفاجئ، ثم قال "افتح الباب"

 .وضغط خفیة ز رًّا أحمر موضو ًعا بذكاء تحت صندق التابلوه

فتحت الأبواب  .كان بمقدورك سماع صوت نقرة .ُُ

 .فلیخرج الجمیع من السیارة " :صرخ واحد من المسلحین بلھجة آمرة ومنذرة

 "!أو ستموتون !الآن

 وبینما ينفذ ركاب السیارة الأوامر، جذب المسلح الآخر رائدة الأعمال من رقبتھا
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 لك إن ھذالقد طلبنا منك أن تتركي الشركة، وقلنا إننا سنقتلك، وقلنا " :وقال لھا

 ."سیحدث

 فجأة، ظھرت سیارة رياضیة طويلة متعددة الأغراض من النوع الذي يركبه قادة

 .المعارك في مناطق الحرب، واقتحمت المشھد بسرعة

 ثم انضم إلى المشھد أربعة أشخاص يركبون دراجات نارية، رجلان وامرأتان،

 .يرتدون سترات واقیة من الرصاص ويحملون مسدسات

 .اقم حراسة الملیارديرلقد وصل ط

 وانــدلع قتــال فــي الشــارع، سُحبــت ســكاكین و ُأطلقــت المزيــد مــن

 وتـم اقتیـاد الملیـاردير بعیـ ًدا عـن سـاحة القتـال .طلقـات الرصـاص

 كـان الرجـل لا يزال رابـط الجـأش كمـا لـو كـان قائـ ًدا .بكفـاءة مدھشـة

 ."أنقذوا رفیقي، إنھم أفراد عائلتي" :ساطة أمريقـود مھمة عسكرية وبب

 كانت يوجد على .نعم، ھلیكوبتر .في ھذه اللحظة حلقت فوقھم طائرة ھلیكوبتر

 .جانبھا بأحرف برتقالیة فوق طلاء أبیض شعار نادي الخامسة صبا ًحا

 سري ًعا ج َّرد فريق أمن الملیاردير الرجل الأضخم من المسلح ْين الاثنین من

 ، والذي كان يھدد رائدة الأعمال التي اصطحبوھا إلى السیارة الرياضیةسلاحه

 .المنتظرة، ولكن الفنان، للأسف كان قد اختفى

 يجب أن" :صرخت رائدة الأعمال في أفراد طاقم الحماية في العربة المصفحة

 .وقد بدت صدمتھا مما حدث واضحة تما ًما ."أريد العثور على زوجي .أجده

 .أمرھا أحد رجال الأمن بحزم وھو يمسك بذراعھا "ابقي ھنا"

 ولكــن رائــدة الأعمــال التــي صــارت تمتلـك الآن حالـة مـن الصـلابة

 - الـذھنیة، واللیاقـة البـدنیة، والمرونـة العاطفیـة، والجسـارة الروحیـة

 تخلصـت مـن حارسـھا الضـخم، ودفعــت - بفضـل الـروتین الصـباحي الجـديد

 مثــل عــداء مــن .لبــاب الــذي لــم يكــن مغلــ ًقا بــالكامل وانطلقــتا

 النخبــة، ركضـت ببراعـة عبـر طـريق سـريع يكتـظ بسـیارات مسـرعة فـي

 ارتفـع ضـجیج أبـواق السـیارات، وصـاح بعض .أربـع حـارات للقیـادة
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 صا على سلامتھا، ولكنھاالبرازيلیین المتعاطفین معھا بكلمات بالبرتغالیة حر ً

 .واصلت الركض مسرعة كغزالة

 ودخلت إلى مقھى دون وجود أثر لخطیبھا، ثم إلى مطعم، ثم ركضت في شارع

 .مشھور بمطاعم اللحم فیه لكن الفنان لم يكن له أثر

 .ثم رأت مفكرته، تلك التي كان يدون فیھا ملاحظات المتحدث الفذ والملیاردير

 أته يمسكھا بحرص حینما التقیا للمرة الأولى، مصادفةالمفكرة نفسھا التي ر

 حینما كانت حینھا في أحلك فترات حیاتھا، - على ما بدا، في قاعة المؤتمرات

 .عبر وجوده المحب تشعر بأنھا أكثر أماناً، وھدو ًءا، وسعادة - كملاك - فجعلھا

 سرعتھا حتىما حدث بعد ذلك كان مأساويًّا، فبعدما أبطأت رائدة الأعمال من 

 لیس حما ًما من الدم وإنما .صارت تمشي، استدارت نحو طريق ضیق، ورأت د ًما

 .قطرات وبقع من دم حديث

 ."يا إلھي، لا ..يا إلھي" :فصرخت

 وبلھفة تتبعت آثار الدماء مارة بعدد من السیارات المصفوفة، وأم معھا رضیع في

 .عربة أطفال، وص ّ ف من البیوت

 ."رجاء يا إلھي أنقذ حیاته، رجاء" :ال قائلةدعت رائدة الأعم

 ."أنا ھنا .أنا ھنا" :ثم دوى صوت حاد

 وعندما اقتربت رأت أن الرجل .ھرعت رائدة الأعمال في اتجاه نداءات الفنان

 كان البلطجي قد أزال .المسلح يحمل مسد سًا موج ًھا مباشرة إلى رأس خطیبھا

 .وتستطیع الآن أن ترى أنه كان صغیر السن ويبدو مرعوباً ج ًّدا .قناع وجھه

 صــاحت رائــدة الأعمــال بشــجاعة وخطــت ببــطء فــي اتجــاه "انظــر"

 انظـر، أعـرف أنـك لا تريـد أن تؤذيـه، وأعـرف أنـك لا" :الــرجلین، ثــم كــررت

 ني المسـدستـود أن تقضـي بقیـة حیـاتك فـي السـجن، فقـط سـلم

 ."فقط أعطني سلاحك .لن أخبر أح ًدا بأي شيء عنك .ويمكنك أن تنصرف

 وببطء ح َّول .تجمد حامل السلاح في مكانه دون أن ينطق بكلمة وكان يرتجف

 .سلاحه من اتجاه رأس الفنان إلى صدر رائدة الأعمال
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 واصلتو .ناشدته بصوت حازم لا يخلو في الوقت نفسه من التعاطف ."فقط اھدأ"

 .طريقھا باتجاه خطیبھا والخاطف

 ."اثبتي مكانك .سأقتلك" :صاح بھا المسلح

 كانت رائدة الأعمال تسیر خطوة فخطوة بینما تحدق مباشرة إلى عیني الرجل

 كانت ترسم على وجھھا ابتسامة رقیقة، وكانت الابتسامة معبرة عن .المسلح

 قتھا التي غدت أفضل ممامقدار الشجاعة الذي صارت تتحلى به، كذلك كانت ث

 .مضى بقدر كبیر

 وحدق إلى رائدة الأعمال بما بدا مزي ًجا من .وبعد صمت طويل، وقف المجرم

 .ثم ركض ھارباً .الاحترام الكبیر لشجاعتھا وعدم التصديق الغريزي لما تقوم به

 ."ھل أنت بخیر؟" :جرت رائدة الأعمال نحوه، وقالت بحرارة

 .أنا بخیر" :رد الفنان وھو يحاول أن يتمالك نفسه رغم عرقه الذي يتصبب بلا توقف

 ."لقد أنقذ ِ ت حیاتي للتو، لو تعلمین؟ .أنا بخیر

 ."أعلم، لم أفعل ذلك لأننا على وشك أن نتزوج ولا لأني أحبك" :فقالت

 ا فعل ِ ته للتو لالقد كان م .ماذا؟ إذن لماذا فعلِ ت ما فعل ِت" :تساءل الفنان مندھ شًا

 ."عمل جريء ج ًّدا !يصدق

 ."لقد فعلت ذلك بسبب النادي"

 ."عم تتكلمین؟" :فتساءل الفنان متعجباً

 لقد فعلت ما فعلته بسبب القوى التي اكتسبتھا كعضوة في" :فاندفعت قائلة

 التعالیم فعالة .ھذا ھو ما ساعدني على أن أفعل ما فعلت .نادي الخامسة صبا ًحا

 والسبب .كل شيء تعلمناه في موريشیوس، وفي الھند، وفي روما .كلھا .لافع ً

 الرئیسي الذي أنقذتك لأجله لیس لأنك ستصبح عما قريب زوجي، وأننا سننجب

 أطفا ًلا وأحفا ًدا رائعین، ونمتلك عد ًدا من القطط والكلاب، وربما كما أتمنى عصافیر

 ولقد قال السید .ك أي ًضا عضو في الناديلقد أنقذتك فقط لأن .لا .الكناري في بیتنا

 ."رايلي إن علینا أن نبقى م ًعا وأن ندعم بعضنا بع ضًا

 ھل أنت جادة فیما" :راض عما سمع
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 سألھا الفنان بصوت عا  ل وقد بدا أنه غیر

 ."تقولین؟

 سأضحي بحیاتي .بالطبع لا، أنا أمزح معك يا عزيزي" :فضحكت رائدة الأعمال

 ."والآن لنبحث عن السید رايلي ونتأكد من أنه بخیر .لأجلك في أي يوم من الأيام

 في الیوم التالي، وبعد أن تعافیا من تجربتھما الدرامیة، التقیا في جناح الملیاردير

 ممشوق القوام، ومرك ًزا، "رايلي" بدا السید .في ذلك الفندق الصغیر الأنیق

 .وسعی ًدا

 تحدث الملیاردير ."لة تلك التي حدثت بالأمس يا رفیقييا لھا من تجربة حاف"

 .بنبرة تفترض أن ما مروا به لم يكن أكثر من نزھة سريعة عبر متنزه مليء بالزھور

 ."كان ذلك صاد ًما - أنت تتحدث عن الصدمة .كان ھذا وحشیًّا" :رد الفنان

 كز نظره على رائدة، بینما كان ير"أن ِت كنت البطلة بالأمس" :قال الملیاردير بفخر

 ."أنت أيتھا الشابة الصغیرة معجزة تسیر على قدمین" .الأعمال

 ."شك ًرا" :ردت وھي تستدير ناحیة الفنان وتتأكد من أنه بخیر

 لقد شاھدتك وأنت تركضین، ورأيت رباطة جأشك، ولاحظت تركیزك تحت الضغط"

 ."الشديد، ومستويات أدائك المذھلة

 ."ه المرأة الفذة أنقذت حیاتيھذ" :وقال الفنان بحماس

 فقط .لقد بدأتما يا رفیق َّي للتو تتذوقان ثمار فوائد الالتحاق بنادي الخامسة صبا ًحا"

 تخیلا ما سیحدث بعد أن تطبقا برنامج الستة والستین يو ًما كحد أدنى، ثم بعد

 رافلتفك .ستة أشھر من تطبیق النظام الصباحي الفائق الذي صرتما تعرفانه الآن

 في الطريقة التي سوف تستغلان بھا قدراتكما الكامنة، وترتقیا بأدائكما إلى

 تذكرا دو ًما أن عظماء .وتكونا مفیدين للعالم في خلال عام - المستوى الأمثل

 وكلما قللتما من التركیز على نفسیكما، وزدتما .القادة كانوا دو ًما قادة خادمین

 من تركیزكما على الارتقاء بالآخرين، ارتقیتما بھويتكما كبناة إمبراطوريات

 ."حقیقیین، وأصبحتما من صناع التاريخ
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 أكدت رائدة الأعمال كلامه بینما كانت تشرب من زجاجة میاه، لحرصھا ."فھمتك"

 .على أن تظل منتعشة للحفاظ على حیويتھا بأفضل حال

 لد َّي .أن أكافئك على البطولة التي أظھرتھِا أمس أود" :واقترح علیھا الملیاردير

 ."بعض الأنباء التي ستجعلك تحبین حیاتك أكثر

 لقد .أخبرني من فضلك، مع العلم بأنني لا أريد أي شيء" :فقالت رائدة الأعمال

 ."ھكذا ببساطة .فعلت ما فعلت بدافع من الحب فحسب

 ."حس ًنا، ھل أنت مستعدة؟" :فسألھا الملیاردير

 ."نعم، مستعدة"

 حس ًنا، ھذا الصباح قام رجالي بشراء كل الحصص التي يمتلكھا أولئك"

 .لنقل إنني قدمت لھم عر ًضا لا يسعھم رفضه .المستثمرون الأشرار في شركتك

 وقد و َّقع فريقي القانوني معھم اتفا ًقا يقضي بألا يقتربوا من شركتك مرة أخرى

 أو الرجل الذي سیكون زوجك بعد بضع ...فیه أنت وألا يقتربوا من أي مكان تكونین

 ."ساعات قلیلة

 تحدث الملیاردير وھو يمارس الإيقاعات النقرية على أرضیة ."رائع، ألیس كذلك؟"

 في الواقع لقد مارس إيقاعاته في كل أنحاء الغرفة، ثم بدأ يرفرف بذراعیه .الشقة

 وأخی ًرا بدأ يلھو متراج ًعا بظھره .بحماس مواص ًلا حركاته الإيقاعیة على وقع خیاله

 للوراء مثل المراھقین، نعم لقد فعل الملیاردير صاحب الثورة الملیارية ذلك في

 .جناح ذلك الفندق

 .إنه أغرب إنسان قابلته على الإطلاق، ولكنه رائع" :قالت رائدة الأعمال لنفسھا

 ."ويكاد يكون مذھ ًلا

 ــان إلـى بعضـھما وابتسـما، ثـم قلـداهثــم نظــرت رائــدة الأعمــال والفن

 علـى قـدر اسـتطاعتھما لأن السـید رايلـي كـان يتحـول فـي - فیمـا يفعـل

 وبعـد جلسـة الحركات .بعـض الأحیـان إلـى رجـل اسـتعراضي، رغـم تواضـعه

 الإيقاعیة صافحا ھذا الرجل الذي أصبح معلمھما الرائع، وداعمھما المتحمس،

 .المخلص وصديقھما
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 شكرت رائدة الأعمال الملیاردير غريب الأطوار بشدة على كرمه في إنھاء

 كان كل .لقد كان ما قام به كحل للمشكلة فوق كل تصور .مشكلتھا العصیبة

 والآن صارت .شيء يتحسن، وكل شيء كان يسیر قد ًما على نحو لم تحلم به قط

 .حیاتھامتحررة من التجربة التي مررت عیشھا وكات تودي ب

 ووراء .في تلك اللحظة، أدركت أنه على الجانب الآخر من كل مأساة يوجد انتصار

 .المحنة يوجد جسر يوصل إلى نصر محقق إن كانت لدى المرء القدرة على رؤيته

 وبینما .على أية حال، ستكون جلسة الیوم التعلیمیة سريعة" :قال الملیاردير

 سیكون .تني بكل تفصیلة خاصة بالزفافنتحدث فإن كبیر الموظفین لد َّي سیع

 ببساطة .لدينا زھور الزنبق المغربیة، وكل تفصیلة ستكون مثالیة في تنفیذھا

 أوه، كل ضیوفكم جاءوا على .ھذه ھي الطريقة التي أعمل بھا أنا وفريقي

 ."كل شخص حاضر ھنا، وكل شخص سعید وخصو ًصا أنا .طائراتي

 خرى، ثم سعلتین أخريین، وبدأت ذراعه ترتعشثم أطلق الملیاردير سعلة حادة أ

 ثانیة بینما كان يجلس على مقعده الخشبي ذي الطراز الحديث والمغطى بقطعة

 .من الجلد الأبیض من نوع الأثاث الذي يصنعه الحرفیون في السويد والدنمارك

 .ولأول مرة، كشفت نظرة في عینیه عن شعوره بالخوف

 ."أنت تعبث مع الشخص الخطأ يا ھذا .سأھزم الوحش" :كان يھمس لنفسه

 ثم أخرج محفظته، وجذب منھا الصورة المتھرئة لزوجته والتي رحلت منذ زمن

 :بعید وألصقھا بقلبه ثم ھیأ نفسه لإيضاح النقاط الرئیسیة لمحاضرته الصباحیة

 والآن وبعدما عرفتما معظم ما تحتاجان لمعرفته عن نھج الخامسة صبا ًحا، أود أن"

 علیكما الأسالیب العشرة التي ستسرع من زخمكما في كل من حیاتیكما أعرض

 ستساعدكما معادلة .ھذه إشارات عشر للبطولة الیومیة .الشخصیة والمھنیة

 وھذه الأنشطة الروتینیة العشرة الأخرى .على استغلال صباحاتكما ببراعة٢٠/٢٠/٢٠

 ا وطبقا ھذه الخططاستوعب .ستتمم النظام، بحیث يكون بقیة يومكما عظی ًما

 وستصبحان غیر قابلین للھزيمة، وتحظیان بنجاح قیم حیث يرقى كل جانب مھم

 ."من حیاتیكما بمرور الوقت
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 خرج من مكتبة الجناح مساعد بدا أنه .وكالمعتاد، رفع الملیاردير يده في الھواء

 يعاني في حمل قطعة فنیة ضخمة ذات إطار، فھ َّم الملیاردير واق ًفا وأسرع

 .لمساعدة مساعده

 على مقدمة القمیص الأبیض الذي كان يرتديه المساعد الشاب الوسیم ممشوق

 كل شخص يحلم بأن يكون أسطورة إلى أن" :القوام كتبت ھذه الكلمات المطبوعة

 ."يحین وقت القیام بالعمل الذي يؤديه الأساطیر

 :وقال "إديسونتوماس " أشار الملیاردير إلى اللوحة الأخاذة للمخترع العظیم

 وفوق وجه إديسون ُكتبت كلمات المخترع العظیم ."ھذه واحدة من ھدايا الزفاف"

 أفضل تفكیر يتم في العزلة، والأسوأ يتم في وقت ":بنمط كتابة حديث ومبتكر

 ."الاضطراب

 لقد طلبت من أحد الرسامین المفضلین لد َّي والذي يعیش في برلین أن يرسم"

 .لقد أنجز الكثیر من الأعمال الفنیة الفنیة في شقتي بزيورخ .ھذه اللوحة لأجلكما

 يمكنكما أن تتقاعدا يا رفیق َّي .لقد أنجز ھذه اللوحة كخدمة لي .وقلما يرسم الآن

 رجا ًء" :ثم طلب الملیاردير بتھذيب من المساعد قائ ًلا ."ثقا بكلامي - لو بعتماھا

 ر ًضا تفاصیل جناحه الفاخر الذيوعاد للجلوس على مقعده الوثیر مستع "اقلبھا

 كثیر من ھذه الصروح مزودة في .يطل على ناطحات السحاب بمدينة ساو باولو

 قمتھا بمھابط للمروحیات التي يستخدمھا أباطرة الصناعة العاملون بداخلھا في

 عالقین في - ومن حیواتھم - التنقل كي لا يضیعوا ساعات ثمینة من الإنتاجیة

 ؛ لأنه كما تعلم الوقت الذي يضیعه معظم الناس يستغلهزحام ساو باولو

 .المنجزون الأفذاذ

 الأسالیب العشرة :وعلى ظھر العمل الفني المتقن كان ھناك مخطط معنون بـ

 .لعبقرية ممتدة طوال الحیاة

 يجسـد تومـاس إديسـون إنجـا زًا إبـداعیًّا" :وواصـل الملیـاردير الحـديث

 لـة مـن الأشـخاص الآخـرين فـي التـاريخ، حـیثمـدھ شًا شـأنه شـأن ق

 سـجل أكثـر مـن ألـف وثـلاث وتسـعین بـراءة اختـراع علـى مـدار حیاتـه
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 ١٩٠١ - في عام - ومنحنا كل شيء من المصباح الكھربي حتى كامیرا السینما و

 وإنما .لم يكن مختر ًعا فحسب .بطارية أصبحت لاح ًقا تستخدم للسیارات الكھربیة

 ."كان أي ًضا مؤسس شركات ف ًّذا

 نعــم، إن حیاتــه تســتحق أن تدرســاھا ثــم تفككــا تفاصــیلھا فــي"

 لقــد قـال إديسـون .مفكرتیكمــا فــتزداد ألفتكمــا وإتقــانكما لمــا فعلــه

 ـوالانشـغال لا يعنـي دائـ مًا عمـ ًلا حقـیقیًّا؛ فـھدف كـل عمـل ھ" :ذات مـرة

 ."الإنتاج أو الإنجاز

 وبینمــا تعمــلان علــى إتقــان معادلــة إنجـاز ھـذا المختـرع، رجـا ًء تعمقـا"

 أنـت" :أيـ ًضا "إديسـون" لقـد قـال .فـي دراسـة قـدرته علـى التـركیز

 إذا .تفعـل شـي ًئا طـوال الـیوم، ألـیس كـذلك؟ كـل شـخص يفعـل ذلـك

 ي السابعة صبا ًحا وذھبت للنوم مساء في الحاديةاستیقظت من الفراش ف

 ومن المؤكد أن الكثیرين يقومون .عشرة مساء، تكون لديك ست عشرة ساعة

 المشكلة الوحیدة أنھم يقضون تلك الساعات في عمل .بالعمل طوال ذلك الوقت

 فإذا استغرقوا .أشیاء كثیرة ج ًّدا عظیمة، بینما أقضیھا أنا في عمل شيء واحد

 ."وقت المتاح في اتجاه واحد فحسب، وفي عمل شيء واحد، فسینجحونال

 أشار الفنان الذي كان يرتدي زيًّا أسود ھذا الصباح مع حذائه العسكري المعتاد،

 الأمر متصل بما .ذلك ھو المقصد" :وكان قد حلق لحیته الصغیرة الممیزة له

 قة الإدراكیة، وأنأوضحته في موريشیوس عن استیقاظنا بمقدار محدود من الطا

 كل إلھاء يسرق انتباھنا يقلل من قدرتنا على أداء عمل متقن؛ لأننا نولي انتبا ًھا

 وإذا لم نكن .لكل إلھاء سمحنا بدخوله في مكان عملنا، ومساحتنا الحیاتیة

 حريصــین فعــ ًلا، فســتنتھي بنــا الحـال للإصـابة بحالـة العتـه الـرقمي

 الشـكل البیـاني الأخـیر الـذي شـاركته معنـا فـي المشـار إلیـھا فـي

 حینمـا أعـود إلـى .وھـذا الأمـر يتضـح لـي بصـورة أكبـر الـیوم .رومـا

 لا أجھزة إلكترونیة .الإسـتوديو سأصمم بیئتي المحیطة بحیث تكون ھادئة تما ًما

 لا .على الإطلاق، كما أخطط للقیام بعملیة إزالة ضخمة للأجھزة التكنولوجیة
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 وسائل تواصل اجتماعي ولا تصفح للإنترنت لعدة أســابیع علــى الأقــل،

 ومــا أفــھمه ھــو أننــي متــى أصــبحت فــي .بحــیث أســتعید تــركیزي

 بغي أن أركز علــىمســاحة ھادئــة وخالیــة مــن المشــتتات، فــین

 مشــروع واحــد فقــط فــي المــرة الواحــدة، وألا أشــتت قــدرتي الإبداعیة

 .ھذا ما أتعلمه من كلمات إديسون .وطاقتي البدنیة على العديد من المشروعات

 ألا أستنزف عبقريتي على إجادة العديد من الأشیاء، في حین أن لد َّي الفرصة

 ."لتركیز على أمر واحد فقطلأن أكون عبقريًّا با

 وأنا أدرك الآن أن إلھاء أو مقاطعة واحدة حتى ولو" :فقالت رائدة الأعمال بحماس

 لي وأنا أفكر في منتج جديد أو مشروعاتي الجديدة في مجال خا  ل من المنافسة

 ."أو أكثر- يمكن أن تكلفني ملايین الدولارات

 ما قلتماه للتو مھم ج ًّدا إذا كنتما جادين" :فأكد الملیاردير كلامھما قائ ًلا بابتھاج

 ."بشأن استغلال مواھبكما، والتعبیر الكامل عن عظمتكما المتأصلة

 كان إديسون يتسلق التل إلى معمله بمدينة مینلو بارك ويعمل لساعات"

 كان .وساعات، وأحیاناً لأيام وأيام مع فريقه على الابتكار الذي كان مرك زًا لإلھامھم

 ."الرجل رائ ًعا بحقھذا 

 .ثم أشار الملیاردير إلى المخطط في ظھر اللوحة

 رجــا ًء .أعلــم أنكمــا تــودان أن تنطلقــا حتــى تســتعدا لحفــل الزفــاف"

 خــذا ھــذه الــھدية معكمــا، ولكــن أو ًلا، اقــرأ مــا ھــو مكتــوب علــى ظــھر

 تثبـیت تلـك الأسـالیب العشـرة التـي اللوحــة، بحــیث تبــدآن عملیــة

 ستسرع تقدمكما في نادي الخامسة صبا ًحا وترقى بھباتكما، ومواھبكما،

 ٢٠/٢٠/٢٠الاستیقاظ في الفجر وتطبیق معادلة  .وقواكما إلى أعلى مستوى

 ھما خطوتاك الأساسیتان لقیادة مجال العمل والارتقاء بالحیاة الشخصیة، فھذه

 إنھا ستضمن لكما أن .العادات العشر المثالیة ھي مع ِظّمات القدرات لديكما

 ."تتحولا من رؤية النتائج القريبة والمحدودة إلى التطلع للمكاسب الھائلة

 :وقد بدا نموذج التعلم على ھذه الصورة
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 وأسفل نموذج الأسالیب العشرة لعبقرية ممتدة طوال الحیاة، قرأت رائدة الأعمال

 وكیف يمكن .نان القائمة التالیة للإستراتیجیات إلى جوار شرحھا المفصلوالف

 .للمرء تطبیقھا

 الفقاعة الضیقة للتركیز الكامل١: # الأسلوب

 ويكلفك انجذابك للإلھاء .إن إدمان التشتیت ھو موت لقدرتك الإبداعیة :الرؤية

 ولكي تحصل على .روحیًّامالیًّا، وإدراكیًّا، وحیويًّا، وبدنیًّا، و- والمقاطعة ثروتك

 الدخل والتأثیر الذي يحظى به قلة من الناس حالیًّا، علیك أن تدير أيامك مثلما

 إن الفقاعة الضیقة للتركیز الكامل خندق مجازي .يفعل قلة من المؤدين حالیًّا

 والأصول الخمسة .تبنیه حول أصولك من العبقرية بحیث تظل قوية وتتزايد

 ــدافع عنــھا المنتجــون الأفــذاذ ھــي التــركیزالرئیســیة التــي ي

 الــذھني، والطاقــة البــدنیة، وقــوة الإرادة الشــخصیة، والموھبــة

 لــدى فقــاعتك غشــاء مســامي يحــیط بــھا .الأصــیلة والــوقت الــیومي

 بحــیث تقــرر مـا

 أي شيء سلبي .اركالمعلومات، والأشخاص، وطبیعة الأنشطة التي تدخل مد

 بصورة أساسیة، ھذه الطريقة في الحیاة ھي .ومؤذ وملوث ُيمنع من الدخول

 .نظام دفاعك المحصن لرفض أية محفزات تقوض عظمتك

 تحافظ إستراتیجیة الفقاعة الضیقة للتركیز الكامل على تركیزك بالإضافة :التطبیق

 إلى نبوغك الفطري بإعطائك فترات مطولة من الوقت الخالي من الإلھاءات التافھة

 وأية مؤثرات تقوض إلھامك، وتتســــبب فــــي تــــدھور عملــــك ذي

 كــل صــباح، تــدخل ھــذه الفقاعــة الخفیــة مــن .المســــتوى المتقــدم

 خــرين التافــھة، والرســائلصــنعك والخالیــة تمــا ًما مــن رســائل الآ

 المتطفلــة، والأخبــار الزائفــة، والإعلانــات، والفیديوھات السخیفة،

 والمحادثات غیر المناسبة والأشكال الأخرى من التشتیت الإلكتروني التي

 وجزء من ھذا التوجه الفلسفي ھو معمل .ستدمر حیاتك ذات الإمكانات الھائلة

 عن العالم - مثل توماس إديسون - المكان الذي تنعزل فیهمینلو بارك الخاص بك، 
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 وتنتج روائع الأعمال التي سترقى بك إلى سیادة مجالك والتفوق على المستوى

 والمفتاح الحقیقي ھنا ھو أن تكون منعز ًلا لفترة محددة كل يوم، في .العالمي

 فعله ھو ارتقاءبیئة إيجابیة تغمرك بالإبداع، والطاقة، والسعادة وشعور أن ما ت

 ويمكن لھذا .الأماكن التي توجد بداخلھا تشكل المنتج الذي تقدمه .بالإنسانیة

 أن ُيطبــــق بمــــا يتجــــاوز روتینــــك المــــھني، - وينبغي - المفھوم

 فــــیكون وقتــــك الخــاص خــالیاً مــن الســلبیة، ومســتنزفات الطاقــة،

 بــالطبع، علیــك أن تكــیف ھــذا الحــائط .للنفــس والمســاعي المؤذيــة

 الــدفاعي المجــازي حــول أصــولك الخمسة وتستفید منھا بذكاء كي تحظى

 ويعني استخدام الفقاعة .بحیاة اجتماعیة رائعة، وبذلك أي ًضا لا تصبح ناس كًا

 متعتكالضیقة للتركیز الكامل في حیاتك الشخصیة أن تحیا في كون بديل من 

 تذكر، للفقاعة غشاء مسامي، فیمكنك بحرص أن تختار من .الشخصیة المبھجة

 تسمح له بالدخول إلى واقعك الخاص، بالإضافة إلى عناصر الجمال، والفتنة،

 وتتضمن بعض التطبیقات الخاصــة بــیع تلفــازك، وتجنــب .والسكینة

 الأخبــار لبقیــة يومــك، والبقــاء خــارج المــراكز التجاريــة الصــاخبة حــیث

 تشــتري أشــیاء لا تحتــاج إلیــھا، وإلغـاء صـداقتك مـع الأشـخاص

 السـلبیین الـذي تتبعـھم علـى منصـات التواصل الاجتماعي، وإطفاء كل

 الكامل، وحذف التطبیقات ذاتالشعارات بینما تكون في الفقاعة الضیقة للتركیز 

 .الإعلانات المستمرة

 ١/٩٠/٩٠قاعدة ٢: # الأسلوب

 سیمنحك أداء العمل الحقیقي مقابل العمل السطحي يومیًّا وباستمرار :الرؤية

 .إن الإنتاجیة فائقة الجودة نادرة الوجود .میزة تنافسیة ھائلة من رحم التفوق

 لمنجزون الأسطوريون كل انتباھھمويركز ا .والسوق تدفع أكثر للشيء النادر

 وجھدھم على مشروع واحد رئیسي في المرة الواحدة، بحیث يستغلون كامل

 قدرتھم الإدراكیة وطاقتھم الثمینة في منتجات ممیزة تقلب مجال عملھم رأ سًا

 ولكي تعمل على ھذا النحو، علیك أن تثبت العادة الیومیة لاستغلال .على عقب
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 حینما تذھب إلى العمل، فلا .قدم أفضل النتائج المثمرةأفضل ساعات عملك لت

 يكون ھذا ھو وقت التسوق الإلكتروني، أو

 .إنه وقت العمل للمنتجین الممتازين .الدردشة أو تفحص الرسائل

 خلال الدقائق التسعین التالیة، أعد نفسك لتستثمر أول تسعین دقیقة :التطبیق

 مل بجودة فائقة سیؤدي إلى تفوقكمن يوم عملك على نشاط واحد حینما يكت

 ويجب أن تكون فترة التسعین دقیقة ھذه خالیة .في مجال عملك على الآخرين

 ضع أجھزتك الإلكترونیة في حقیبة مكتوب علیھا .تما ًما من أية ضوضاء ومقاطعات

 إن تثبیت سیاج عازل .ثم اترك الحقیبة في حجرة أخرى١/٩٠/٩٠" لأجل فترة"

 .يمنع الوصول إلى الإلھاءات خطة فعالة لتقلیلھا

 ٦٠/١٠نھج ٣: # الأسلوب

 تؤكد الأبحاث أن المؤدين العظماء لا يعملون بطريقة خطیة، عاملین بجد :الرؤية

 بد ًلا من ذلك، فإن الطريقة .ولفترات طويلة على أمل تحقیق نتائج أقوى وأفضل

 إنھم .نه ھي فھم قوة التقلبالتي يتبعھا صفوة المبدعین في فعل ما يفعلو

 يؤسسون دوائر عملھم، بحیث يستبدلون بنوبات التركز العمیق والأداء المكثف،

 بمعنى آخر، إنھم يعملون بتوازن، .فترات من الراحة الفعلیة والتعافي الكامل

 ويتبعــون الإنتــاج الفــذ بــأوقات لإعــادة شــحن أصـول عبقريتـھم بحـیث

 ومـن خـلال تسـلحھم بـالبیانات التـي تؤكـد أن البشـر .الا يسـتنزفونھ

 يقـومون بـأكثر أعمالـھم تفـو قًا وإتقـاناً حینمـا يكـونون منتعشـین

 ومسترخین مقابل أوقات الإنھاك والتوتر، فإن المحترفین الحقیقیین يمجدون

 بقيعبقريتھم باستخدام طريقة النبض، عاملون كعدائیین أكثر من كونھم متسا

 .ماراثون

 في يوم عملك، استخدم مؤقِّ ًتا واعمل١/٩٠/٩٠ بعد أن تطبق فقرة :التطبیق

 بأقصى ما لديك لمدة ستین دقیقة متواصلة بینما تجلس أو تقف بھدوء في

 درب نفسك على .فقاعتك الضیقة للتركیز الكامل

 وبعد أن تتم ساعة .وحقق أعلى نتائج يمكنك الوصول إلیھا .فقط ركز .ألا تتحرك
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 وتتضمن الأفكار لدورة التعافي .عملك المنتجة، أعد شحن طاقتك لعشر دقائق

 ھذه الخروج للسیر قلی ًلا في الھواء المنعش، أو قراءة كتاب سیطور من قیادتك أو

 تفوقك الشخصي، أو التأمل، أو التخیل أو الاستماع إلى موسیقى حماسیة

 الكثیر من الأبطال الرياضیین قبل أن يــدخلوابواسطة سماعات رأس مثلما يفعل 

 ســاحة اللعــب بحــیث يتحــول انتبــاه المــخ لــديھم مــن سـلوكیات اجتـرار

 الماضـي والقلـق الخاصـة بالنصـف الأيسـر مـن المـخ إلـى سـلوكیات

 وبعـد عشـر دقـائق رائعة من .الإبـداع والتـدفق الخاصـة بالنصـف الأيمـن

 ادة التنشیط، عد وأ دِّ فقرة ستین دقیقة أخرى من العمل، ملیئة بالإلھام والتمیزإع

 .ثم دورتك التنشیطیة لمدة عشر دقائق مرة أخرى .والأصالة

 مفھوم الأھداف الخمسة الیومي٤: # الأسلوب

تظھر الدراسات أن أكثر قادة الأعمال نجاً حا يكونون في قمة مستوياتھم :الرؤية ُُ 

 - حتى إذا واجھوا فیھا بعض الانتكاسات - ، والإبداعیة في الأيام التيالإنتاجیة

 وعنــد فعلــھم .يركزون فیھا ذھنیًّا بنشاط على التقدم الــذي يحققونــه

 لــھذا، فإنــھم يــعزلون أنفســھم عــن الأثــر الــذاتي المــدمر للتحــیز

 داء رائـع ھـو أن تـدربإذن، أحـد أعظـم المفـاتیح لأ .الســلبي للمــخ

 مكاسـب وإنجـازات صغیرة مستمرة خلال كل١٪ انتبـاھك علـى تحقـیق

 إنجازات يومیة صغیرة حینما تتم باستمرار وبمرور .ساعة من ساعات يوم عملك

 ومن خلال التفكر في تلك النواحي .الوقت فإنھا بالتأكید تؤدي إلى نتائج رائعة

 التي تحقق فیھا تقد ًما مطر ًدا، ستحصن طموحك، وتحمي ثقتك، وتھزم الاحتیال

 .الخطیر للخوف وبذلك تحقق مكاسب رائعة

 خلال الحصة الثانیة من ساعة نصرك، ضع قائمة بالأھداف الخمسة :التطبیق

 الصغرى التي تود أن تحققھا خلال الیوم كي تشعر بأنك أنفقته على أحسن ما

 كلمــا قمــت بــھا أكثــر، :شأن كثیر مما تعلمته، يعــد ممارســة وھذا، .يكون

 أصــبحت ھــذه العــادة أســھل، وتنمــو قــوة تطبیقــك لــھا؛ لــذا، واصــل

 نصـ ًرا ثمـي نًا،١٥٠ العمــل، وبعــد ثلاثــین يــو ًما فقــط، سـتكون قـد أنـجزت
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 ھد فًا١٨٢٥ وحدھا مسئولة عن تحقیقوبعـد عـام سـتكون ھـذه الإستراتیجیة 

 عالي القیمة، ما يضمن أن الاثني عشر شھ ًرا التالیة ستكون أكثر فترة منتجة

 .على مدار حیاتك

 التدريب الثاني السريع٥: # الأسلوب

 لقد اكتشفت الآن حقائق علم الأعصاب الجمیلة الكامنة وراء التدريب :الرؤية

 يرفع من تركیزك، ويسرع من قدرة مخك على إن تحريك الجسد بانتظام .الیومي

 المعالجة إلى جانب تسريع قدراته على التعلم، ويزيد طاقتك، ويرتقي بمستوى

 تفاؤلك، ويساعدك على النوم أفضل بإفراز المزيد من المیلاتونین، ويساعد على

 إضافة إلى إطالةHGH)، ( إطالة عمرك من خلال إفراز ھرمون النمو البشري

 إن القسیمات الطرفیة تمنع أطراف الكروموسومات لدينا من .القسیمات الطرفیة

 .أن تبلى، إنھا تشبه تما ًما الكبسولات البلاستیكیة في أطراف أربطة الأحذية

 والشیخوخة تقصر من قسیماتنا الطرفیة وھو ما يفسر تشبیھھا أحیاناً بفیوز

 ئ عملیة التقصیر ھذه على نحووالأمر المھم ھنا ھو أن التدريب يبط .القنبلة

 ينبغي أن .مثبت، ويساعدك على أن تبقى في حالة صحیة جیدة لوقت أطول

 تلاحظ أن التأمل، والنظام الغذائي الثري بالأغذية الكاملة، وجودة النوم المناسبة

 لأنك لا تأكل خلال٨/١٦والذي س َّماه المتحدث الفذ تقسیمة ( والصوم المتقطع

 كلھا قد ثبت )ة ساعة ثم تكسر الصیام لمدة ثماني ساعاتمدة صوم ست عشر

 وبالنظر إلى الحقائق العملیة .أنھا تحمي القسیمات الطرفیة لدينا من التدھور

 المثبتة والتي تعظم من القوة التحويلیة للتدريب، لماذا علینا أن نؤدي تدريباً واح دًا

 في الیوم؟

 تك بصورة ھائلة بحیث لا تعیش أطول منلماذا لا تستخدم ھذا النظام لزيادة حیوي

 نظرائك في مجال العمل فحسب وإنما أي ًضا تتحايل على الشیخوخة بینما

 تستمتع بحیاة مدھشة ومنتجة؟

 كي تطبق ممارسة التدريب الثاني السريع، حدد موعً دا لتدريب آخر في :التطبیق

 غلب علىستت .نھاية يوم عملك لیمنحك دفعة جديدة لقضاء أمسیة عظیمة
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 الإنھاك الذي يشعر به معظم الناس بعد العمل، وتعید شحن بطاريات قوة إرادتك

 بحیث تحسن خیاراتك المسائیة، وستجد أن رغباتك في تعاطي السكريات مسا ًء

 وأحد أفضل الأنشطة التي يمكنك القیام بھا في ھذا .قد انخفضت بصورة ملحوظة

 ستحظى بحصة أخرى من الوقت .الوقت ھي تمشیة لمدة ساعة في الطبیعة

 الخالي من الإلھاء الإلكتروني، وتقوم بمزيد من التفكیر العمیق والحصول على

 كما ستربح الفوائد التي يأتي بھا المشي وسط المناظر الطبیعیة في .أفكار قیمة

 وجود ضوء الشمس والھواء المنعش الذي سیؤثر إيجاباً على توجھك الذھني،

 عن ذلك "جون موير" وقد عبر عالم الطبیعة .والروحيوالقلبي، والصحي، 

 فــي كــل تمشــیة فــي الــھواء الطلــق" :أحســن التعبــیر حینمــا قــال

 وتتضــمن أفكــار أخــرى للقیــام ."يحصــل المــرء علــى أكثــر ممــا يبغــي

 بـھذه الممارسـة ركـوب دراجـات ھوائیـة فـي مسـارات جبلیـة وعـرة لمـدة

 وعند تطبیقك ھذا .سـتین دقیقة، والسباحة لمسافة طويلة أو حضور فصل يوجا

 الروتین فإنك ستحرق أي ضًا المزيد من السعرات الحرارية، وتسرع من معدل الأيض

 .عامل تغییر حاسم إن ھذه الممارسة .عندك مما يقلل من دھون الجسم

 بروتوكول التدلیك المزدوج٦: # الأسلوب

 كشفت الدراسات أن العلاج بالتدلیك طريقة تنتج الكثیر من التحسینات :الرؤية

 المھمة في أداء المخ، والحالة المزاجیة، وقدرتك على مقاومة التوتر، وفیما يخص

 ھرمون( ورتیزولوتتضمن فوائد التدلیك تخفیض ھرمون الك .رفاھیتك بشكل عام

 ٣١بنسبة ،٪ )الناقل العصبي للتحفیز( وزيادة في الدوبامین٣١،٪ بنسبة )الخوف

 الھرمون المسئول عن ضبط مشاعر القلق وزيادة( وزيادة ھرمون السیروتونین

 وتقلیل توتر العضلات، وتخفیف الألم من خلال إرسال٢٨،٪ بنسبة )السعادة

 ضلات، وزيادة ترددات تلك الخلايا لصناعةرسائل مضادة للالتھاب إلى خلايا الع

 والمفتاح ھنــــا أن تحظــــى بتــــدلیك عمــــیق .المزيد من المیتوكوندريا

 .للأنســــجة مقــــابل التــــدلیك المســـاعد علــى الاســترخاء فقــط

 كمــا تقلــل ھــذه الممارســة .ينبغــي أن يــؤلم قلیــ ًلا كــي يؤثــر جیــ ًدا
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 الرائعــة مــن التوتــر الــذي يســبب تــدھور القســیمات الطرفیة، وتحسن

 .حالتك الصحیة وتزيد من عمرك المتوقع

 لتطبیق ھذه الممارسة، خصص عشرين دقیقة للتدلیك في جدولك :التطبیق

 ن الخطط المبھمةولأ .الیومي؛ لأن الأشیاء التي يخصص لھا وقت ھي التي ُتنفذ

 فالأشخاص .ولأن أصغر التطبیقات أفضل من أعظم النیات .تثمر أداء مبھم الملامح

 قد تقول إنك .الأفذاذ يحققون زخ ًما وفاعلیة لرؤياھم من خلال الالتزام بتطبیقھا

 .مشغول ولا يمكنك أن تخصص وق ًتا لجلسات التدلیك الطويلة كل أســبوع

 ى الفوائـد المحققـة والرائعـة لـھذا البـروتوكولحقیقــة، بــالنظر إلــ

 لحـالتك الـذھنیة، وإدراكـك، ومتعتـك، وصـحتك، وطـول عمـرك فالحقیقـة ھـي

 دقیقة٢٠ نعـم القیـام بمساج لمدة .أنـك لا يمكنـك ألا تثبـت ھـذه العـادة

 .لمرتین أسبوعیًّا سیكلفك الكثیر من المال، ولكن الموت سیكلفك أكثر

 جامعة المواصلات٧: # لأسلوبا

 الأشخاص الذين ينتقلون لمدة ستین دقیقة إلى، ومن، العمل يقضون :الرؤية

 تقري ً با أل فًا ومائتي يوم من حیاتھم في فعل ھذا الأمر إذا عاشوا متوسط عمر

 وھذا يعني أكثر من ثلاث سنوات فــي المواصــلات أو الأتوبــیس أو .الإنسان

 ومــع تزايــد زحــام المواصــلات فــإن تلــك الفتــرة الزمنیــة .القطــار

 والأشــخاص الــذين يعــانون ھــذا الأمــر يــؤذون أنفســھم بــالأنباء .تتزايــد

 المزعجــة، والأخبــار التافــھة علــى الــراديو، والمحــفزات الســلبیة

 .یــة وتقــوض الســلام الــداخليالأخــرى التــي تســتھلك القــدرة الإنتاج

 غــال ً با مـا ينـام ركـاب الأتوبیسـات أو القطـارات، أو يحلمـون أحـلام الیقظـة أو

 يعبثـون بـھواتفھم فـي حالـة مزمنـة مـن

 .كن مختل فًا .اللامبالاة

 سواء - تتعلق المشاركة في جامعة المواصلات باستغلال وقت تنقلك :التطبیق

 لتتعلم، وتوسع من نطاق - ، العمل أو متجر البقالة والقیام بالمھماتإلى، ومن

 .براعتك المھنیة ومعرفتك الشخصیة
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 وتتضمن الأفكار المحددة لمساعدتك على فعل ھذا الاستماع إلى الكتب الصوتیة

 والحقیقة ھي أنه يمكن لفكرة واحدة تتعلمھا في .والمدونات الصوتیة المفیدة

 أو .رونیة أن تجني من ورائھا ملايــین أو ملیــارات الــدولاراتكتاب أو دورة إلكت

 تضــاعف مــن قــدرتك الإبــداعیة أو الإنتاجیـة أو حیويتـك والجـانب

 ببسـاطة لیسـت ھنـاك وسـیلة أخـرى .الروحـاني لـديك بصـورة ھائلـة

 لاستثمار فيمتاحـة لتسـتثمر فیـھا الـیوم، وتنتـج عائ ًدا أعلى بعد ذلك غیر ا

 .التعلیم والنمو

 تقنیة فريق الأحلام٨: # الأسلوب

 يكون الرياضیون المحترفون فري قًا كامً لا لدعم صعودھم إلى مرتبة الأفضل # :الرؤية

 بھذه الطريقة، يكونون أحرا ًرا لتركیز الاستفادة من أصولھم الخمسة .في العالم

 لم يكن مايكل .حول تنمیة خبرتھم وقدراتھم التي ستجعلھم الأبرز في مجالاتھم

 جوردون ھو الطبیب الرياضي المعالج الرياضي لنفسه، ولم يكن محمد علي

 يستعین الأفذاذ بخدمات أشخاص آخرين ويجعلون كل الأنشطة .مدرب نفسه

 ح لھم التركیز الصافي،الأخرى تتم بصورة آلیة، ما عدا تلك التي يتقنونھا، ما يتی

 .ومقدا ًرا كبی ًرا من الوقت

 لا تفوض المھام التي تستھلك وقتك دونما نتیجة فقط، وإنما أي ًضا التي :التطبیق

 وبصورة نموذجیة، أعد تأسیس حیاتك بالكامل بحیث تفعل .تقلص من سعادتك

 داد، فـأنتمــع مثــل ھـذا الإعـ .فقط الأشیاء التي تجیدھا، وتحب أن تفعلــھا

 لـن تـرقى فحسـب بـأدائك لأنـك سـتحدد قائمـة قصـیرة مـن الأولويـات،

 ولكنـك سـتستمتع أيـ ًضا علـى نحـو ملحـوظ بالمزيـد مـن الحريـة

 ولأن لديك أشخا ًصا في فريق أحلامك قادة فیما .الشـخصیة، والسـكینة

 ك أشخا ًصا عظماءيفعلونه، سیكون صعودك لمصاف الأساطیر أسرع بما أن لدي

 يمكن أن يتضمن فريقك أعضاء معینین مثل مدرب لیاقة بدنیة تعمــل .في جانبك

 معــه بــانتظام، ومتخصــص تغــذية، واختصــاصي تــدلیك، ومــدرب مــالي

 لــدعم ثروتــك، ومســتشار علاقـات لمسـاعدتك علـى الحفـاظ علـى
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 ـي حیـاتك، ومسـتشار روحيصـلات وثیقـة مـع الأشـخاص المـھمین ف

 .لمساعدتك على البقاء مستق رًّا حیال القوانین الخالدة لعیش حیاة سعیدة

 نظام التصمیم الأسبوعي٩: # الأسلوب

 تصمیم .أنت الآن تعرف أن الأشیاء التي يخصص لھا وقت ھي التي تنفذ :الرؤية

 تسلق قمة أسبوع دون خطة عمل دقیقة للأيام السبعة المقبلة يشبه محاولة

 مونت بلانك دون إستراتیجیة تسلق، أو التخییم في الغابات الواسعة دونما

 نعم التلقائیة ووجود مساحة للمعجزات غیر المتوقعة مھمة على نحو .بوصلة

 ومع ذلك، ھذا لا يعني أنك ينبغي ألا تتحلى بالمسئولیة الشخصیة .استثنائي

 والنضج الإنساني من خلال التعود على أداء ممارسة معینة لتصمم مخططًا

 .أسبوعیًّا مدرو سًا وواضً حا يعظم من طاقتك، وينظم خیاراتك ويضمن التوازن

 مخططك الخاص" خطط لوجود ثلاثین دقیقة صباح كل أحد لخلق :التطبیق

 ات من الأيامابدأ العملیة بكتابة قصة في مفكرتك عن مقتطف ."لأسبوع جمیل

 ثم سجل الدروس التي تعلمتھا والاستفادات المثلى .السبعة التي عشتھا للتو

 ثانیاً، على قطعة كبیرة من الورق مخطط علیھا .لجعل الأسبوع القادم أفضل بكثیر

 والمفتاح ھنــــا .دوّ كل التزاماتك

 ُِ 

 مسا ًء ن١١ صبا ًحا وحتى٥ كل يوم من الساعة

 .ائمــــة بــأكثر مــن مجــرد اجتمــاعات العمــل ومشــروعاتهھــــو أن تضــــع ق

 ١/٩٠/٩٠ضــع فتــرات واضــحة ومحــددة لســاعة نصــرك، وجلســات ،

 وتــدريباتك الثانیــة الســريعة، إضــافة إلــى وقــت لأحبابك،١/٦٠، ودورات

 وعیًّا إلىسیؤدي القیام بھذا أسب .وأوقات لشغفك، وكذلك لمھماتك الأخرى

 تأسیس حالة من التركیز الاستثنائي في كل أيامك، ما ينتج زخ ًما وقوة دافعة

 .ھائلة، ويحسن من إنتاجیتك ومن توازن حیاتك على نحو ملحوظ

 تلمیذ الدقائق الستین١٠: # الأسلوب

 لدى كل القادة الأسطوريین فضول بلا .كلما عرفت أكثر، أديت بصورة أفضل :الرؤية
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 والتعلم يمثل بصدق تحصی ًنا ضد .حدود وشھوة للوصول إلى ذواتھم المثلى

 كن واح ًدا من القلة الرائعة .إن الأفذاذ طلاب علم مدى الحیاة .التشتیت والتقويض

 الذين يستردون بطولتھم، ويطورون مھنتھم، ويجسدون عبقريتھم من خلال

 .عودتھم للتصرف كطلاب متمیزين

 افعل كل ما يتطلبه الأمر .دقیقة على الأقل يومیًّا، ادرس لمدة ستین :التطبیق

 سیزيد التعلم الیومي من حنكتك .لتحمي التزامك بخصوص النمو المتواصل

 .ستصبح مفكــ ًرا ذا ثقــل ونجــ ًما كبــي ًرا .ويعمق حكمتك، ويحفز حماسك

 قــراءةوتتضــمن الأســالیب المحــددة الــدقائق الســتین الخاصــة بــك 

 كــل كتــاب جیــد يمكنــك أن تحصــل علیــه، ومراجعــة ملاحظــات

 مفكرتــك، والاطـلاع علـى منـھج تعلـیمي علـى الإنترنت، والتحدث مع

 وبینما تستفید من أبرز مواھبك .معلم، ومشاھدة مقاطع فیديو لبناء المھارات

 ا شخص لا غنى عنهوأعظم قواك، ستصبح لیس فقط شخ ًصا أكثر أھمیة وإنم

 ستصبح .كذلك

 .متمی ًزا فیما تفعله إلى حد أن مؤسستك وسوقك لن تستطیعا العمل بدونك

 وستكون قاد ًرا على توفیر تیارات .وسترقى لتصبح قائ دًا استثنائیًّا في مجالك

 .قیمة رائعة لزملائك بالفريق، وعملائك، ومجتمعاتك الذين حالفك الحظ لخدمتھم

 جة مكاسب ضخمة تعود إلیك في صورة دخل، وتفوق، ومتعةوستكون النتی

 الروحیة التي تنبع من كونك شخ ًصا نبی ًلا يؤدي عم ًلا فائق الجودة ويحقق ھد فًا

 .عظی ًما

 لد َّي ھدية أخرى لأعبر عن تقديري لكما بینما نذھب إلى حفل" :صاح الملیاردير

 قال ذلك بینما كان ."إنھا قصیدة كنت أحفظھا من أجل حبیبتي فانیسا .الزفاف

 .يقبض على صورتھا بیده

 فــي كــل مناســبة ســعیدة، كــان مــن تقالیـدي معـھا أن أھـديھا مائـة"

 وثمـاني وردات حمـراء، وبعـض الشـیكولاتة الرائعـة، وشـي ًئا آخـر علـى العشـاء

 بعـد ذلـك، كنـت أجثـو علـى ركبتـي وألقيو .فـي مطعمنـا المفضـل
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 ."القصیدة

 ."ماذا كان ذلك الشيء الآخر؟" :سأله الفنان

 .وأشاح بنظره إلى أرضیة الجناح الفاخر .بدا الملیاردير محر ًجا قلی ًلا

 ."ملابس معینة" :رد بكلمة واحدة وھو يغمز

  من ذلك الجناحثم وقف فوق منضدة البلوط الكبیرة التي تشغل رك ًنا كام ًلا

 ومثل طفل يلعب لعبة الغمیضة، غطى إحدى عینیه بیده، ثم .الفندقي الفسیح

 :بعاطفة طاغیة "سبنسر مايكل فري" ألقى قصیدة قديمة للشاعر

 ما يھم ھو اللمسة الإنسانیة في ھذا العالم،

 لمسة يد ِك ويدي،

 التي تعني للقلب الواھن أكثیر بكثیر من مجرد،

 .ابمأوى وخبز وشر

 لأن المأوى ُي ھجر حینما تنقضي اللیلة،

 .والخبز يدوم يو ًما واح ًدا فقط

 لكن لمسة الید ونبرة الصوت،

 .يتردد صداھا في الروح دائ ًما

 ."ھذه أبیات جمیلة ج ًّدا" :قال الفنان وقد بدا متأث ًرا

 أنه وعلى الرغم من الطباع البوھیمیة "رايلي" بمرور الوقت كان يتضح للسید

 ورغم أنه قد يبدو لأي مراقب من بعید أن الفنان .لذلك الفنان، إلا أن لديه قلباً رقی قًا

 الأعمال فإن ذلك لم يكن كان ھو الطرف السلبي في علاقته العاطفیة برائدة

 صحی ًحا؛ فالحقیقة أن عمق حبه لرائدة الأعمال يتخطى الاحتیاجات غیر الناضجة

 .كان الفنان رج ًلا قويًّا .أي حالولا تعد طیبته ضع ًفا ب .لذاته

 ."لقد كتب تُ قصیدة وھي ل ِك، يا حبیبتي" :وأضاف الفنان

 ."ألقھا، من فضلك" :فقالت رائدة الأعمال بامتنان وھي تثبت قلادتھا

 "عل ًنا لا نقول ودا ًعا أب ًدا" حس ًنا، إن عنوانھا" :فرد الفنان بعد أن تنفس بعمق

 :وأبیاتھا كالتالي
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 ا لا نقول ودا ًعا أب ًداعل ًن

 منك

 ُِ 

 عند لقائنا مصادفة ومع أول نظرة

 فتن جمالك قلبي

 .وسكنت قوتك نفسي

 الحیاة ملیئة بالفرص المفاجئة

 التي يھیئھا لنا القدر

 .أن نأخذ المخاطرة .طالباً منا بأن نقوم بدورنا

 .فقط من يجرؤون يفوزون

 .فقط من يرغبون في مواجھة الرفض سیجدون النجاة

 .فقط من يستردون قوتھم يحظون بالبعث

 .أنا لم أعرف أب ًدا الحب الحقیقي

 .أنا لم أصدق قط بوجود قوس قزح المزدوج

 .والتمشیات الرومانسیة والأيدي المتشابكة تحت الشمس الساطعة

 .لم أتخیل قط أن أول ابتسامة ستقود لھذا

 .حینما تسقطین، سأدعمك

 .خفت، فسأحتضنك

 ُِ 

 إذا ما

 .حینما تكونین مترددة، سأقف بجانبك

 .سأھنئك

 ُِ 

 وحینما تحظین بالنجاح،

 .أدعك
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 ُِ ُِ 

 وحینما تشعرين بالرغبة في الرحیل، فلن

 .أنا أفكر فی ِك باستمرار

 .وأشعر بك في أعماقي

 .لأستحقك

 ُِ 

 أنا لست متأك ًدا مما فعلته

 .معك

 ُِ 

 ولكن حلمي الآن أن أشیخ

 .علَّنا لا نقول ودا ًعا أب دًا

 جثا الفنان على ركبته، وقبَّل يد من ستكون بعد قلیل عروسه، فتخضبت وجنتاھا

 .عال

  ُ 

 خج ًلا وتأثرت بشدة، ثم بكى الملیاردير بصوت

 .فأعطى التلمیذان لمعلمھما مندي ًلا كي يجفف دموع عینیه

 نادي الخامسة صبا ًحا يتبنى نھج الدائرة١٦.

 المزدوجة للأداء الفذ

 في وجود الحرية، والكتب، والزھور، والقمر، من ذا الذي لا يستطیع أن يكون"

 أوسكار وايلد ــــــــ ."سعی ًدا؟

 كان الملیاردير يجلس وحی ًدا في الشرفة الفسیحة للكوخ الخاص الذي استأجره

 وبینما كان يدون يومیاته .بإحدى المزارع في وادي فرانستشوك، بجنوب إفريقیا

 في السعادة الغامرة، والحیوية الاستثنائیة، والجمال الأخاذ "رايلي" تفكر السید

 ح ًّقا إنھما .الذي كان حاض ًرا في حفل زواج رائدة الأعمال والفنان في ساو باولو
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 .مناسبان تما ًما لبعضھما

 وإذا .ھذا الكون يسیر بطريقة مثیرة للاھتمام وحكیمة بكل تأكید" :وقال لنفسه

 ."ط سیبقى للأبد فسیكون ھذا الارتباطكان ھناك ارتبا

 وبینمــا كــان الملیــاردير يــدون ملاحظــات فــي مفكرتــه كــانت الطــیور

 تصــدح بــالغناء، والبســتانیون ذوو الأرديـة الزرقـاء يحفـرون تربـة مزرعـة

 العنـب بمعـاول تلمـع فـي ضـوء الشـمس بینمـا يتحـدثون بحمـاس بلكنــــات

 وكــــانت عناقیــــد العنــــب المتــــدلیة .جنــــوب إفريقیــــة واضــــحة

 والمصــــفوفة بصــــورة رائعــــة علــــى أوتــــاد خشــــبیة تكشــــف

 ســـح ًرا لا تجــود بــه إلا الطبیعــة، بینمــا كــانت كتلــة مــن الضــباب ترتحــل

 .ة باتجاه الجبال المحیطة بهمــن وادي فرانستشوك صاعد

 في وقت مبكر وعند الساعة الخامسة صبا ًحا، كان الملیاردير قد اصطحب رائدة

 الأعمال والفنان في جولة بالدراجات الھوائیة في المسارات الجبلیة القريبة والتي

 مرورا - بدأت من مزرعة العنب، ثم عبر شارع دانییل ھوجو، ووصو ًلا إلى القرية

 بإسطبلات قديمة للخیول، وكلاب تتحرك ببطء كالحلزونات على الأكمات

 وشجیرات الورود الممتدة بطول الأسیجة البیضاء المقامة على جانبي الطريق

 كان المكان الذي اختاره الملیاردير يكاد يكون مثالیًّا كموقع لجلسته .الوعر الموحل

 .التعلیمیة قبل الأخیرة

 ھما الملیاردير بینما كانوا يقودون الدراجات م ًعا علىركز الدرس الذي شرحه ل

 الأھمیة القصوى لموازنة الأداء الشخصي الفائق مع التجديد الذاتي العمیق

 لتحقیق إنجاز بارع دائم، وشرح الملیاردير قیمة المبادلة بین قضاء الوقت في عالم

 والطبیعةالعمل لملاحقة النجاح على أعلى مستوى، وقضاء وقت في البرية 

 وھو تناسق مطلوب لضمان تناغم قوي بین تحقیق المكاسب في - للتعافي

 العمل والثراء الحیاتي، ولكي يضمن استغلال تلمیذيه لموارد عبقريتھما لأطول

 أمد ممكن، شرح الملیاردير أي ًضا أن الإنتاجیة الھائلة في المجتمع دون وجود

 وسلام داخلي دائم لا تختلفعاطفة إنسانیة جیاشة، وحس أصیل بالبھجة، 
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 كثی ًرا عن ركض فأر فوق عجلة دوارة حیث يعتقد أنه يحقق تقد ًما في حین أنه لا

 .يراوح مكانه في القفص

 وبینمــا كــانت أشــعة الشــمس المبكــرة تنســاب فـوق المسـاحات

 الخضـراء الخصـیبة، كـان الملیـاردير يقـود بسـرعة دراجتـه الحمـراء

 معـة، متحـدثاً بحمـاس، وضـاح كًا بابتـھاج ضـحكات مرحـة، ومتفائلـة،اللا

 إنھا الضحكات التي نتوق جمی ًعا للمزيد منھا في حیاتنا، كما واصل .وصادقة

 وفي إحدى السعلات بصق بعض الدماء، لكن لأنه بدا نشیطًا .السعال بكثرة

 عمال والفنان علىوبصحة جیدة على نحو غیر مألوف، لم يطل قلق رائدة الأ

 ربما كان ھذا خطأھما، لكن الزوجین المتزوجین حدي ًثا كانا .سلامة معلمھما

 منخرطین في اللحظة لدرجة أنھما لم يھتما فیھا كثی ًرا بمحاولة معرفة حقیقة ما

 .ولاح ًقا، ندما على قلة اكتراثھما ھذه .يجري

 "ستون رايلي" ات، قدموحینما أخذ الرفاق الثلاثة استراحة من قیادة الدراج

 نموذ جًا تعلیمیًّا جدي دًا للزوج والزوجة، والذي أخرجه من حقیبة ظھر زرقاء، وقد بدا

 :على ھذا النحو

 الإنتاج الإبداعي المتمیز على نحو متزايد دونما حماية" علَّمھما الملیاردير أن

 وكان ما يقصده بھذا ."فائقة للأصل البشري يؤدي إلى انخفاض ملحوظ للأداء

 .مسألة تحولك إلى أسطورة في مجالك تتوقف على الاستمرارية :الكلام أن

 إن .والحرص على أن تحتفظ بمستوى ممتاز لیس فقط لشھر أو حتى لعام

 الرياضة الحقیقیة لكبار رجال التجارة، والفنانین العظام، وعلماء المستقبل ذوي

 عمالقة الرياضیین ھي الحفاظ علىالرؤى الطموحة، وأبطال الإنسانیة، و

 .مستوى أدائھم فائق التمیز طوال العمر

 إن ھذا أحد المفاتیح .إن طول العمر ھو مفتاح التحول لأسطورة" :وأكد كلامه

 يجب أن تتعلما كیف توازنان العمل بجد .الرئیسیة لارتقائكما لأن تكونا أسطورين

 لان منتعشین وقويین على مداروبراعة، مع الراحة العمیقة والتعافي بحیث تظ

 وبینما تفعلان ھذا، فإنكما لن تھدرا مواھبكما بالمبالغة في .حیاة مھنیة مطولة
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 تطويرھا بالطريقة نفسھا التي يؤذي بھا بعض الرياضیین المحترفین ركبھم ما

 كل العباقرة يعرفون ويطبقون ھذا المبدأ المھم .يمنعھم من ممارسة اللعب للأبد

 ."ببراعة

 وبینما كان الملیاردير يحتسي قھوته الغامقة المحلاة، شرح لھما أن ما يجعل

 ھو تطبیقھم لظاھرة معروفة - جزئیًّا - عظماء رجال ونساء العالم استثنائیین

 فمثلما ُتنھك العضلة حینما تدفعھا للأداء بأقصى طاقة ."التعويض الفائق" باسم

 ف للتعافي، فإن أصولكما الخمسة للعبقريةلھا ومن ثم تنمو فعلیًّا خلال فترة التوق

 تتزايد حینما تدفعانھا إلى تجاوز حدودھا المعروفة ثم تتیحان لھا فترة من التعافي

 :إلى إطار العمل على الورق وقال "رايلي" ثم أشار السید .وإعادة التنشیط

 المدىأتريان يا رفیق َّي، المفتاح الذي لا يعرفه الكثیرون للنجاح الرائع على "

 .المبادلة :الطويل يكمن في كلمة بسیطة

 ."لقد ذكرتھا في ساو باولو، ولكنكما الآن مستعدان للتعمق أكثر

 ."نحن بالتأكید مستعدان" :أوضحت رائدة الأعمال

 انتبھا لھذا، حینما درس العلماء رافعي الأثقال الروس العظام،" :فقال الملیاردير

 الراحة -اكتشفوا أن السر وراء عدم قابلیتھم للھزيمة ھو النسب بین العمل

 ."الخاصة بھم

 متاخم تساءل الفنان بینما كان الرفاق الثلاثة يسیرون بالدراجات بطول درب طويل

 ."وماذا يعني ھذا؟" :لإحدى مزارع العنب رائعة الجمال

 حان، لا يبدو ذلك منطقیًّاإن نموكما يحدث حینما تستري" :رد الملیونیر مباشرة

 ألیس كذلك؟ في الحقیقة، قاعدة الإنتاجیة ھذه واحدة من الحقائق المركزية

 والمتناقضة في الوقت نفسه، والتي كشفھا لــي المتحــدث الفــذ بینمــا

 يخبرنـا تیـار التفكـیر الرئیسـي .كنـت أؤسـس إمبراطوريـاتي العالمیـة

 يجـب أن نعمـل لسـاعات أكثـر، ولكـي نحقـق بـأننا كـي ننـجز الكثـیر،

 المزيـد، علینـا فعـل المزيـد، ولكـن الأبحـاث المثبتـة تؤكــد الآن أن ذلــك

 خطــأ - "اعمــل بجــد أكثــر لتنتــج أفضــل"- النــوع مــن النــھج الخطــي
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 نـھاك،تمــا ًما، وغــیر قــابل للاســتمرار، بــل يــؤدي فقــط إلـى الإ

 واسـتنزاف القـوى، وفقـدان الإلـھام، وتقلیـل حماسـكما الشخصي لقیادة

 تسبب تلك الطريقة القديمة في العمل أيضا .وتحسین عالمنا - مجال عملكما

 ستجعلكما رائدين - إن اس تُخدمت بذكاء - استنزا ًفا واض ًحا للموارد البشرية التي

 ."في السوق

 كان يرتدي زي قیادة٦٠/١٠". قوله يذكرني بنھجما ت" :عقب الفنان بسعادة

 الدراجات الذي منحه إياه الملیاردير، وبالنظر إلى ممارسته التي صارت يومیة الآن

 كعضو متمیز في نادي الخامسة صبا ًحا، فقد بدا بوضوح أكثر٢٠/٢٠/٢٠ لمعادلة

 كان التحول .لیاقة، وتركی ًزا، وحیوية، وثقة بالذات مما كان في مؤتمر المتحدث الفذ

 .الذي أصابه رائ عًا

 وأنت محق رغم أن النموذج الذي سأتحدث عنه .إيضاح رائع" :امتدحه الملیاردير

 ستتلقیان الیوم رؤية متقدمة عن كیف تبادلان بین فترات .الآن يعني أكثر من ھذا

 راحة كي تحققا إنتاجیة ھائلة، كما ستتعلمان كیف تحققا طفرة بینماالعمل وال

 وفي ھذا الصباح ستكتشفان كیف تعملان أقل ومع ذلك تحققان .تفعلان ذلك

 وبعد أن ننتھي، ستكونان ."التقسیم الزمني" الكثیر عبر ما يطلق علیه الرياضیون

 ر في مجالیكما بینماقد تجاوزتما أي فھم سطحي لما يتطلبه الأمر لتحقیق النص

 .تعیشان حیاة رائعة حتى نھايتھا

 ثم أشار الملیاردير إلى الجزء المعنون بالأصول الخمسة للعبقرية في النموذج

 كما تعلمتما، في كل صباح ستستیقظان ببطارية ممتلئة" :التعلیمي وقال

 بالقدرة الإبداعیة، وفي كل فجر تستیقظان ولديكما بئر ممتلئة بخمسة كنوز

 خاصة إذا ما ُأحسنت إدارتھا فستجعلكما تتغلبان على عنف أعذاركما، وتتجنبان

 أذى قیودكما السابقة بحیث يتجلى البطل الكامن بأعماق كل واحد منكما في

 ضوء النھار الساطع، ويمكنكما أن تصبحا كل ما يمكن لكما أن تكوناه كصانعین

 مكرسین لعیش حیاة ملیئةللأعمال المدھشة، وقائدين بلا منصب، وإنسانین 

 ."بالنعم
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 ."!أنا معك بكل كیاني" :صاح الفنان

 أنتما الآن تعلمان أن" :بینما كان ينظر إلى الشكل البیاني "رايلي" تابع السید

 الأصول الخمسة للعبقرية ھي التركیز الذھني، والقدرة البدنیة، وقوة الإرادة

 ھذه .أنا أكرر ذلك كي تتذكراه .الشخصیة، والموھبة الأصیلة، والوقت الیومي

 الأصول الأساسیة تكون في ذروتھا في الصباح الباكر، وھذا ما يفسر الرغبة في

 أن تبدآ يومكما على نحو جید وتقوما بأھم مساعیكما خلال تلك الساعات القیمة

 بد ًلا من تضییع الفرصة الثمینة في العبث بأجھزتكما التكنولوجیة، ومشاھدة

 ."الإفراط في النومالأخبار، أو 

 بینمــا كــانت تــدون الملاحظــات "فــھمتك" :قــالت رائــدة الأعمــال

 بســرعة شــديدة فــي مفكرتــھا الجلــدية التــي حصــلت علیــھا

 كـانت ترتـدي وشـا حًا ملـوناً مرسـو مًا علیـه أشـكال أنیقـة مـا .فــي رومـا

 ."ذيل حصان مظھ ًرا ممی ًزا في ذلك الصباحمنـح شـعرھا المعقود على شكل 

 والنقطة الأساسیة في درس" :ثم قال الملیاردير وھو يشیر إلى مركز النموذج

 الیوم ھي أن الأداء المتمیز لیس بمثابة لعبة خطیة، فالإنجاز الفذ أشبه كثی ًرا

 عبــر - إذا أراد أي منكما أن يبــدو كمعلــم عظــیم .بخفقة قلب، بإيقاع، بنبضة

 عقــود بحــیث يتصــدر كــل منكمــا مجالــه طـوال حیاتـه المـھنیة ويعـیش

 فـأنتما بالتأكیـد بحاجـة إلـى مبادلـة - حیـاة تحبانـھا حتـى تشـیخا

 دوائـر التمـیز الفـائق، تلـك الفتـرات مـن العمل الشاق والرائع مع فترات

 ، ھكذا طلب الملیاردير"رجاء ادرسا ھذا .التعافي المثمر، ودوائر التنشیط العمیق

 .منھما وھو يشیر بسبابته إلى إطار العمل المطبوع

 ھكذا صار الأمر واض ًحا لي فیما يتعلق" :قال الفنان وھو يستنشق الھواء المنعش

 ."بكون الدائرتین ھما دائرة التمیز الفائق ودائرة التنشیط العمیق، ألیس كذلك؟

 نعم أنا في" :ردير الذي كان يرتدي الیوم قمیصا مكتوباً علیه، ھكذا رد الملیا"بلى"

 .كانت غرابته مدھشة ."مع نفسي - علاقة

 وھكــذا، فــإن خطوتكمــا الرئیســیة إن أردتمــا" :ثــم تــابع الملیــاردير
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 أن تتبعــا .ھــي القیــام بالمبادلــة - تحقــیق نصــر يــدوم مــھنیًّا وشــخصیًّا

 دورات مــن العمــل الشــغوف، والشــديد التــركیز، والكــفء علــى أعلــى

 إن .مستوى بأوقات مخصصة للتنشیط، والاسترخاء، والتعافي، والمتعة الخالصة

 ."الأمر فعلیا يشبه خفقان القلب، النبض

 .أنا أحب فعلا ھذا المفھوم الذي تعلمه لنا تفض ًلا منك" :أشارت رائدة الأعمال

 ."یكون ھذا عامل تغییر رئیسیًّا في حیاتي المھنیة وحیاتي الشخصیةس

 .نعم سیكون، إن النمو يحدث في مرحلة الراحة" :وافقھا الملیاردير برد مقتضب

 يبدو ھذا مخال فًا للمنطق، ألیس كذلك؟ لقد نشأنا على فكرة أننا إذا لم نكن نعمل

 ثم فتح ."ولكن انظرا لھذا .نكن نعملوننتج فإننا نھدر الوقت، ونشعر بالذنب إذا لم 

 الملیاردير حقیبة من النايلون كانت مثبتة حول وسطه، وأخرج منھا میدالیتین بدا

 أنھما مصنوعتان من الذھب ووضعھما حول عنق رائدة الأعمال والفنان كما يفعل

 :المرء في الاحتفال بالأبطال، وعلى كل میدالیة كانت ھذه الكلمات محفورة

 الاستمرارية + النمو = التنشیط + الضغط :الأداء الأسطوري معادلة

 لقد قال لاعب التنس العظیم بیلي جین كنج إن وجود" :ثم ذ َّكر الملیاردير تلمیذيه

 ."أتريان؟ الضغط والتوتر لیسا سیئین .الضغط میزة

 "لیسا سیئین؟" :تساءلت رائدة الأعمال

 ."إنھما فعلیا ضروريان لتعظیم قدرتكما .لا" :صاح الملیاردير

 يجب أن تعملا على صقل مواھبكما بشدة وبقسوة أحیاناً، حتى" :وتابع الملیاردير

 .تجاوزا منطقة راحتكما، حینھا فقط تتطور مواھبكما .حینما لا ترغبان في ذلك

 الوقت الذي لا تشعران فیه بالرغبة في عمل شيء ھو أفضل :وتذكرا دو ًما ھذا

ا، كما صرتما الآن تعرفان، إلى أنكما حینما .ت لعمل ھذا الشيءوق ُّ ًُ  يرجع ھذا جزئیَ

 تك ِ برّان من عضلة قوة الإرادة في ناحیة معینة، فإن انضباطكما الذاتي ينمو معكما

 والنقطة الكبرى التي أحاول إيضاحھا ھنا ھي أن الضغط والتوتر .في كل مجال آخر

 إن مواھبنا لا تنمو حینما نبقى في .شخاص الأفذاذنعِمتان رائعتان يستغلھما الأ

 لا تتمدد .تحديا قدراتكما وطوراھا فیما يجاوز نطاقھا المألوف .كلا .دوائر أماننا
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 العضلات إلا حینما نجاوز بھا حدودھا المعروفة، ثم نتیح بعض الوقت للتنشیط

 ."والتعافي

 ذكر خوض محادثة رائعة معأنا أت" :تطلع الملیاردير إلى مزرعة العنب ثم أضاف

 ."أتعرفان ما الذي قاله لي؟ .رياضي محترف حضر إلى واحد من عشاءاتي الخیرية

 ."ماذا؟" :تساءل الفنان

 إنھا طريقة عمیقة .أنا أستريح كي أتیح لتدريبي أن يكون فعا ًلا" :قال الملیاردير

 ."بمرور الوقت لرؤية الأمور؛ حیث إن العمل المتواصل دونما راحة يستنزف عظمتك

 تمتمت رائدة الأعمال وھي تدحرج دراجتھا نحو عمود وتسند مقعد "إممم"

 .العجلة إلیه

 إذا كان الواحد منا راغباً في أن يبني عضلات بطن قوية فإنه" :قال الملیاردير

 يجھدھا بما يتخطى قدراتھا الحالیة، إن كن ِت مثلا تلعبین مائة تمرين معدة،

 فقومي بأداء مائتي تمرين، وإذا كن تِ تؤدين مائتي تمرين يومیًّا، فزيديھا إلى

 ھذا يتسبب في إنھاك العضلة فعلیاً، ويسمي دارسو علم وظائف .ثلاثمائة

 ."التمزقات الدقیقة للألیاف العضلیة" الأعضاء في المجال الرياضي ھذه الظاھرة

 فلا يمكن ِك أن تواصلي تدريبھا دون مع ذلك، فإذا كن تِ تريدين للعضلة أن تنمو،

 ."علی ِك أن تريحي عضلاتك لیوم أو اثنین .انقطاع وإلا فستصاب

 ويحدث النمو الفعلي" :قاطعه الفنان محاو ًلا تثبیت استیعابه للمبدأ الذي يتعلمه

 ."للعضلة بداخل تلك الدائرة في أثناء وقت الاستشفاء والتعافي

 ولیس في - يحدث النمو في مرحلة الراحة !ح تما ًماصحی" :صاح الملیاردير بحماس

 ھل تتذكران يا رفیق َّي في بدء عملنا معا في موريشیوس أني قلت .مرحلة الأداء

 ."لكما إني نشأت في مزرعة، قبل أن أنتقل إلى مالیبو بفترة طويلة؟

 أعتقد ھذا، تبدو موريشیوس الآن كمرحلة حیاتیة مضت منذ" :ردت رائدة الأعمال

 ."وقت بعید

 حس ًنا، ھناك استعارة تعلمتھا في المزرعة ستساعدكما على فھم مبدأ الدائرة"

 ."موسم إراحة الأرض" تحدثا إلى أي مزارع وسیخبركما عن .المزدوجة للأداء الفذ
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 قبلھا، ھناك فترة من العمل الشاق في حرث الأرض، وزراعة المحاصیل، والقیام

 .ھناك موسم الراحة، والذي يبدو فیه ألا شيء يحدثبالكثیر من العمل الجاد، ثم 

 إن الحصاد يزدھر في :لكن إلیكما الدرس المستفاد .ويبدو أن الوقت ُيھدر بلا فائدة

 وما المنتج الذي يظھر في فصل .الموسم الذي تكون فیه الأرض غیر مزروعة

 ."الخريف إلا النتیجة النھائیة الظاھرة

 احتسى الملیاردير بعض القھوة وانسكب القلیل منھا على قمیصه، وكانت العبارة

 ابدأ .ابدأ بداية صغیرة .احلم أحلا ًما كبیرة" :المكتوبة على فنجان القھوة ھي

 ."الآن

 حلقت بجانبھم فراشة صفراء ذات جناحین رقیقین فیھما أوردة حمراء اللون،

 .وسلطانھا وفوقھم حام ثلاثة نسور مبرزة تفوقھا

 يا إلھي كم أحب الفراشات، وأقواس قزح، والنجوم" :قال الملیاردير بنبرة حزينة

 لماذا تحیا إن لم تكن حیًّا !المضیئة، والأقمار المكتملة، وغروب الشمس المھیب

 كنت مثل الآلة حینما كنت في العشرينیات من" :بصورة كاملة؟ ثلاثاً واعترف

 لم يكن لد َّي دقیقة لأضیعھا، فكل ساعة .نفسي عمري، كنت أقسو كثی ًرا على

 كانت مجدولة، وكل قیادة للسیارة كانت مصحوبة بسماع كتاب صوتي، وكل رحلة

 وتھدج صوته بینما بدت "...إلیكما الشيء المھم .طیران كانت مرتبطة بالإنتاجیة

 .عیناه حزينتین ونظراته حائرة وتجلى فیھما شعوره بالوحدة

 حقیقة فعل، .كا أكثر الوقت، ولقد أنقذ المتحدث الفذ حیاتيلقد كنت منھ ً"

 ."والنموذج الذي سأقدمه لكما الیوم ساعدني كثی ًرا

 كانت أصول عبقريتي ُتستھلك بمرور" :وأخذ الملیاردير نف ًسا عمی ًقا ثم تابع

 لقد أدركت لاحً قا أن .كذلك كانت فعالیتي - الوقت، وكانت قدرتي الإبداعیة تتأرجح

 أن آتي برؤى وأفكار .مھمتي الأولى فیما يتعلق بمجموعة شركاتي ھي أن أفكر

 لمنتجات وابتكارات جديدة ستحقق طفرات في سوق العمل، وتقدم جودة متفردة

 لعملائنا حول العالم، لكني لم أكن أدرك كل ذلك حینھا، ولقد ساعدني المتحدث

 ئرة المزدوجة للأداء الفذ خلال أوللقد علمني نھج الدا .الفذ كثی ًرا في ھذا الشأن
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 جلسة تعلیمیة لنا، وأصر بإلحاح أن أشرع في تطبیقه فو ًرا وباستمرار، ولكن ھل

 لقد كان عكس طبیعتي أن أسترخي وأھدأ !تتخیلان أني عارضته في ھذا الأمر

 أما الآن فإني أدرك تما مًا أن الراحة ھي الشيء الذي يم ِ كّن .وأفكر دونما اندفاع

 ."عبقريتنا الفطرية من أن تتكشف

 إذا لم أكن أعمل، فإني" :أومأت رائدة الأعمال برأسھا علامة على الفھم وقالت

 ."أشعر بالذنب كما لو أني كنت أقترف إث ًما

 كل ما أقوله ھو أنني .إن العناية بالذات ضرورية لحب الذات " :فعقب الملیاردير

 العمل بلا كلل لی ًلا ونھا ًرا .يم أداء فائق الجودةأعي الآن أن التوازن مھم ج ًّدا لتقد

 .لم يجعلني أكثر كفاءة على الإطلاق

 وإنما جعلني أكثر إرھا ًقا، وسیئ المزاج؛ لذا أنا الآن أخصص وق ًتا للراحة، ولأنعش

 نفسي، ولأركب دراجتي الجبلیة، ولأقرأ الكتب التي أردت دوما أن أقرأھا،

 ي الخاصة أمام نیران المدفأة لیلا في كوخي ھناولأستمتع بتناول مشروبات

 وما يثیر السخرية أنني وبینما أمارس ھذا النوع من التعافي فإن قدرتي .بالوادي

 إن .الإبداعیة تتضاعف، وإنتاجیتي تتزايد، والمحصلة النھائیة لعملي تغدو مذھلة

 بالمزيد منأنا أعمل لوقت أقل، وأحظى  " :ھذه المقولة التالیة عمیقة ج ًّدا

 ."المتعة، ومع ذلك فأنا أنجز المزيد

 من حقیبة الظھر الخاصة به قطعة من مادة بیضاء بدت "رايلي" ثم أخرج السید

 وعلى نحو لافت، كان يمكن لنا أن نرى رس ًما .كما لو أنھا نزعت من شراع مركب

 عةلألبرت آينشتاين في مركب شراعي، ولو كن َت متواج ًدا معھم ھناك في مزر

 :العنب الفاخرة تلك، لرأي َت الرسمة على ھذا النحو

 نعم يا رفیق َّي" :واصل الملیاردير حديثه، بعدما خرجوا إلى مزرعة العنب وقال

 العزيزين، الاستمتاع ضروري ج ًّدا كي تتصدرا مجالیكما، وترقیا بحیاتیكما وتلھما

 ترك عبر التاريخ،لقد حظي كل مبدعي العالم وأساطیره بشيء واحد مش .العالم

 ."أتعرفان ماذا يكون؟

 ، بینما كانت أساورھا تقرقع، وخاتم"من فضلك - قل لنا" :رجته رائدة الأعمال قائلة
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 .زواجھا يلمع في ضوء شمس الصباح

 سريعا قلب الملیاردير وضعه إلى الوقوف على يديه، ثم شرع يضرب صدره سري ًعا

 :بقبضة واحدة بینما يھمس بھذه الكلمات لنفسه

 إن كل أموال العالم لن تعیده مرة أخرى، وھكذا فإني .ھذا الیوم لا يقدر بثمن

 .أستغله، وأستمتع به، وأقدره حق قدره

 في ھذا الیوم، أملأ عقلي بأحلام كبیرة بحیث لا تكون ھناك مساحة للشكوك

 یة الممكن، وأتذكر أن نموي الأعظمالتافھة، وأستبدل بعقلیة المستحیل عقل

 .يكمن عند حدود أقصى قدراتي

 في ھذا الیوم، سأسترجع ذلك حتى تصبح مھمتي ھي ھوسي، ولن أتفاخر أب ًدا

 وحتى تتجاوز رغبتي في أن أخدم الآخرين ھواجس .بما منحني الله إياه من ھبات

 لة لعون الآخرينعدم الأمان الخاصة بي، سأتوق إلى الفرصة الكبیرة لأكون وسی

 .خلال ھذه الساعات

 ھذا الیوم، سأعید تكريس نفسي لأتجنب النبل الزائف، وأبقى مخل ًصا، ومتواض ًعا

 وإذا ما ألقى الرافضون .محافظًا على وجودي واتزاني على ھذه الأرض الرائعة -

 والممثلون السیئون بالأحجار عل َّي، فسأرد على سلوكھم المشین بالطیبة

 مثلما - وإذا ما سخر مني المنتقدون .حتى إذا لم يكونوا مستحقین لھا - والمحبة

 سآخذ الأحجار التي يلقونھا عل َّي وأشید منھا - كانت الحال دائ ًما منذ كنت طف ًلا

 مثلما يفعلون - وإذا ما نعتني أحدھم بأني غريب الأطوار .آثا ًرا للتفوق والمجد

 اسخة في قلبي والتي تقضي بأن الأشخاصسأبتسم بكل الحكمة الر - غال ً با

 الخارجین عن المألوف، والخارجین على الجماعة، وغريبي الأطوار ھم من يغیرون

 .أن تكون مختل ًفا أمر لطیف بالفعل، وغرابة الأطوار أمر متفرد .العالم

 منقلباً رأ سًا على عقب وھو يضرب صدره "ستون رايلي" كان المشھد مثی ًرا و

 .كأنما لینشط قلبه و ُيلقي شعره

 إن الكلمات" :ثم استطرد بعد أن اعتدل واستنشق جرعة كبیرة من الھواء النقي

 تحدثا بكلمات .ذات طبیعة إبداعیة كما تعلمان، فتحدثا بكلمات البطولة المتحررة
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 استخدما لغة الأمل، والجمل .عقلیة الممكن تلك الكلمات ذات الحماس والشغف

 أنا أتحكم في .والحب غیر المكبوت - لقوة، والعبارات المعبرة عن القیادةالكاشفة ل

 ."كل صباح .كلماتي بدقة

 على أية حال، كل العباقرة العظماء" :ثم نظر الملیاردير إلى الكروم من حوله وتابع

 كما أن .إنھم يعون أن الاستمتاع شكل فعال من أشكال التعافي .يحبون أن يلعبوا

 كــان .ا أنشطة ترفیھیة تعیــد شــحن بطارياتــھم الفارغــةلديھم جمی ًع

 آينشــتاين يحــب أن يبحــر، وكــان أرســطو وتشــارلز ديكــنز يعشــقان

 واعتــادت نجمــة ھولــیوود میريــل ســتريب أن .التمشــیات الیومیــة

 یتس لعبــةتحیــك، ويلعــب ســتیف ووزنیــاك البــولو، ويجیــد بیــل جــ

 الــورق، فیمــا يســتمتع ســیرجي بــرين بــالألعاب البــھلوانیة مــن

 ، ثـم شـدد"الـوقت البعیـد عـن العمـل لـیس وقـتاً ضـائ ًعا .ارتفـاع شـاھق

 إنـه ضـرورة واجبة، ويوفر مساحة لتدبر الأفكار التي" :الملیـاردير علـى كلامـه

 ھذا ھو ما يدور حوله نھج .اعملا أقل كي تجنیا أكثر ستجنیان من ورائھا ثروة؛ لذا

 ."الدائرة المزدوجة للأداء الفذ بصورة أساسیة

 أعتقد أن ھذا يعني أي ضًا .أ كثر الآن٦٠/١٠ أنا أفھم قیمة نھج" :ثم أضاف الفنان

 ."أنه لا بأس بالاستراحة بضعة أيام كل أسبوع

 لــــیس فقــــط لا بــــأس بــــه وإنمــــا ھــــو ضــــروري لحمايــة أصــولك"

 الخمســة للعبقريــة والتــي يســتغلھا الأفــذاذ لتحقــیق الريــادة فــي

 كــي .مجــالات عملــھم بحــیث يجتــاز نتــاج عملــھم اختبــار الزمــن

 .لا تكنولوجیا .الأقل يوم ْي راحة كل أسبوعخذا على  :أكــون محــد دًا ومنھجیًّا

 .ھذا ھو ما يطلقه المتحدث الفذ علیھا "أيام بلا أجھزة إلكترونیة على الإطلاق"

 .تعا  ف كامل، وكل ثلاثة أشھر خذا مزي ًدا من وقت الراحة

 علــى مــدار عقــود كــانت شــھور يونــیو، ويولــیو، وأغســطس شــھور

 أنــا أبحــر، وأركــب دراجتــي، وأنــام، وأقــرأ، .ة لــيراحــة بالنســب

 وأســبح، وأمــرح مــع أصـدقائي، وأقضـي أسـعد الأوقـات مـع ابنتـي
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 قد لا تكونان قادرين على أخذ كل .وأسـتمتع بحیاتي على أحسن وجه ممكن

 ئر التنشیطھذه الفترة كعطلة يا رفیق َّي، ولكن ينبغي أن أقول لكما إنني خلال دوا

 وأعود دوً ما إلى .ھذه أحظى بأفضل أوقات التفكیر، والتخطیط، وأفضل الرؤى

 ."عملي ملھ ًما ج ًّدا، ومتحم ًسا، ولد َّي حیوية ھائلة

 حلقــت بجانبــھم فراشــة أخــرى، وبــدا كمــا لــو أن مزرعــة العنــب

 ورغـم أن .جلتوحــي لـھم بحـدوث معـجزات رائعـة فـي القـريب العـا

 الشـمس كـانت سـاطعة فـي ذلـك الـوقت، كـان ھنـاك قمـر شـاحب

 .كان المشھد فات ًنا .يخبـو بريقه روي ًدا روي ًدا في السماء الإفريقیة الكبیرة

 ."ھذا رائع" :أمسكت رائدة الأعمال يد زوجھا وقالت

 بعدما أخذ دراجته وشرع يمشي على طول الطريق الخلفي "رايلي" قال السید

 أتدريان يا رفیق َّي؟ إن الروعة الموجودة على" :السري الذي اكتشفه بطريقة ما

 إنھا لیست مملكة .الأرض لیست شی ًئا أسطوريًّا، أو متخی ًلا لتطمحا للوصول إلیه

 عبر - لقد اكتشفت .على الإطلاق .محجوزة للأخیار، وعلماء الروحانیات، والحكماء

 أن الروعة الموجودة على - حیاة مزدھرة وحافلة عشتھا طوال ھذه السنین

 ."الأرض ما ھي إلا حالة يمكن لأي شخص أن يصنعھا

 كان الملیاردير الآن يتعمق في شرحه بصورة واضحة، ويغدو أكثر تفلس فًا حیال

 وحیاة أسعد؛ لأن - لتحقیق أداء فذ دائم - ھذا الدرس الممیز عن حدود العمل

 .الانتصار في العمل دون قلب مبتھج لن يعني الكثیر

 أنا أحیا غالب الأوقات في .أنا أشعر بأني أنعم فعلیًّا بحیاتي" :"ستون رايلي" قال

 ."سحر

 ، ھكذا تساءل الفنان وھو يجذب الآن ُخصلتین من شعره ويفك رباط حذاء"سحر؟"

 .قیادة الدراجة

 لقد تعلمت أن كونك ناج ًحا دون أن يكون لذلك أثر .ر، نعمسح" :قال الملیاردير

 ، وقد بدا ھادئاً وواث قًا، ومسترخیاً"إيجابي على روحك ھو أقسى ھزيمة ممكنة

 .ورصی ًنا، ھاز ًلا وروحانیًّا في آن واحد
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 .جلست رائدة الأعمال إلى جوار الفنان على أرض مزرعة العنب

 نت شغو فًا دائ ًما بتطوير شركاتي وتوسعة نطاقفي حین أني ك" :وتابع الملیاردير

 غالباً لأرى إلى أي حد يمكنني المضي وتمويل أعمالي - مصالحي التجارية

 كنت مخل ًصا بنفس القدر للاستمتاع بروعة حیاة تعاش بأفضل طريقة - الخیرية

 ."الربح دونما استمتاع لا يساوي شیئا .ممكنة

 ، بینما مرت بجوارھم"لست متأكدة من أني أفھم ما تقصده" :قالت رائدة الأعمال

 .شاحنة تحمل جماعة من العمال ذوي الابتسامات الجذابة

 ."!إنه صباح رائع" :وصاح أحدھم

 أنا أحب عملي كثی ًرا، وأحظى بمتعة كبیرة من المنازل، والأغراض، والألعاب التي"

 یائي الخاصة وسمعتي كرجللد َّي أش .أمتلكھا، ولكني لا أحتاج إلى أي منھا

 أنا لست مقی ًدا بأي .ومع ذلك فأنا لا أتماھى معھا .أعمال على المستوى الدولي

 - من ھذه الأشیاء، وبینما أكبر في السن، فما زلت على حبي لمباھج ھذا العالم

 لقد أصبحت أرى الأمر كله أشبه .ولكني لا أربط سعادتي وسكینتي بأي منھا

 ."بلعبة، رياضة ما

 أنا أمتلك أشیائي، ولكنھا لا تمتلكني، ورغم أني أعمل وألھو" :وتابع الملیاردير

 مثلما - في عالمنا المعتاد، فأنا أعشق الحیاة البرية لیس مجازيًّا بل حرفیًّا

 ھكذا إذن .أستمتع ھنا بعجائب الطبیعة في ھذا الوادي الخلاب في فرانستشوك

 ."أخصص وق ًتا لأستمتع بالحیاة استمتا ًعا تا ًّماأنا  .أعیش نموذج الدائرة المزدوجة

 ، ھكذا ردد الملیاردير بینما تصاعد صوت الطیور الصادحة، وحلقت المزيد"السحر"

 .من الفراشات التي بدت كأنھا راغبة في الإنصات للمحادثة

 لا تضیعا أيًّا من مظاھر .يا إلھي إن الحیاة جمیلة" :وقال الملیاردير وھو يضحك

 .أيًّا يكن ما تمران به - إن الحیاة مھیأة لكما لتستمعا بھا .روعتھا وفتنتھا المذھلة

 .انظرا، نحن كلنا نعیش وق ًتا محدو ًدا

 وستشیخان يا عزيز َّي فجأة، وعلى الأرجح سیكون لديكما .والحیاة تنقضي سري ًعا

 ."مائة حفید حینھا
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 لا، والنیرفانا،-، والشانجريعلى أية حال، الیوتوبیا" :ثم ھمس السید رايلي

 أنتما .والروعة على الأرض كلھا أسماء لحالة وجودية ولیست لمكان للزيارة

 تعیشان سحر الحیاة وتبدآن في تذوق نعمھا

 .أن تستعیدا القوة الفطرية الكامنة في جوھر كل منكما على الفور يومیًّا بمجرد

 یطة ستصبحان كمغناطیسوحینما لا تؤجلان امتنانكما للنعم الیومیة البس

 ."للمعجزات حینما تكونان ساحرين بمعنى ما

 يبدو أن الملیاردير سرح بفكره إلى مساحة روحانیة" :قالت رائدة الأعمال لنفسھا

 ."قصیة الآن

 الروعـــة علــى الأرض، إن" :فیمــــا اســــتطرد الملیــــاردير فــــي حــــديثه

 ولقــد !ق مســتمر مــن الجمــال، لــو تعلمــانحیــاتي عمــو ًما فــي تــدف

 اكتشــفت أن للأمــر علاقــة محــدودة بــامتلاك الكثــیر مــن المــال،

 الطريقة التي تدفئني النار .وعلاقــة أكبــر باكتشاف الإشباع في أصغر الأشیاء

 قت في الطبیعةللأمر علاقة بقضاء الكثیر من الو .بھا وتلھمني في آخر اللیل مث ًلا

 ، وأشار بسبابته إلى الــمزارع التــي تمــلأ"سواء في مزارع الكروم مثل ھذه

 أو الســیر فــي الغــابات، أو التخــییم فــي" :الــوادي، ثــم أضــاف

 .الجبــال، أو البقــاء بجــوار البحــر، أو التجــوال عبــر رمــال صــحراء قاحلــة

 الأمــر متعلــق بــإعادة التواصــل مــع الروعــة، والفتنـة، والجلال المتاح لكل

 إنسان من خلال زيارة المعارض الفنیة باستمرار، والسماح لطاقة وعبقرية

 الأمر يتعلق .المبدعین أن تسود توجھاتك الذھنیة، والقلبیة، والصحیة، والروحیة

 ص جذابین، صادقین، مفكرين، مبدعین،بتناول طعام طازج معد ببساطة مع أشخا

 يتطلب الشعور بھذا السحر منك أن تقول ودا ًعا .وعطوفین يمنحونك مشاعر جیدة

 للماضي، وأن تعیش بكاملك في الحاضر وأن تعود إلى القدرة التخیلیة، والبراءة،

 لاما البالغون إ .والحیوية، والمحبة التي كانت لديك بصورة فطرية حینما كنت طف ًلا

 تظھر الجنة على الأرض بصورة طبیعیة في قلب كل منكما .أطفال متدھورو الحال

 حینما يكون لديكما النبوغ والشجاعة للشروع في الانفتاح مرة أخرى على العالم
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 ."مثلما فعلتما حینما كنتما صغیرين

 لقـد اسـتغرق" :لقــد قــال بیكاسـو ذات مـرة" :قــال الفنــان بحمــاس

 لأمـر أربـع سـنوات لأرسـم مثـل رفـائیل، وعمـ ًرا بأكملـه لأرسـممنـي ا

 سـأتفق معـك فـي أن رجـوع الإنسـان لـیكون أكثـر بـراءة يعیـد ."كطفـل

 ."الروعة والسحر إلى حیاتنا

 توقف الملیاردير، ونزل عن دراجته وأشار لتلمیذيه بأن يتبعاه إلى منطقة في

 بأحرف "العنب الأبیض" :فتة معدنیة سوداء تقولمزرعة العنب موضوع علیھا لا

 على ركبتیه، وشاھدته رائدة الأعمال "ستون رايلي" صفراء زاھیة، ثم جثا

 وبدا الشكل .والفنان وھو يرسم نموذ جًا تعلیمیًّا على تربة الأرض الغنیة بالمعادن

 :ھكذا

 .یة مستقیمة كجنديقالھا الملیاردير متأم ًلا وھو لا يزال واق ًفا في وضع "السحر"

 وبینما يضع ي دًا .فیما تمايل شعره الكثیف بفعل الھواء .كانت عیناه مغلقتین الآن

 .على قلبه، رفرفت فوقھم المزيد من الحمائم

 مثلما .ستقدرانھا حق قدرھا إذا فقدتماھا .أنا مستمتع ح ًّقا بالنسائم ھذه الأيام"

 إنھا أمامكما مباشرة ومتاحة .أقول، ھناك الكثیر من مثل ھذه الروعة في الحیاة

 يمكننا جمیً عا أن نصبح ســحرة بمعنــى مــا، ولكــن كــي .لأي شخص

 ولكــي نجــده - نختبــر ھــذا الــواقع الســامي الــذي أتحــدث عنــه

 اشــتركا فــي .ــالم كثــي ًراســتحتاجان إلــى أن تنفصــلا عــن الع - بــالفعل

 المجتمـع المحـیط بكمـا وانجحـا فـي اللعبـة التـي يمارسھا أفراده، ولكن لا

 تدعاھا تستحوذ علیكما وانفصلا عنھا في غالب الأحوال، بحیث لا تتملككما أب ًدا؛

 يھدر - نوع من أحلام الیقظة - لأن الرياضة التي يمارسھا الجمیع ما ھي إلا وھم

 لیھا الكثیر من الأشخاص الطیبین أفضل صباحات من أجمل أيامھم لأنھم يعلونع

 من شأن المادة فوق المعنى، والمكاسب فوق البشر، والشھرة فوق النزاھة،

 ."والانشغال فوق العائلة، والإنجاز فوق محبة معجزات الحاضر البسیطة والمتاحة

 لتا يديه نحو السماء مثلما يحبظلت عینا الملیاردير مغلقتین، ثم رفع بعد ذلك ك
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 .أن يفعل

 أنتما" :وقال وھو يتطلع مباشرة إلى الشكل البیاني الذي رسمه على الأرض

 ."تعیشان السحر حینما تستخدمان متعتكما كبوصلة لكما

 كــي يحظــى أي منكمــا بجرعــات متزايـدة مـن السـعادة، ثقـا بمـا"

 يعـرف أيـن ينبغـي أن يكـون؛ لأنـه أكثـرإن قلـب المـرء  .يجعلكمـا سـعیدين

 إن الغـريزة تعـرف أكثـر بكثـیر مـن الفكـر، والحدس .حكمـة بكثـیر مـن العقـل

 أذكى بكثیر من المنطق، ھذا بالتأكید، كما أن ذكاءنا مكون مما علمنا ھؤلاء

 إن ذاتك .إنه مقید بالمنطق وبما ترسخ فیه من قبل - إنه محدود .المحیطون بنا

 إنھا صاحبة رؤية .العلیا تعرف أكثر، وھي تعمل وف قًا للممكن ولیس ما ھو عملي

 ." إنھا غیر محدودة - طموحة

 ."لست متأكدة مما إذا كنت أفھمك" :قالت رائدة الأعمال

 اتبعي متعتك، وفقط كوني بالقرب من الأشخاص" :رايلي" فشرح لھا السید

 مي بالمساعي التي تغذي ما تنعمین به، وفقطفقط قو .الذين يغذون ھذه المتعة

 انظري، أعرف أنه من الصعب .تواجدي في تلك الأماكن التي تشعر ِك بأنك حیة

 عیش ھذا النموذج بصورة مثالیة؛ لذا، رجاء خذي إطار العمل ھذا كمثال نموذجي

 ولیس فعالیة أو حدثاً - ومثل أي شيء علمته لكما، إنه عملیة .للمضي قد ًما

 سیستغرق ذلك وق ًتا، ولكن الأمر يبدأ بأن تكوني واعیة بھذا النموذج، ثم .ح ًداوا

 ."تتیحي لمتعتك أن تكون بوصلتك

 .بدأ الملیاردير السیر بدراجته الجبلیة، وبلطف أشار لتلمیذيه أن يتبعاه

 أحبــه .آه، يــــا لــــھذا الســــحر الــــذي يكمــــن فــي قلــب الحیــاة"

 إنــه يملؤنــي بالســكینة والــھدوء أكثــر مــن أي شــيء مــادي .ي ًراكثــ

 وھــذه ھــي أھمیــة الموازنــة بــین أن تكــون نــاج ًحا فــي العــالم .أملكــه

 ."المــادي وأن تكــون روحانیًّا

 .أخرىقبض الملیاردير على ذراعیه بإحكام، وبدا كأنه كان يعاني أل ًما مبر ًحا مرة 

 ثقا به، .إنه يعرف أين يجب أن تكون .إن القلب أكثر حكمة من المخ" :وكرر برقة
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 ."وستجدان السحر

 ثم أعطى الملیاردير إشارة، وعلى الفور اندفع أحد مساعديه من وراء فزاعة

 وركض عبر مزرعة الكروم تجاھه، وسلم الملیاردير جارو فًا فضیًّا بعد أن تبادلا

 .مصافحة سريعة

 وسرعان ما سُمع صوت طقطقة اصطدام معدن .بدأ الملیاردير يحفر بحماس

 على الأرض وبدأ يزيح التراب من فوق صندوق "رايلي" انحنى السید .بمعدن

 وبینما يفعل ھذا بدأ يغني بأسلوب المغنین .حديدي مدفون في الأرض

 .أم ًرا ممی ًزا لقد كانت رؤية الملیاردير وھو يحفر ويغني .السويسريین والنمساويین

 .كانت رائدة الأعمال والفنان مشدوھین

 وبداخله كانت توجد إحدى عشرة تعويذة سحرية .ثم فُتح الصندوق بعناية شديدة

 في تلك اللحظة خلق انعكاس أشعة الشمس فوق .كل منھا مربوطة بخطاب

 .الملیاردير إحسا ًسا بوجود ھالة كبیرة من الضوء

 إن قوة الكون العظمى ترشدني، .أنا جزء من كل ھذا" :تمتم الملیاردير لنفسه

 .بإيمان صادق، وإيجابیة، وترقب، واقتناع ھادف، في طريقه إل َّي - وكل ما أرغبه

 أنا أعرف أن .وإذا لم يأت ما آمله، فھذا ببساطة لأن شی ًئا أفضل في الطريق إل َّي

 ."كل العباقرة يعرفون أنھا صادقة .ھذه القناعة صائبة

 :حدقت رائدة الأعمال والفنان إلى بعضھما وأعینھما متسعة، وتساءل الفنان ثم

 ."ماذا تفعل؟"

 لا" :ودندن قلی ًلا ثم قال ."أنا أستخدم واحدة من تعويذاتي" :فرد الملیاردير

 يمكنكما أن تجعلا السحر في حیاتكما حتى تتعلما الفنون البارعة لساحر

 ."حقیقي

 وفجأة بدأ الصندوق يرتفع ويھتز فوق الأرض للحظة، فیما اتسع فما رائدة الأعمال

 .والفنان كأنھما زھرة تتفتح في فصل الربیع من شدة اتساعھما

 ."إيھام بصر  ي علمه لك أحدھم، ألیس كذلك؟" :كان الفنان متوت ًرا قلی ًلا فقال

 ."ربما نعم .ربما بلى" :من الغموض "رايلي" فزادت إجابة السید
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 ستساعدكما كل من ھذه التعويذات السحرية على تذكر واحدة من القواعد"

 الإحدى عشرة التي كنت أطبقھا على مدار العقود الماضیة لزيادة ثروتي المالیة

 مثلما قلت، إن حیاتي كانت تدف قًا مستم رًّا من الجمال، .ولعیش حیاة مذھلة

 وأود منكما أن تعیشا .جنة على الأرض - والروعة المدھشة، والفتنة المستمرة

 الشيء الرائع ھو أنه يمكن لأي شخص أن يعیش ھذا النوع .بھذه الطريقة أيضا

 ."من الحیاة، ولكن قلة من الناس في أيامنا ھذه ھي التي تعرف كیفیة ذلك

 وكل خطاب مرفق سیحمل بعً ضا من الموضوعات الرئیسیة" :وأضاف الملیاردير

 معكما خلال ھذه المغامرة المثیرة، كنوع من تلخیص التعالیم بینماالتي شاركتھا 

 ."نقترب إلى النھاية

 :وإلیك ما كان يقوله الخطاب المرفق بھا .كانت أول تعويذة مرآة صغیرة

 ١# قاعدة الملیاردير

 .امتلك السحر الذي بداخلك .كي تبدع السحر في العالم

 تذكر أن لديك تو قًا .إن علاقتك مع نفسك تنبئ بعلاقتك مع العالم .انظر في المرآة

 لقد كتب عالم .وأن الوعي الذاتي يتزايد في أثناء الھدوء - فطريًّا للصمت والعزلة

 تنبع كل مشكلات البشرية من عدم قدرة الإنسان" :الرياضیات الفرنسي باسكال

 ك لخوض غمار الأمورتخلص من احتیاج ."على الجلوس بھدوء في غرفة وحده

 المعقدة واغمس نفسك في السكینة التي لا يمكن إلا للصباح الباكر أن يوفرھا

 .الھرب من العزلة ھو ھرب من الحرية .لك بحیث تتعرف إلى ذاتك مرة أخرى

 أن تصــبح ســاح ًرا كــل يــوم يعنــي أن تكــون حیــاتك غنیــة بالشــغف،

 تغـدو أكثـر ارتیـا ًحا لكونـك مسـتكی ًنا، وبـذلك والوفــرة، والســكینة، وأن

 .سـتشرع فـي سـماع ھمسـات العبقـري العظـیم الكـامن بـداخلك

 وستعاود الاتصال بذاتك العلیا .خلال استرخائك ستتذكر حقیقة من تكون فع ًلا

 .الملیئة بالقدرة الإبداعیة، والكفاءة، وعدم القابلیة للانھزام، وبحب غیر مشروط

 وق ًتا لنفسك كي :في ملاذ الصمت ھذا، س ُتمنح شی ًئا ناد ًرا ج ًّدا في ھذا العصر

 كما .وكلما فعلت ذلك، اكتشفت كیف تعیش الحیاة فع ًلا .تكون على طبیعتك
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 ستبدأ أي ًضا في التفريق بین قناعاتك التي ھي محض معوقات ثقافیة، وتلك التي

 .ق به لحدسك والبیانات المقنعة لمخاوفكتمثل حقائق فعلیة، وبین الصوت الموثو

 في العزلة ستتلقى الرؤى الاستثنائیة التي ستحقق من خلالھا الطفرات في

 أعلم أن الأمر يبدو غريباً ولكن وسط السكون ستخطو فعلیًّا في واقع .مجال عملك

 مغاير يقضي فیه الأفذاذ أصحاب الرؤى من أمثال نیكولا تسلا، وألبرت آينشتاين،

 روكفلر، وماري كوري، وأنــدرو .ريس ھوبر، وتوماس إديسون، وجون ديوج

 كــارنیجي، وكــاثرين جراھــام، وســام والتــون، وروزالینــد فــرانكلین،

 لمـاذا .يقضـون جـل أوقاتـھم - وســتیف جــوبز وآخــرين مـن المبـدعین

 بـاعتقادك بـذل كـل العلمـاء، والمبتكـرين، وأبـاطرة الصـناعة، والفنانین

 الأفذاذ كل ھذا الجھد لیكونوا وحدھم؟ لقد عرفتكما أن الفترات الطويلة التي

 في النھاية، كل منكما ھو .نقضیھا في تأمل ھادئ ھي أحد أسرار العقل المتقدم

 فلماذا لا يقوي الواحد .الحیاة الشخص الوحید الذي يبقى مصاحباً لنفسه طوال

 منكما علاقته مع ذاته العلیا، ويعرف عبقريته حق المعرفة، ويبدأ عیش علاقة

 ."عاطفیة ممتدة طوال العمر مع طبیعته الأكثر نب ًلا؟

 تلذذ الملیاردير بعبیرھا، ثم .التعويذة السحرية الثانیة كانت في شكل زھرة

 :تلمیذيه لیطلعا علیه، وكان ھذا نصه ابتسم ومرر الخطاب المرفق بھا إلى

 ٢#قاعدة الملیاردير

 اجمع تجارب رائعة أكثر من جمع أشیاء مادية

 كطفل، كانت غريزتك تريك كیف ترى .لقد أثقل العالم كاھلك وزاد من قسوة قلبك

 وجه الإعجاز في ندفة من الثلج، وتتطلع بتعجب لشبكة العنكبوت، وتعشق روعة

 لم يكن مسعاك مطل قًا .ي صباح خريفي زاھي الألوانسقوط أوراق الشجر ف

 أن تبدل العدسة .وإنما كان مقصدك استكشاف الحیاة .بقصد أن تمتلك الأشیاء

 التي ترى من خلالھا الحیاة من منظور شخص يرى ما ھو عادي إلى شخص يدرك

 ما ھو استثنائي، يعني أن تعظم من قدرتك على أن تخلق المعجزات، وأن

 النقاء المفقود الذي عھدته في شبابك قبل أن يدربك المجتمع المشوهتستعید 
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 رجا ًء .على أن تقدر قیمة الأشیاء المادية والنقود أكثر من المباھج والمسرات

 .اضحكا أكثر فأكثر، ومارسا فنون اللعب والمرح على نحو مستمر

 يحمل المستقبل وعو ًدا بقدوم خیر" تقول العالمة الروحانیة فلورنس سكوفل شن

 كن منتب ًھا أكثر للعجائب ."فأي شيء يمكن أن يحدث بین لیلة وضحاھا .غامض

 النسائم الرقیقة، والسناجب التي تطارد بعضھا في :التي تحظى بھا في أيامك

 وسوف تبدأ العیش كملك، .الحديقة، والموسیقى الرائعة إلى حد أنھا تبكیك

 تض حّ

 ُِ 

 لا .ى الارتقاء بقواك الفطرية لتنتج المزيد من السحر في صباحاتكإضافة إل

 أبــدا برفــاھیتك وجــودة حیــاتك مقـابل دخـل سـنوي أعظـم، أو ثـورة

 إن محـددات الحیـاة الرائعـة لطـالما بقـیت كمـا ھـي عبـر .صـافیة أكبـر

 الجـھد الحثیثإحسـاس بـأنك تنمـو، واسـتغلال قـدراتك البشـرية، و :قـرون

 الذي يحقق أفضل إنتاجیة والمثمر لكل البشرية، والصلات الوثیقة مع الأشخاص

 الإيجابیین الذين يرتقون ببھجتك، والوقت الذي تفعل فیه ذلك والذي يغذي روحك

 .وينعشھا بینما تتقدم عبر الأيام بقلب ممتن

 ي أرفع منإنھا من الطقوس التي أقوم بھا ك .نعم، في روما لعقت مفكرتي

 كلما قدرت كل .إحساسي بالحیاة بزيادة تقديري لكل النعم التي منح تُ إياھا

 .شيء في حیاتي بحماس أكبر، زادت قیمة كل شيء في حیاتي

 .لذا، فلتكن جام ًعا للتجارب الرائعة بد ًلا من أن تكون مستھل ًكا للأشیاء المادية

 .توجد تحت ناظريك مباشرةب ِّسط حیاتك وعد إلى المسرات الأساسیة التي 

 وبینما تفعل ھذا، ستتغلب على القوى التي قمعت جذوة حماسك، وتمزق زيف

 وبینما تواصل، .السطحیة والتفاھة الذي يعلق به الكثیر من الأرواح الطیبة بیننا

 .ستعرف فعلیًّا مدى روعة الحیاة

 ولیس رفی قًا - نورجاء تذكر أن الماضي ما ھو إلا خادم صنع منك ما أنت علیه الآ

 لتقضي الكثیر من الوقت معه في حاضرك، أو صدي قًا لتحمله معك إلى مستقبل لا
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 من المستحیل أن تدخل عالمك السحري الذي يحمله إلیك كل صباح .يزال نقیًّا

 لقد صرتما .جديد إذا ما ظللت متمس ًكا بخیبات الأمل القديمة، والإساءات، والآلام

 .تعرفان ھذا جی ًدا الآن

 إن سعادة الحیاة والألم القديم لا يستطیعان تحمل رؤية بعضھما؛ لذا، درب نفسك

 .من خلال ممارسة مستمرة ومنتظمة على أن تنغمس تما ًما في ھذه اللحظة

 .نعم، الأمر يتطلب عم ًلا وصب ًرا

 یة لعیشورغم ذلك فإن الاستمتاع باللحظة الحاضرة ھو خطوة ضرورية وأساس

 ھذا الوقت ملكك كله الآن، وھي إمبراطورية لا تقدر بمال كل ھذا .حیاة رائعة

 ."يو ًما ما سترى .العالم

 .كانت التعويذة السحرية الثالثة رم ًزا لباب

 كــل نــھاية ھــي بــداية جــديدة، وكــل مـا نمـر بـه" :وعقــب الملیــاردير

 - ثقـا .ق البـاب، ُيفتـح بـاب آخـر دائـ ًمايحـدث لسـبب مفیـد، وحینمـا ينغلـ

 حتـى لـو تبـین أن مـا سـیكشف عنـه - بـأن الحیـاة تـدعمكما -دو ًما

 ."المستقبل غیر منطقي بالنسبة لكما

 :كان نص الخطاب المرفق ھو

 ٣# قاعدة الملیاردير

 الفشل يع ِظّم عدم الخوف

 من المستحیل أن تعیش دون أن تخفق في شيء، إلا" :رولینج .كیه .قالت جیه

 في كلتا - إذا كنت تعیش بحذر بالغ لدرجة أنك ربما لا تعیش على الإطلاق

 ."الحالتین، ستفشل حت ًما

 ق ــل

 لا ينبغــي أن ُتختطــف طموحــاتك الضــخمة وخیــالك الجــامح مــن ِب

 مــاذا إذا" ،"ســیظن النــاس؟مــاذا " أســئلة وعبــارات جبانــة مــن نــوع

 ."ســأبدو ســخی ًفا علـى الأرجـح إذا جـربت ھـذا الأمر"تعرضــت للــرفض؟ و

 يمكنك أن تسمح لنفسك بأن تصاب بالشلل من خوف أن ترفض، أو يمكنك أن
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 .تنطلق وتدھش العالم، لكن لا يمكنك أن تفعل الأمرين م ًعا

 سامیاً يطلب انتباھك في عصر التعقید الذي لاواقع الحیاة ھو أنك تمتلك مصی ًرا 

 توقف عن إساءة التعامل مع عظمتك، وتشويه روعتك، وإنكار تألقك بإطلاق .يرحم

 جمیعنا نعرف أن .مسمى فشل على شيء لم يسر على النحو الذي تتمنى

 .بداخل كل إخفاق توجد فرصة رائعة لتحقیق نجاح أكبر

 لشجاعة سلاح ممیز لتھزم جیوش الندم التيابدأ بقول نعم أكثر في حیاتك، فا

 .تعكر صفو الحیاة التي ُتعاش بخنوع

 كانت ھناك فرشاة رسم خشبیة بحجم الإصبع رفعھا السید رايلي بعناية من

 .الصندوق المعدني

 ھذه التعويذة ستعزز مبدأ" :وأوضح لھما الملیاردير بینما يسلمھما الخطاب التالي

 وأن حصول .حیاته، وھو من يشكل ويحقق طموحاتهأن الواحد منكما ھو صانع 

 الأشخاص المنتجین، والمزدھرين، واللائقــین، والمتفــائلین علــى ثرواتــھم

 لقــد اســتثمرت الكثـیر مـن .العظیمــة بمحــض الحــظ محــض أكــذوبة

 ولتـدركا أن الفرضـیة .الـوقت للحـرص علـى أن تسـتوعبا ھـذه النقطـة

 ـة إن ھـؤلاء الأشـخاص صنعوا إمبراطورياتھم من المال، والحیوية، والنفوذالقائل

 انظرا إلى ھذا .في المجتمع بسبب من الحظ الخالص ھي محض خرافة

 ."الخطاب

 ٤#قاعد الملیاردير

 يخلق الاستخدام المناسب لقوتكما الفطرية مدينتكما الفاضلة

 وأعني بھذا .ينفق كثیر من الناس أفضل ساعات أيامھم في وھم من الإشباع

 إنھم .أنھم يعتقدون ويقولون إنھم سعداء، ولكن في الواقع ھم لیسوا كذلك

 يحاولون إضفاء صبغة منطقیة على حقیقة أنھم تخلوا عن أحلامھم، وأھملوا

 يكون لھم على كنوزھم الإنسانیة، وقللوا من حجم الأثر الذي كان يمكن أن

 .الأرض بأن يقولوا لأنفسھم إنھم راضون بما لديھم بد ًلا من الارتقاء نحو المزيد

 ومع ذلك، فكر في أن مثل ھؤلاء الأفراد قد أحبطوا .نعم، كن شاك ًرا لكل ما لديك
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 ونتیجة .أنفسھم من خلال الإھمال التام والتخلي المباشر عن قواھم الداخلیة

 بالحرية الشخصیة وأي أمل في تملك مواھبھم الفذة لذلك، فإن كل إحساس

يھاجم بشراسة ُُ. 

 ولكــــي تــــدخل ســــحر حیــــاتك، يجــــب أن تصــــبح واعــــیاً بــــالأدوات

 .الإبـــداعیة الأربــع التــي تحیــل كــل رغبــاتك إلــى نتــائج حقیقیــة

 ــك تجســید معجزاتــك فــي العــالمإن المــوارد الأربعــة التــي ســتتیح ل

 درب عقلــك علــى أن يفكــر .ھــي أفكــارك، ومشــاعرك، وكلمــاتك، وأفعــالك

 فقــط بــالأفكار التــي تخــدم ارتقـاءك إلـى التفـوق والسـعادة، واشـعر

 باسـتمرار بمشـاعر الامتنـان، والتـرقب الإيجـابي، والحـب لكـل مـا لـديك

 حیاتك، وتحدث فقط بكلمات الترقیة، والوفرة، والتشجیع كما رأيتماني أفعل فـي

 في تمارين الوقوف على الیدين، ولتقم فقط بالأفعال التي تتناغم مع البطل

 .المقیم الذي يقبع في أكثر الجوانب حكمة من نفسك

 ادرســا شــخ ًصا يســتھین بقــدراته ويعاملــھا باســتخفاف وإھمــال

 إنــه يــركز .ـتفھمان بوضــوح لمــاذا تظــل ظروفــه صــعبة كمــا ھــيوسـ

 إنـه لا يحتـرم فاعلیـة .تفكــیره علــى مــا يفتقــر إلیــه بـد ًلا ممـا يمتلكـه

 وبتصــــنیف "مشــــكلاته" الكلمـة بالحــــــــديث باســــــــتمرار عـــــــن

 ، وبتصــــنیفه للمكاســــب مــــن"فظیعــــة" ظروفــــه علــــى أنــــھا

 وخــــدمة نــــوع النجــــاح الــــھائل، والرخــــاء المــــادي، والرضــــا،

 ، ويخفــق"مســتحیلات" الآخــــرين بحمــــاس وشــــغف علــــى أنــــھا

 صـنعفــي فــھم أن لغتــه الخاصــة ھــي التـي تعزلـه عـن القـدرة علـى 

 وفیمـا يتعلـق بـالأفعال .إن الكلمـات بحـق محـفزات مبـدعة .المعـجزات

 الیومیـة لـھؤلاء المـؤدين العـالقین فإنـھم لا يعملــون بجــد علــى

 الإطــلاق، ويقــومون بعمــل أقــل القلیــل آملــین بحیــاة جمیلــة،

 ومـع ذلـك فـإن .نیتھممعتقــدين ألا أحــد يـرى ھـذه الجريمـة ضـد إنسـا

 يشاھد - ضـمیرھم وعقلـھم اللاواعي - المبـدع الخـلاق بـداخل ذواتـھم
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 .كل ھذا، ويشھد على ھذه السرقة لأفضل ما لديھم

 كانت التعويذة التالیة تمیمة تشبه العین تستخدمھا بعض الثقافات لإبعاد

 .من رحلات سفركربما تكون قد رأيت واحدة منھا في واحدة  .الأشخاص الأشرار

 انظرا يا رفیق َّي، أنا لا أعتقد أن ھناك إنساناً شري رًا" :قال الملیاردير لتلمیذيه

 حس ًنا قد يكون ھناك قلة من الناس، ولكن في الغالب، كلما امتد بي .بالفعل

 .العمر، زادت معرفتي بأن ك ًّلا منا يتعرض لدرجات مختلفة من الصدمة في حیاته

 ھؤلاء الذين يعانون - قا، فقط من يتألمون ھم من يؤذون الآخرين ً وكما أوضحت ساب

 .يخلقون المعاناة، والأفراد ذوو السلوك المضطرب يكونون ھم أنفسھم حیــارى

 وقــد تســبب .كــل مــا فــي الأمــر أنــھم ھــم أنفســھم مجــروحون

 شــيء حــدث لــھم فــي إشــعارھم بأنــھم مــھددون، ومــن ثــم

 وإطلاقنـا علیـھم مـن نـاحیتنا لقـب .تتقلــص الطیبــة بــداخلھم وتـذوي

 إن الأمر أكثر عمً قا بكثیر من ذلك الفھم المتعجل .أنـاس مخیفین حكم سطحي

 یتكما القصوى، والأداءعلى أية حال، لنكتف الآن بالقول إنه لصالح إنتاج .للأمر

 الفذ، والمتعة غیر المحدودة، وسكینة العقل، مــن المــھم جــ دًاّ أن تتجنبــا

 ، ھـؤلاء المشـبعین بجـراح الماضـي والـذين لا يملكـون"شــرار النـاس"

 كنـت ذات مـرة فـي رحلـة عمـل فـي .الوعـي الـذاتي لكشـفھا ومعالجتـھا

 سـائق تاكسـي علـى مسامعي ھذه الحكمة التي بـاربادوس حینمـا ألقـى

 .""تجنب الأشخاص الأشرار" :أفادتني بصورة رائعة

 :كان ھذا ھو الخطاب المعلق بتمیمة العین

 ٥#قاعدة الملیاردير

 تجنب الأشخاص الأشرار

 "عدوى المشاعر" من خلال الظاھرة المعروفة باسم .لا تقلل أب ًدا من قوة علاقاتك

 یط الخلايا العصبیة المرآتیة في مخاخنا فإننا نحاكي نموذجإضافة إلى تنش

 املأ حیــــاتك بالأشــــخاص المتمــــیزين، .الأشخاص الذين نقضي أيامنا معھم

 والمغــامرين، والأصــحاء، والإيجــابیین، وذوي الحــس الأخلاقــي،
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 .ســماتھموبمــرور الــوقت، ســتجسد أبــرز  .والمخلصــین فــي محبتــھم

 إن أعطــیت الفرصــة لســارقي الأحــلام، وسارقي الطاقة، ولصوص الحماس

 .لدخول فقاعتك الضیقة للتركیز الكامل، تأكد أنك ستصیر مثلھم

 المفتاح الحقیقي ھو أن تتجنب مثیري المشكلات؛ فالأشخاص الذين نشأوا في

 بیئة ملیئة بالمآسي والمشكلات المستمرة يعیدون تجسید ما عاشوه من

 مشكلات بوعي وبغیر وعي؛ لأن مثل ھذه الظروف تبــدو مألوفــة وآمنــة

 ابتعــد عــن كــل .وتشــعرھم بأنــھم فــي وضــع معتــاد بالنســبة لــھم

 تفعــل، فعــاج ًلا محــب للمآســي والمشــكلات وعاشــق للســلبیة، وإذا لــم

 إنه لا يفعل .أم آجــ ًلا، ســیقوض كــل مــا حققتــه مــن نجــاح وسیدمر حیاتك

 .إلا ھذا

 فحتى العدو الواحد يمثل الكثیر .تواصل مع الجمیع بھدوء وسلام قدر المستطاع

 عش حیاتك بسلاسة، واختر الطريق الأيسر حینما تلوح الصراعات في .من الأعباء

 وإذا ما أساء إلیك شخص ما، فدع الحیاة تقتص لك منه، واجعل انتقامك أن .الأفق

 .تعیش حیاة رائعة وفائقة الجودة

 كانت التعويذة الملصقة بالخطاب السادس في الصندوق المعدني عبارة عن

 عملة ورقیة من فئة نقدية كبیرة، وقد طويت على شكل مثلث، لسبب مجھول

 :ھذا الخطاب أطول من بقیة الخطابات، وكان نصه كان .لرائدة الأعمال والفنان

 ٦# قاعدة الملیاردير

 .المال ثمرة الكرم، ولیس الندرة

 ما الفقر إلا نتیجة لحالة داخلیة .لا تخدعنكم الفلسفة السائدة في عالمنا الیوم

 أن تصدقا شی ًئا آخر بخلاف ذلك يعني أن تسلما .ولیس نتا ًجا لموقف خارجي

 قیق روعة الرخاء الذي تريدانه للأشیاء نفسھا التي تشكوانقدرتكما على تح

 .منھا

 نعم المال تیار، ينبغي أن يتدفق .المال ھو العملة التي يجب أن تتدفق كالكھرباء

 كل السحرة .من شخص لآخر، واكتنازه يقصر تدفقه على عملك وحیاتك الخاصة
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 الحقیقیین يعرفون ھذا؛ لذا أعط المزيد لتحصل على المزيد، واترك بقشی شًا

 سخیًّا في المطاعم، ولعمال النظافة في الفنادق، وللسائقین في عربات

 التاكسي، وتبرع للأعمال الخیرية، وقم بأشیاء رائعة لعائلتك وأصدقائك دون أن

 تفكر

 .في العائد، وسیأتیك فیض من الوفرة

 إن ھذه الحالة الوجودية .لماذا يعیش الكثیرون منا في حالة ندرة وفقر قد تتساءل

 ترجع إلى ندوبنا المالیة؛ إنھا البرامج المخبأة بعمق بداخل لاوعینا والتي وضعت

 .ھناك دون إدراك من خلال رسائل أبوينا، وتعالیم المؤثرين الآخرين على طفولتنا

 تبدو من - التعالیم المزيفة التي ُلقنوھا التي ترتكز على - إن تعبیراتھم المشتركة

 ."المال لا ينمو على الأشجار" أو "الأغنیاء غیر أمناء" أو "كن سعی ًدا بما لديك" نوع

 لقد زرعت ھذه الكلمات بذور العوز بداخلنا في مرحلة عمرية حساسة كان من

 .السھل أن نتأثر فیھا بالآخرين

 :وتي المالیة؛ ولذا سأھديكم إياھالقد ساعدتني أربع ممارسات على جني ثر

 .الترقب الإيجابي، والإيمان الفعال، والامتنان المتنامي، وتقديم القیمة القصوى

 فیما يتعلق بالترقب الإيجابي أريد ببساطة أن أخبركمــــا بــــأنني كثــــي ًرا

 ومــن مــــا احتفظــــت بتوجــــه ذھنــــي يتـــوقع قــدوم المــال بــانتظام

 والإيمــان الفعــال يتجلــى حینمــا .مصــادر غــیر متوقعــة علــى الإطــلاق

 إن .تتصــرف بطريقــة تظــھر للحیــاة أنــك تثــق بوفرتــھا وعطائــھا

 العــالم يعشــق الأفعــال الــدالة علــى الإنفــاق والثــراء مثــل أن تــدفع

 ـع أصــدقائك فـي مطعـم فـاخر حینمـا لا تكـونمقــابل عشــاء تناولتــه مـ

 أو شـراء الأدوات التـي تحتاج إلیھا لتطور .فـي حـال میسـورة للقیـام بـذلك

 أنا لا أقترح بأية حال أن تلقي .من مھنتك في حین أن لديك القلیل من المال

 إن الإنفاق الزائد قوة مدمرة .بنفسك في السجن بسبب الديون، على الإطلاق

 فقط أظھر للطبیعة أنك تعرف أن الرخاء قادم، وقم بأفعال .في حضارتنا الیوم

 وفیما يخص الامتنان المتنامي فقد ناقشنا ھذا الأمر .تشعرك كما لو أن لديك وفرة
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 واصلا فتح قلبیكما لكل شيء وكــــــل شــــــخص .مطو ًلا على مدار رحلتنا م ًعا

 قـــ دِرّا .قـــ دِرّا نقودكمـــا حینمـــا تـــدفعان فـــاتورة .ي حیـــاتیكمافـــ

 .الصـــراف فـــي متجـــر البقالـــة، والمزارعـــین الـــذين حصـــدوا طعـــامكما

 قـــ دِرّا الســـائق الـــذي ســـمح لكمـــا بالـــدخول إلـــى الصـــف فـــي

 الموســیقیین الــذين كتبــوا الأغنیــات التــيزحـــام المواصــلات، و

 قـدرّا قـدمیكما لحملكمـا كـل ھـذه السـنین، .أصــبحت مفضــلة لــديكما

 وأعینكمـا التـي تتـیح لكمـا أن تريـا الجمـال، وقلبیكمـا للسـماح لكمـا بـأن

 ء العمل،زملا - ويعني تقديم القیمة القصوى إعطاء الآخرين .تشـعرا بأنكما حیان

 المزيد من الفوائد بقدر ھائل لم يتوقعوه منكما- العملاء، وأفراد العائلة، والغرباء

 .أبدا؛ لأننا نحصد ما زرعناه

 إن تطوير ثم تحصین الوعي بالرخاء لديكما سیحقق مكاسب ھائلة في دخلكما،

 را منإن كثی ً .وثروتكما الصافیة؛ لذا، رجاء افھما ھذا الأمر على النحو الصحیح

 ولا ينبغي أن .الحزن في ثقافتنا سببه أن الكثیرين منا لیس لديھم أموال كافیة

 .تكون الحال ھكذا

 .وھو يجذب عنقو ًدا من العنب ويأكله كله ."ما التالي؟" :تساءل الفنان

 التدريب ھو" :جذب الملیاردير نموذ ًجا مصغ ًرا لحذاء رياضي من الحقیبة وقال

 اقرآ الخطاب الذي كتبته لكما والذي يوضح ھذا الأمر .رةبالتأكید تعويذة ساح

 ."ويتفق معه

 :كان نص الخطاب

 ٧#قاعدة الملیاردير

 .تع ِظّم الصحة المثالیة من قدرتك على إنتاج السحر بحیاتك

 إن التــــدريب كـــأول شــيء تفعلــه فــي الصــباح يمنحــك المكســب

 الأســاسي المتمثــل فــي الحفــاظ علــى صــحتك عكــس مــا يفعــل

 وحینمــا يتــم ھــذا النشــاط البــالغ الأھمیــة فإنــه .كثــیر مــن النــاس

 يــرتقي بــإدراكك، وطاقتك، ووظائف أعضائك وروحك إلى أعلى المستويات
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 .لتحقق الروائع خلال يومك

 باح باستمرار، ستفاجأ بمدى سوء الشعور الذي تختبرهحینما تبدأ التمرين كل ص

 حینما تفوت يو ًما، وستدرك أن ھذه ھي الكیفیة التي تشعر بھا معظم الوقت قبل

 أنت فقط لم تكن واعیاً بھا؛ لأن الشعور بأنك في حال سیئة .أن تتبنى ھذه العادة

 .كان ھو شعورك الدائم

 وھــؤلاء الــذين يفقــدون صــحتھم .إن الصــحة المــوفورة ثــروة حقیقیــة

 والحیويـة غـیر .الجیــدة ينفقــون بقیـة حیاتـھم محـاولین اسـتعادتھا

 حینمـا تصـل إلـى أفضل .المألوفـة ھـي كـذلك وسـیلة رائعـة لتنمیـة ازدھـارك

 لیاقة لحیاتك، وترتقي بتغذيتك للمستوى الممتاز، وتف ِّعل نظام نومك وتقلل

 ، ستلاحظ زيادات ھائلة في قدرتك على أن تؤسس لحالة من الألفةشیخوختك

 وبذلك تستحضر المزيد من شواھد عبقريتك، ومجدك، وتعاطفك .مع ذاتك العلیا

 والأھم من ھذا، .وھذا بدوره سیمنحك ثروة مالیة عظیمة .إلى ھذا العالم

 شيء أكثر ولا .ستتواجد في موضع تكون قاد ًرا فیه على أن تقدم مساھمة أكبر

 .كل ساحر يعي ھذه الحقیقة جی ًدا .روعة من مساعدة الآخرين

 .كان الرمز الثامن نموذ ًجا مصغ ًرا لمتسلق جبال

 لا تتــوقف عــن تحســین جــودة صــباحاتك بالإضــافة" :فســر الملیــاردير

 ."إلــى تمــیز حیــاتك، ثــم أطلــق واحــدة مــن صـیحاته الغنائیـة الممـیزة

 فنظـر عمـال جمـع العنـب نحـوه وضـحكوا بصـوت عـال، فلـوح لـھم السید

 .بیديه وشاركھم الضحك، ثم واصل حديثه "رايلي"

 عالیة، حینما ترتقي قمة .إن ما يفعله اللاعب الفذ باستمرار ھو الارتقاء دو ًما"

 وھذه استعارة رئیسیة .سترى النطاق التالي من القمم التي تنتظر تسلقك لھا

 ."لتضعاھا في اعتباركما يا رفیق َّي

 .ثم نفخ بعض الوحل العالق بالخطاب المعلق بھذه التمیمة ورفعه أمامھما لیرياه

 :وھذا نصه

 ٨#قاعدة الملیاردير
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 المستوى العالمي الأسمىواصل الارتقاء بمعايیر حیاتك وصو ًلا إلى 

 يصف مفھوم التكیف النفعي الحالة النفسیة حینما يتكیف البشر مع التغیرات

 أنت مث ًلا تتسلم زيادة الراتب التي لطالما أردتھا لسنوات، .البیئیة والحیاتیة

 وتبتھج بھا بشدة لیوم، ثم يصبح مستوى الدخل الجديد ھذا ھو المستوى

 جة التي تشعر بھا تذوي، أو تنتقل إلى شقة مزعجةالعادي بالنسبة لك، والبھ

 بالقرب من مسار القطار، ولكنك مع الوقت لم تعد تسمع صوت القطار، أو السیارة

 التي طالما حلمت بھا اشتريتھا للتو وتغمرك في البداية بإثارة لا حد لھا إلى أن

 مثلة على التكیفھذه مجرد أ .جز ًءا معتا ًدا من المشھد - بعد عدة أسابیع - تصبح

 .النفعي بصورة عملیة، وھذه الظاھرة تحدث معنا جمی ًعا على مدار حیاتنا

 أحــد العلاجــات لــھذه الطريقــة الإنســانیة فــي العــیش ھــو أن تـرفع

 اجعـل كـل .باسـتمرار مـن معـايیرك الشـخصیة، وتزيـد مـن جـودة حیـاتك

 ربـع سـنة أفضـل مـن الـربع السـابق علیـه، وكـل عـام أفضـل مـن العام

 .السابق، ھكذا يعمل العباقرة

 عش :ترتبط بھذا المفھوم فلسفة مھمة ج ًّدا خدمتني كثی ًرا على مدار حیاتي

 الحیاة قصیرة ج ًّدا كي لا تعامل نفسك على نحو رائع .حیاتك على أعلى مستوى

 ما تعتني بنفسك بصورة أفضل، فإن علاقتك مع الآخرين، ومعوبین .قدر الإمكان

 عملك، ومع المال، ومع العالم سترتقي بصورة ھائلة؛ لأن علاقتك مع كل شيء

 ھكذا تسیر .خارج ذاتك لا يمكن إلا أن تكون تجلیاً لعلاقتك مع كل شيء بداخلك

 .الأمور

 ف ما قدمت، وتناولاستثمر في أفضل الكتب التي يمكنك شراؤھا وستكافأ بأضعا

 طعا مًا فائق الجودة، حتى لو كان كل ما يمكنك أن تدفع سعره حالیًّا مقابل طعام

 ممتاز في مطعم محلي فاخر، واذھب واحتس قھوة في أفضل فندق بالمدينة،

 وإذا كان ھناك فريق رياضي محترف حیث تقیم، فاجلس في مقعد مجاور للملعب

 س في أحد مقاعد المشاھدة الرخیصة لعدة مواسم،لمباراة واحدة بد ًلا من الجلو

 و قًد أفضل سیارة يمكن لك قیادتھا، واستمع إلى موسیقى مبھجة يومیًّا، وزر
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 معارض الفنون مثلما علمتك بحیث تؤثر القدرة الإبداعیة للرسامین ووعیھم على

 ــدرتكإنـــھا تــرفع مــن ق - روحك، وتذكر، كن دوً ما محــــاطًا بــــالزھور

 علــى رؤيــة العــالم المغــاير الــذي يســخره ويســتفید منــه كــل

 لمــاذا بــاعتقادك يبقــي الكثــیرون مــن الأشــخاص العظــام، .الحــالمین

 والحكمــاء، والمعــالجین الزھــور بجوارھم؟ ستدھش لرؤية ما تفعله الزھور

 .بقواك لتحقق كل ما ترغب فیه

 عويذة السحرية التاسعة عبارة عن قلب، وكان نص الخطاب المرفق معھاكانت الت

 :ھو التالي

 ٩#قاعدة الملیاردير

 يثمر الحب العمیق متعة لا تقھر

 ھناك مقولة عادة ما تنسب إلى .استغل أية فرصة تحظى بھا وأظھر حبك للناس

 لا أتوقع أن أعیش الحیاة" :وجھت حیاتي وخدمتني على نحو رائع "ويلیام بین"

 سوى مرة واحدة؛ ولذلك إن كانت ھناك أي مشاعر طیبة يمكنني التعبیر عنھا، أو

 أي شيء صالح يمكنني فعله لأي إنسان فلأفعله الآن دون تسويف أو إھمال

 ."لأني لن أعبر ھذا الطريق مرة أخرى

 على قید - وھم - قل للناس إلى أي حد أنت فخور بھم وتحبھم بینما تكون أنت

 لقد التقیت مرة برجل أخبرني بأنه يشعر بسعادة غامرة لمرأى شخص .الحیاة

 لأني رأيت الكثیر من" :حي بمعنى الكلمة، وحینما سألته عن السبب قال لي

 الأشخاص الموتى الأحیاء في حیاتي إلى حد أن رؤية شخص حي بالفعل تعد

 ."نعمة خاصة

 قدرتك :؛ لذا، لماذا إذن تكبت أقیم ما لديكلا أحد منا يعرف متى ستحین نھايته

 البشرية على أن تحب بعمق؟

 جزء من مھمتك كإنسان تحیا حیاتك بحق أن تجعل الناس يشعرون بمشاعر جیدة

 قد تصدمك بساطة ما يتطلبه جعل .نحو أنفسھم، وأن تجعل الآخرين يبتسمون

 ل شخص تھتماكتب خطابات الحب على الطريقة القديمة لك .إنسان سعی ًدا
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 بأمره، وملاحظات شكر لھؤلاء الذين ساعدوك، ورسائل تقدير لأي شخص تعتقد

 عبر عن الكیفیة التي تشعر بھا بالفعل دون أن يقیدك .أنه بحاجة لبعض التقدير

 ودائ ًما كن مھت ًّما بالأشخاص الآخرين أكثر من انشغالك .الخوف من الرفض

 قیه درس لیعلمه لك، وقصة لیحكیھا،لدى كل إنسان تلت .بالظھور كشخص مھم

 .وحلم في قلبه يتوق لدعمك

 إن ذواتنا المثلى ستبقى مقیدة بكلمات المحبة التي لم ننطقھا، والمشاعر

 .الدافئة التي نخفق في التعبیر عنھا والأعمال الطیبة التي لم نقم بھا

 طلب الملیاردير بأدب وھو يعطي ضیفیه تمثا لًا ."إلیكما، خذا ھذا من فضلكما"

 ما في ھذه الصفحة له أھمیة خاصة، وأقترح أن تقرأه بروح" .لرجل بجناحین

 ."منفتحة تما ًما

 :كان نص الخطاب كالتالي

 ١٠# قاعدة الملیاردير

 .الجنة على الأرض حالة ولیست مكاناً

 امرات منتظمــة إلــى عــالمقــم بــرحلات يومیــة إلــى قلــب الروعــة ومغــ

 إن الدھشــة مصــدر فعــال للســعادة ومــھارة أســاسیة فــي .الدھشــة

 لقـد تعلـم كـل عظمـاء العـالم مـن الرجـال .ترقیــة عبقريتــك المتنامیـة

 .والنساء أن يسترخوا وسط سحر قضاء يوم عادي بأروع طريقة ممكنة

 الآن أفھم أن المفھوم الذي أسماه الفلاسفة، وعبر تجاربي في الحیاة أصبحت

 لیس مكاناً لنزوره "جنة على الأرض" والعلماء الروحانیون، والمخلصون الخالدون

 ثقا بي، بینما ترتقیان بتوجھكما الذھني، وتنقیان التوجه .بل حالة نعیشھا

 القلبي، وتسموان بالتوجه الصحي، والروحي، فإن الطريقة التي تفھمان

 ان بھا الحیاة ستحدث ثورة في تجربتكما الحیاتیة، لكن إذا لم تقوما بھذاوتعیش

 إن كلماتي الآن تبدو كتخاريف رجل .العمل شديد الأھمیة، فلن تشھدا ذلك أب ًدا

 غريب الأطوار لا يحكمھا منطق، وكثی ًرا ما اعتبر الرجل العاقل فاق ًدا للعقل في

 !عالم صار مجنوناً، لو تعلمان
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 وھكذا، وبینما تخصصان مزي ًدا من الوقت للتفوق الشخصي، فإن مقدار الحب

 الذاتي الذي تشعران به سیتزايد؛ فكل النجاحات الساحقة والمتع الشخصیة

 وما ُيبقي الواحد منكما مقی ًدا بشكوكه وھواجس .تقوم على أساس حب الذات

 بب ما قاله الناس عنكعدم الأمان، ومخاوفه ھو القیمة الداخلیة المنخفضة، وبس

 في طفولتك، فإن عقلك اللاواعي يقلص شجاعتك، ويخنق سموك، ويقید

 .عظمتك

 وبینما تتخلى عن تلك القناعات المزيفة التي ُلقنتھا كحقائق، وبینما تتحرر من

 وأنا أتحدث عن شيء أكثر من - الجراح العاطفیة التي باعدت بینك وبین الحب

 سب القدرة على أن تشعر بھذا الواقع الجديد تما ًمافستكت - الرومانسیة بكثیر

 لقد كان متواج ًدا دو ًما، ولكن بسبب المر شِّح الملوث الذي .الذي كنت أشیر إلیه

 .كنت ترى العالم عبره، كنت محروً ما من رؤيته

 كل شيء يتقدم ويتكشف كما .لیس ھناك شيء مھدر .ومع ذلك، فلا بأس

 .تدرك أن القلیل ج ًّدا مما قد حدث لك حدث مصادفةينبغي له، وعند نھايتك، س

 .كل شيء كان لأجل نموك، وكله كان لصالحك

 ارتاعت رائدة الأعمال والفنان قلی ًلا حینما شاھدا التعويذة السحرية الحادية

 .عشرة والأخیرة

 إذا كنتما ترغبان في أن تعیشا سحر الحیاة، فعلیكما أن" :قال الملیاردير لھما

 .وھو يسلمھما النموذج المصغر للكفن "ھذه في غالب الأحیان تتدبرا

 كان ھذا الخطاب على عكس الخطاب ْين السابق ْين مكتوباً بالحبر الأحمر، وكان

 :نصه

 ١١# قاعدة الملیاردير

 غ ًدا مكافأة إضافیة ولیس ح ًّقا لك

 أنا .لا تؤجل بطولتك أو تؤجل سكینتك أب ًدا؛ فیمكن لحیاتك أن تتداعى خلال ساعة

 تحدث الحوادث، .شخص متفائل وتاجر صادق للأمل، ومع ذلك فأنا واقعي

 إن من طبیعة البشر ألا يفكروا في أن ھذه .والمرض، والخسارة، والموت يومیًّا
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 .لحكماء عن زوال وجودناالأمور ستحدث، ومع ذلك فقد تحدث كل الفلاسفة ا

 ولتع أن أيامك

 ُِ 

 تسلح بھذه الرؤية المعرفیة الثاقبة، وأعد اتصالك بحقیقة فنائك،

 .معدودة، ومع مرور كل صباح رائع، فأنت تقترب من نھايتك أكثر

 لا تؤجل التعبیر عن نعمك ومواھبك، واحرص على أن تستمتع بالرحلة، واحظ

 إن من المحزن كیف يؤجل معظم الناس .بوقت طیب وأنت تتوجه صوب روعتك

 عیش حیاة جمیلة، وممتعة، وفاتنة حتى يصبحوا أعجز من أن يستمتعوا بھا

 .بصورة تامة

 وانكسار القلب، لكن كل ذلك - نعم، كلنا نختبر المشقات .ما الحیاة إلا رحلة صعود

 اتحتاج كل قصة بطل لوجود شرير بالإضافة إلى بعض التراجیدي .جید في أغلبه

 المثیرة، إلى جوار المكاسب والانتصار النھائي حتى تصبح قصة تستحق

 .المشاھدة

 وھكذا، فلتبقیا قصر الحیاة موضع تركیزكما دو ًما، ولا تؤجلا السعادة حتى تحظیا

 بمزيد من الوقت، أو يحصل الواحد منكما على ترقیة، أو يكون معك المزيد من

 لشعور بأنك لا تستحق، فلتشعر بھذهھذه أعذار نشأت من ا .المال في البنك

 المشاعر ثم انزعھا من مدارك بحیث يمكنك أن تواصل الصعود إلى عوالمك

 .الأسمى

 الغــد مجــرد وعــد لا حقیقــة، واســتمتع بكــل صــباح وقــدر قیمــة كــل

 يــوم تحظــى بــه علــى ظــھر الأرض، وخــض مخــاطرات جريئــة لكــن

 فطرتــك الســوية، ووازن بــین العــیش كأنــه لا غــد ھنــاك مــعحصــنھا ب

 التصرف كأنك ستعیش للأبد، وبذلك حینما تأتي النھاية، ستعرف أنك عشت

 .حیاتك كشھادة سامیة على قدرة التحول لأسطورة ويحملھا كل إنسان بداخله

 .ثم تقدم الملیاردير لتقبیل تلمیذيه

 ."أحبكما كثی ًرا، وأنتما تعلمان، وسأفتقدكما ج ًّدا"
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 .ثم اختفى في مزرعة العنب، تار ًكا دراجته الجبلیة فحسب

 أعضاء نادي الخامسة صبا ًحا يصبحون أبطال١٧.

 حیواتھم

 عش كبطل؛ ھذا ما تعلمه لنا كلاسیكیات الأدب، وكن شخصیة رئیسیة، وإلا فما"

 كوتسي .إم .جي ــــــــ "قیمة الحیاة؟

 يقع مھبط المروحیات في كیب تاون، بجنوب إفريقیا على ضفة فیكتوريا آند ألفريد،

 وھو المكان الذي يركب منه السیاح عجلة كیب الضخمة لمشاھدة معالم المدينة

 من مختلف الزوايا، ويتزود متسابقو الیخوت بالوقود للقیام بمسابقات ملیئة

 محیط، وكذلك ُتحجز رخص مزاولة الصیدبالشجاعة ومحفزة للأدرينالین في ال

 .ويمكن العثور على قھوة صباحیة قوية حلوة المذاق وقوية الأثر

 حرصــت الموظفــة داكنــة الشــعر الممتلئــة بالحیويــة علــى التأكــد

 مــن أن الملیــاردير، ورائــدة الأعمــال، والفنــان قــد وقعــوا وثــائق إخــلاء

 ، ثــم أخــذت بعــد ذلـك تـدون ملاحظـات علـى قائمتـھاالمســئولیة

 المرجعیـة وأعطت العملاء المھمین ملخص تعلیمات الأمان الإلزامي قبل أن

 .تحملھم الطائرة المروحیة إلى جزيرة روبن آيلاند

 وكما ھو معلوم فإن روبن آيلاند جزيرة قاحلة ولیست ضخمة المساحة، تحیط بھا

 رش، وھي قطعة من الأرض بلا ملامح جمالیة ممیزة، وتوجدأسراب من سمك الق

 وھــي المكــان الــذي ســجن فیــه - على مسافة من ساحل كیب تــاون

 فـي زنزانـة ضـیقة جـ دًاّ لمـدة ثمانیـة عشـر عـا مًا مـن "نیلسـون مانـديلا"

 وعلـى مـدار ھـذا .الأعـوام السـبعة والعشـرين التـي قضـاھا فـي السـجن

 .الـوقت، كـان المناضـل العـالمي ُيضرب، ويھان، وتساء معاملته بطرق مختلفة

 ومع ذلك، فقد كان يرد على ھذا السلوك العدواني بأغصان الزيتون، ويرى الجانب

 الخ ِ يرّ في سجانیه، ويحمل أمله في بناء أمة ديمقراطیة يكون كل الناس فیھا

 سیصعب على الأجیال" :تاين عن المھاتما غاندي قالعندما تحدث آينش .سواء
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 والقول ."التي ستأتي بعدنا أن تصدق أن رج ًلا كھذا كان يحیا على الأرض ذات يوم

 ."مانديلا" نفسه يمكن أن يقال عن السید

 ھكذا ."إن من دواعي سرورنا وجودكم ھنا للقیام بھذه الرحلة القصیرة للجزيرة"

 المواطنین الجنوب إفريقیین مشھورون بأخلاقھم إن .عقبت السیدة بتھذيب

 .العالیة ورصانتھم

 كان الملیاردير يرتدي قبعة بیسبول سوداء تحمل عبارة مخاطة على مقدمتھا

 ."أن تقود يعني أن تكون مفی ًدا" :تقول

 سیكون علیك أن تخلع ھذه القبعة" :قالت السیدة وعیناھا تلمعان ببريق ذھبي

 ."الطائرات أيھا الشابمتى دخلت إلى مھبط 

 ، ثم ھمس لرفیقیه بلھجة"أعتقد أنھا معجبة بي" :تھلل وجه الملیاردير وقال

 ."الیوم ھو آخر يوم لنا م ًعا" :تقريرية

 وبعد أن تم توضیح تعلیمات الأمان، اتجه الثلاثة إلى خارج المبنى حیث توجد

 .ا لتحدي التقلبات الجويةمنطقة انتظار مھیأة وبھا طاولتا احتفالات مثبتتان جی ًّد

 .ورغم أن الجو كان مشم ًسا فإن الرياح كانت شديدة، فخلع الملیاردير قبعته

 .أنا أشعر بالإثارة، أنا لم أذھب من قبل إلى روبن آيلاند" :وقال الملیاردير لنفسه

 ولقد قرأت الكثیر عما حدث ھناك في ظل وجود نظام الفصل العنصري الشرير

 واللاإنساني والذي كان يصنف معاملة الناس تب عًا للون بشرتھم دون النظر إلى

 ."أو قلوبھم - جودة شخصیاتھم

 برز من أحد مواقف الصیانة الخالیة شاب جاد المظھر يرتدي معطف مطر ضی قًا،

 وسروا ًلا كاكي اللون وحذاء ركوب زوارق، وطلب من الملیاردير وتلمیذيه أن يتبعاه

 كانت ھناك مروحیة عسكرية خضراء اللون تقف في .ط المروحیاتإلى مھب

 منتصف المنطقة وتدور على نحو مثیر للإعجاب، وكان الطیار يقوم بمراجعة وضبط

 .أجھزة التحكم، والعدادات والعقد وما شابه

 حرص الشاب على أن يتأكد بدقة من أن عملاءه جلسوا بصورة مناسبة في

 ان بصورة آمنة ومتساوية، ثم وضع سماعة رأسالطائرة لأجل توزيع الأوز
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 .بمیكروفون فوق رأس الملیاردير

 ، بینما يتسارع دوران"صباح الخیر" :صاح الفنان بابتھاج محییاً قائد المروحیة

 لم يكن ممك ًنا رؤية وجه الطیار من أسفل الخوذة، والنظارة الزجاجیة، .المروحیة

 .يرد بكلمة وواقي الوجه، وقد رفض على أية حال أن

 ، وظل نو ًعا ما متوت ًرا، ومع ذلك لم يخب حماسه"لیس ودو ًدا ج ًّدا" :تمتم الملیاردير

 .لتلك التجربة التي تحدث مرة واحدة في العمر والتي كان على وشك القیام بھا

 .بدأت الطائرة ترتفع ببطء في البداية، ثم علت سري ًعا بعد ذلك

 إن الرياح ومیاه .تستغرق الرحلة حوالي خمس دقائق" :كان ھذا كل ما قاله الطیار

 .قال ذلك حتى بنبرة مقتضبة ."البحر شديدة ج ًّدا ھناك

 ظل الملیاردير ورفیقاه ھادئین، وكان كل منھم يحدق إلى جزيرة روبن آيلاند،

 .بینما يقتربون منھا - وقاحلة - وبدت كتلة يابسة أكبر حج ًما

 لمروحیة فوق مھبط محاط بالأشجار الصغیرة، وبینما يحدث ذلك، قفزھبطت ا

 نعم سبعة وعول في الوقت نفسه، وبدأت .بالقرب منھا سبعة وعول برشاقة

 السماء تمطر، وظھر قوس قزح مزدوج كالذي ظھر عند السباحة مع الدلافین في

 .موريشیوس بامتداد الأفق وتقاطع مع میاه المحیط الأطلنطي

 ."كل شيء ممیز" :فنان وھو يتأبط ذراع زوجتهعقب ال

 بنبرة عبرت عن تقديره "لقد خطونا بأرجلنا في أجواء ساحرة" :قال الملیاردير

 الكبیر لفرصة زيارة جزيرة روبن آيلاند، وفي الوقت نفسه عبرت عن حزنه للأرواح

 .الغالیة التي ُدمرت ھناك

 كات الطائرة بینما خرج ركابه إلىظل الطیار في قمرته يضغط أزرا ًرا، ويطفئ محر

 ومن اللامكان برزت شاحنة .المھبط الأسفلتي وتطلعوا في صمت إلى المشھد

 .صغیرة وأ  سرعت نحوھم، مخلفة سحباً ھائلة من الغبار وراءھا

 عندما وصل إلى مكان المروحیة صاح السائق الذي بدا بوضوح حار سًا أمنیًّا بلھجة

 .ولم يغادر سیارته ."س من المفترض أن تكونوا ھنالی" :جنوب إفريقیة واضحة

 كل العبَّارات توقفت عن .بسبب الطقس، تم غلق الجزيرة أمام الزوار" :وتابع بحزم
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 لا يمكن لمركبة أن تأتي إلى منطقة المیناء ھنا، وغیر مسموح لطائرات .العمل

 أعاد ."اجدوا ھنالا ينبغي أن تتو !لا بد أنكم علمتم بكل ھذا .الھلیكوبتر بالنزول

 ."من أنتم على أية حال؟" :الضابط تأكیده ثم تساءل

 كما .تصرف حارس الأمن باحترافیة طوال الوقت ولكنه كان مندھ ًشا بصورة واضحة

 أنه كان مضطر ً با قلی ًلا، ربما تخیل أن ركاب الطائرة قد بیتوا النیة للقیام باعتداء ما،

 .نتظرين لا يرجون خی ًراوفكر في أن ھؤلاء الزوار غیر الم

 لا مشكلة ھنا على" :قال الطیار بثقة وحزم لا يتمتع بھما الكثیر من الناس

 كان قد خرج الآن من الطائرة واتجه ببطء ناحیة الرجل الذي في ."الإطلاق

 أو ًّلا عدل من وضع قمیصه ثم خوذته التي ظل مرتدياً إياھا، وبدا من .السیارة

 .مشیته أنه لم يكن شاباً صغی رًّا

 ھذا يوم خاص بالنسبة لھم، لقد جاء ھؤلاء الناس من مسافة" :وأشار الطیار

 لقد جاءوا لرؤية .بعیدة لیروا زنزانة السجن التي كان نیلسون مانديلا محبو سًا بھا

 المحجر الذي أجبر على تقطیع أحجاره الكلسیة لأكثر من عقد في الشمس

 ي كانت تنعكس على الصخور إلى حد أنھا آذت قدرته على الإبصارالمحرقة الت

 يودون أن يروا الفناء الداخلي حیث كان رجال الدولة يتدربون ويلقون كرات .للأبد

 التنس المحملة برسائل سرية بداخلھا إلى رفاقھم من المساجین السیاسیین

 فن بھا مانديلايريدون أن يذھبوا إلى البقعة التي د .في مبنى السجن الآخر

 مسودة سیرته الذاتیة الطريق الطويل إلى الحرية في التراب بعد أن عمل علیھا

 المعاناة التي - على الأقل لفترة قصیرة - يحتاجون إلى أن يختبروا .لساعات طويلة

 ويجب أن يعرفوا .تحملھا السید مانديلا خلال سنوات سجنه الثماني عشرة ھنا

 المعاملة القاسیة التي تلقاھا وسرقة الكثیر من أفضل على الرغم من - كیف أنه

 عندما خرج من السجن اختار أن يصفح عن كل من عاملوه - سنوات حیاته

 ."بقسوة

 يــود ھــؤلاء النــاس أن يكـونوا ھـم" :وقــف الطیــار أمــام الشــاحنة وتــابع

 ـخصیة والعملیـة،أنفسـھم أبطـا ًلا أصـلاء، كمـا سـمع ُت، فـي حیاتـھم الش
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 يـرغبون بـأن يكـونوا قـادة لقـدراتھم الإنتاجیـة، وأسـاطیر فـي التعبیر

 لم .الكامل عن تفوقھم، وربما حتى أفذا ًذا في الوصول بالإنسانیة إلى حال أفضل

 .يكن عالمنا بحاجة إلى مثل ھؤلاء الأبطال الحقیقیین مثل حاجته إلیھم الآن

 لماذا تنتظرھم في حین :ودائ ًما وكما أعلم الناس حینما أحاضرھم من فوق منصة

 سأل الطیار "ألا تتفق معي يا ستون؟" أنه من الممكن أن تكون واح ًدا منھم؟

 .مستدي ًرا ناحیة الملیاردير الذي فغر فاه في دھشة

 ظارتهثم نزع الطیار الذي كان متحفظًا ج ًّدا قناع وجھه ببطء شديد، ثم ن

 .الشمسیة، وأخیرا الخوذة

 .فذھل الملیاردير، ورائدة الأعمال، والفنان حینما رأوه

 .لقد كان المتحدث الفذ

 جعلت أدوات التعقیم والضوء الأبیض من سجن جزيرة روبن آيلاند مكاناً مخی فًا

 .وبدا المكان موح شًا وقاسیاً .ج ًّدا، حتى خلال وقت النھار

 يادي الخفیة ترشد أعضاء نادي الخامسة صبا ًحا في ذلكوبدا أن مجموعة من الأ

 كان - الصباح الجنوب إفريقي الرائع، وبوحي من سیمفونیة ما تعبر عن التزامن

 - "السحر" الملیاردير لیطلق علیھا

 أصبح حارس الأمن الذي كان يركب الشاحنة تاب عًا مخل ًصا للمتحدث الفذ، ومن نوع

 .لقد أحب عمل المتحدث الفذ إلى ھذا الحد .خلصینالمعجبین المتحمسین والم

 بعــد أن حصــلت رائــدة - لــن تصــدق ھــذا ولكنــه حــدث بــالفعل -وھكــذا

 الأعمــال علــى الضــوء الأخضــر مــن الحــارس، بــدأت جولــة الحافلــة

 لسـیئالتــي كــانت خــارج الخــدمة فــي ذلــك الـیوم بسـبب الطقـس ا

 كما طلبت من واحد من المرشدين القلائل الذين بقوا .وقادتھا إلى مكان الضیوف

 فقط للملیاردير، .على الجزيرة أن يرفع العلم ويفتح السجن لجولة خاصة كلیًّا

 .ورائدة الأعمال، والفنان، والمتحدث الفذ

 كناتفي كل حیاة، خصو ًصا القاسیة منھا، تكون البوابات المفضیة إلى المم

 والمعجزات مفتوحة على مصراعیھا، كاشفة حقیقة أن كل شيء يتعرض له كل
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 معنیة بأن تقربنا من قوانا الأعظم، - منا ھو جزء من خطة بارعة وغیر منطقیة غالباً

 في - كل شيء نتعرض له في رحلة حیاتنا ھو .وأروع الظروف، وأفضل ما فینا

 تھیئة رائعة مصممة كي تقدمنا لمواھبنا الصادقة، وتربطنا بذواتنا العلیا، - الحقیقة

 .نعم، بداخل كل فرد فینا .وتعمق ألفتنا بالبطل العظیم الذي يعیش بداخل كل منا

 .وھذا يعنیك أنت أي ًضا

 الــذي تصــادف أنــه كــان ســجی ًنا ســیاسیًّا ھــو - كــان مرشــد الرحلــة

 جــ ًلا ضــخم الجثــة لــه صــوت أجــش، وقــد قــاد ضــیوفهر - الآخــر

 علــى أن يعــیش لسـنوات طويلـة "مانــديلا" ناحیــة الزنزانــة حــیث أُجبــر

 .جـ دًاّ وقاسیة، وأجاب عن كل أسئلتھم

 ."ھل سبقت لك معرفة نیلسون منديلا؟" :تساءل الملیاردير متفك ًرا

 ."اني سنوات ھنالقد سجنت معه لمدة ثم"

 التي كان يشعر بھا - وقد بدا أن العواطف "كیف كان يبدو كشخص؟" :سأل الفنان

 بینما يسیر عبر الممر الرئیسي للسجن الذي شھد الكثیر من الفظائع خلال فترة

 .قد طغت علیه – حكم نظام الفصل العنصري

 خدو ًماأوه، لقد كان " :رد الرجل بابتسامة ودود وحكیمة كست وجھه كله

 ."ومتواض ًعا

 ."وماذا كانت حاله كقائد؟" :فسألت رائدة الأعمال

 عقب الدلیل بینما كان يخطو إلى المنطقة التي كان السجناء السیاسیون

 ملھم بالطريقة التي .موقر .رائع" :يمشون فیھا، ويتحدثون، ويخططون، ويقفون

 في كل مرة كان يلتقي فیھا واح ًدا من .كان يتعامل مع نفسه بھا ومع كل ما مر به

 كما كان يقول في "ھل تتعلم؟" زملائه القادة، غالباً في ھذا الفناء، كان يسأل

 بھذه الطريقة كان يعلم زملاءه أھمیة "كل شخص، يعلم شخ ًصا" غالب الأحیان

 لقد فھم .مشاركة تعلیمھم الیومي لزيادة قدرة القیادة لدى كل المحیطین بھم

 .مانديلا أن التعلیم ھو الطريق الرئیسي الأسمى المؤدي إلى الحرية السید

 كل تلك الساعات من العمل .كان ھذا الرجل ُيعامل معاملة سیئة" :أضاف المرشد
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 المنھك في المحجر، وكل ذلك التحقیر والازدراء، بعد عدة سنوات من مجیئه ھنا،

أمر أن يحفر قبً را في فناء السجن، ثم يبقى بداخ  ."لهُُ

 ."لابد من أنه ظنھا النھاية " :تفكر الملیاردير قائلا بصوت خافت

 على الأرجح، بد ًلا من أن يقتله الحراس أنزلوا سراويلھم وتبولوا" :رد المرشد

 ."فوقه

 .تطلع المتحدث الفذ، والملیاردير، ورائدة الأعمال، والفنان إلى الأسفل

 لدينا بداخلنا جزر كروبن آيلاند تبقینا أعتقد أننا جمیعا" :وقال الملیاردير لنفسه

 ."مسجونین

 بینما نمضي في الحیاة فإننا نتحمل تجاربنا" :ثم تابع وھو يتطلع إلى السماء

 لقد قرأت أن نیلسون .لا شيء أقسى مما كان يحدث ھنا، بالطبع .ومظالمنا

 مانديلا قال إن ندمه الأعظم كان عدم السماح له بالخروج من السجن لحضور

 أعتقد أن لدينا جمی ًعا بواعث ندمنا، .جنازة ابنه الأكبر بعد أن ُقتل في حادث سیارة

 ."ومآس

  ُ 

 ولا أحد يخلو من نكبات

 ھذه زنزانة" :أشار دلیل الرحلة إلى النافذة الرابعة، على يمین مدخل الفناء وقال

 ."نیلسون مانديلا، لندخلھا

 خشبیة صغیرة كان السجین ينحني لا سرير، طاولة .كانت الزنزانة ضیقة ج ًّدا

 لیدون ما يريد في مفكرته لعدم وجود كرسي، وأرضیة خراسانیة، وبطانیة صوف

 .بنیة علیھا بقع خضراء وحمراء

 في العام الأول من سجنه لم يكن مسمو ًحا لمانديلا بأن يرتدي" :وأوضح الدلیل

 لقد .د البرودةسراويل طويلة، رغم أن الجو في شتاء جنوب إفريقیا يكون شدي

أعطي فقط قمی ًصا وسروا ًلا خفیفین ُُ. 

 وحینمــا كــان يســتحم، كـان الحـراس يقفـون ويشـاھدون ھـذا الرجـل

 وعنـدما كـان .المسـن وھـو يقـف عـاريا فـي محاولـة لإذلالـه وكسـر إرادتـه
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 .يحـین وقـت تنـاول الطعـام كـان ُيعطـى طعـا ًما لا يصـلح لحـیوان

 أو .حینما كانت الرسائل تصل من زوجته وأطفاله، كانت لا ُتسلم إلیه في الغالبو

 كل ھذا كان يتم بصورة ممنھجة لسحق .إذا سُلمت، كانت تخضع لرقابة دقیقة

 ."روح السید مانديلا

 يبدو لي أن كل ما تحمله في صندوق الأحذية ھذا" :وطرح المتحدث الفذ رأيه

 جزيرة المعزولة المحاطة بمحیط ھائج، قد طور منالمسمى بزنزانة، في ھذه ال

 لقد أصـــبح الســجن بوتقتــه، .شخصیته، وق َّواه، وجعله أكثر انفتا ًحا

 وأصــبحت ھــذه المعاملــة الوضــیعة خلاصــه، وقادتــه إلــى الاتصــال

 بقوتــه الطبیعیــة، وأرفــع حــالات الإنســانیة بــداخله، والحالــة

 فــي عــالم ملــيء بالأنانیــة، واللامبالاة، .كتملــة للبطولــة النقیــةالم

 والأشخاص المنفصلین عما يعنیه أن تكون إنساناً، استخدم ھو ما تعرض له

 رجل سیرينا كیف تبدو القیادة، وقوة - لیرتقي لیكون رو ًحا سامیة على الأرض

 لقد تحول وھو يفعل ھذا إلى واحد من أعظم رموز الغفران لدينا، .الإرادة، والحب

 ."وأسمى مثال للسلام

 حینما خرج السید مانديلا أخی ًرا من روبن آيلاند، ُنقل إلى .نعم بالفعل" :فرد الدلیل

 .ما يعرف الآن باسم مركز داركنشتاين للتأھیل والذي يقع بین بارل وفرانستشوك

 ئاسة في جنوب إفريقیا أم ًرا محت ًما، لذا كان يعد لتوليلقد كان صعوده لسدة الر

 وخلال الفترة الأخیرة من .المنصب، ولیقود أمة حرة ولكن منقسمة على ذاتھا

 ويوم إطلاق سراحه خرج من مسكنه .السجن سكن في منزل مأمور السجن

 وقد سأله .إلى طريق طويل معبد به نقطة حراسة وبوابة بیضاء في نھايته

 لو السجن إن كان يفضل أن يركب سیارة تقوده عبر ھذا الطريق الذيمسئو

 .سیقوده إلى خارج السجن والحرية، فرفض وأشار ببساطة أنه يفضل أن يمشي

 وھكذا، فإن ھذا القائد الثوري وصانع التاريخ الذي ترك إرثاً سیلھم العديد من

 ."الأجیال، سار بخطى متعثرة نحو حريته التي انتظرھا طويلا

 :التقط دلیل الرحلة نف سًا طوي ًلا متعباً ثم تابع
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 لقــــد ُأعطــــي الســــید مانــــديلا بلــــ ًدا علــــى شــــفا الحــــرب"

 لكنــــه اســــتطاع وبطريقــــة مــــا أن يصــبح مــو حِّ ًدا ولــیس .الأھلیــــة

 خطبتــه الشــھیرة التــي إنــي لا أزال أتــذكر كلمــات مــن .مــدم ًرا

 :ألقــاھا فــي أثنــاء واحــدة مــن محاكماته

 لقد ناضلت ضد .لقد كرست نفسي طوال حیاتي لنضال الشعب الإفريقي

 ولقد تمسك ُت بم ُثل مجتمع .الھیمنة البیضاء، وكذلك ناضلت ضد الھیمنة السوداء

 في الفرص، إنه المثالديمقراطي وحر يعیش فیه الجمیع م ًعا في وئام وتكافؤ 

 إن تطلب الأمر، فإنه ....الذي آمل أن أحیا من أجله وأن أسعى لتحقیقه، لكن

 .المثال الذي أنا مستعد للموت في سبیله

 .، وواصل التحديق إلى الأرضیة الأسمنتیة للزنزانة الضیقة"رايلي" تنحنح السید

أكــد الــدلیل  كــان السـید مانـديلا بطـ ًلا حقـیقیًّا، فبعـد إطـلاق سـراحه" :ُِ

 ھـل .دعـا المـدعي العـام الـذي طلـب توقـیع عقوبـة الإعـدام علیـه للعشـاء

 يمكنكـم تصـديق ذلـك؟ وقـد طلـب مـن أحـد سـجانیه المكلفـین بحراسته

 ."في روبن آيلاند أن يحضر حفل تنصیبه كرئیس لجنوب إفريقیا

 ."ح ًّقا؟" :تساءلت رائدة الأعمال بھدوء

 تلك ھي الحقیقة، كان قائ دًا حقیقیًّا، رج ًلا لديه تسامح راسخ" :فأجاب الدلیل

 ."وأصیل

 رفــع المتحــدث الفــذ إصــبعه إشــارة لرغبتــه فــي مشــاركة نقطــة

 بــاب تجــاهبینمــا أخــرج مــن ال" :لقــد كتــب نیلســون مانــديلا" :أخــرى

 البوابــة المؤديـة إلـى حـريتي، كنـت أعـرف أننـي إن لـم أتـرك مـرارتي

 .""وكـراھیتي خلفي، فسأظل في السجن للأبد

 أن تكون ح رًّا لا يعني أن تتخلص من الغلال" :كما قال أي ًضا" :ثم أضاف الدلیل

 وقال ."الآخرينفحسب، وإنما أي ًضا أن تعیش بطريقة تحترم وتح سِّن من حرية 

 لا بد أن .لا أحد يولد وھو يكره شخ ًصا آخر بسبب لون جلده أو عرقه أو دينه" :أي ًضا

 الناس قد تعلموا الكراھیة، وإن كان بمقدورھم تعلم أن يكرھوا، فمن الممكن
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 تعلیمھم أن يحبوا؛ لأن الحب يأتي للقلب الإنساني طواعیة على العكس من

 .""نقیضه

 لقد قرأت أنه كان غالباً ما يستیقظ في الخامسة" :ير بغرابةوساھم الملیارد

 صبا ًحا ويركض في مكانه لخمس وأربعین دقیقة، ثم يؤدي مائتي تمرين معدة ثم

 وھذا ھو سبب أني .مائة تمرين ضغط وھو مستند إلى الأرض بأطراف أصابعه

 ."أؤدي دو ًما تمارين الضغط الخاصة بي

 جاء السید مانديلا إلى الزنزانة كشاب سريع" :ھمھم الدلیل قبل أن يتابع

 ولقد كان الشخص الذي .الانفعال، وغاضب، وعدائي السلوك، ويحمل السلاح

 وكما علمنا رجل الدين .نضج ھنا في السجن ھو ما جعله أسطورة ُنجلھا جمی ًعا

 أن Ϳ والحمد "يمكن للمعاناة إما أن تزيد من مرارتنا أو تزيد من نبلنا" :ديزموند توتو

 ."اختار الخیار الأخیر - اسم مانديلا الأصلي - ماديبا

 الشيء المشترك بین كل عظماء العالم من الرجال" :تحدث المتحدث الفذ

 والنساء ھو المعاناة الشديدة، وكل منھم ارتقى للعظمة لأنه اختار أن يستغل

 ."ظروفه لیشفي نفسه، وينقیھا، ويرتقي بھا

 لفذ نموذ جًا تعلیمیًّا من سترته، وھو النموذج الأخیر الذيثم أخرج المتحدث ا

 إلیك كیف كانت .كان النموذج يسمى الدائرة البطولیة الإنسانیة .سیراه التلمیذان

 :تبدو

 ھــذه ھـي الفضـائل التـي يجـب علـى كـل منـا أن يتطلـع إلیـھا، كـي"

 ھكـذا قـال المتحـدث ."ـلنصـبح مغـیرين للعـالم وأبطـا ًلا لصـالح مجتمـع أفض

 .الفـذ وقـد امتـلأ صـوته ھـذا الصـباح بمزيـج مـن الكآبـة والقـوة الفائقة

ا يكن المكان الذي نعیش فیه، .إن القیادة متاحة لنا جمی ًعا" ُّ ًُ  يجب على كل منا، أيَ

 أو ما نعمله، أو ما حدث لنا في الماضي، وما يحدث لنا الآن، أن يتحرر من قیود

 م، والكراھیة، واللامبالاة وقضبان ســجن المســتوى العــادي التــياللو

 يجــب علــى .تبقینــا مســتعبدين للقــوى الظلامیــة لطبیعتنــا الأدنــى

 - نعــم فــي الخامســة صــبا ًحا - كــل منــا أن ينــھض فــي الصــباح
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 يتنا، ويطور مواھبنا،ويفعــل كــل شـيء بمقـدورنا عملـه لیكشـف عـن عبقر

 يجب على كل منا أن يفعل ھذا، في كل أنحاء .ويعمق شخصیتنا، ويسمو بأرواحنا

 ."العالم

 يجب علینا جمیعا أن نتحرر من أغلالنا" :بدأ المتحدث الفذ يبكي وھو يواصل

 رجاء تذكروا أن الھبات .الشخصیة التي تحبس مجدنا، وتبقي نبلنا مقی ًدا

 ."والمواھب المھملة تصبح لعنات وبواعث للندم

 .توقف المتحدث الفذ عن الكلام قلی ًلا

 ."ھذا وقتكما" :ثم قال وھو ينظر مباشرة إلى عیني رائدة الأعمال والفنان

 كان إطار عمل الدائرة البطولیة الإنسانیة قد ُوضع على طاولة صغیرة في الغرفة

 فسحبھا المتحدث الفذ إلى المنتصف بحیثالتي تعلو أرضھا نافذة ذات قضبان، 

 .أصبحت في مركز الزنزانة في ذلك الیوم الخاص ج ًّدا

 ثم طلب المتحدث الفذ من الملیاردير، ورائدة الأعمال، والفنان، والمرشد

 .السیاحي أن يتحلقوا حول الرسم البیاني، وأمسكوا بأيدي بعضھم

 جــھھا والمحــن التــينعــم، مــھما تكــن الصــراعات التــي نوا"

 ســنتحملھا، ومــھما تكــن الانتقــادات، والإذلال، والعنــف الــذي يوجــه

 يجــب أن نثــابر، يجــب أن نواصــل، ويجــب أن نبقــى أقويــاء، ويجــب .لنــا

 .أن نجسد طبیعتنا المشرقة، ونعظم ذواتنا العلیا، حتى لو بدا أن العالم كله ضدنا

 ق ما يجعلنا بش ًرا، حتى لو بدا أن الضوء لن يسمو فوق الظلام، واصلھذا بح

 سیرك باتجاه الحرية، ج سِّد كل ما ھو را   ق لأجل بقیتنا، وجسد النعمة لأجل

 .وأظھر الحب الحقیقي، لنا جمیعا .غالبیة الناس

 ھكذا قال المتحدث الفذ وھو يرفع ي ًدا ويضعھا على ذراع ".الآن ھذه لحظتكما"

 .الفنان، ويضع الأخرى برقة فوق كتف رائدة الأعمال

 .وقد كست وجھه ابتسامة عريضة، وبدا متأھباً، وھادئاً

 ."وقتنا لماذا؟" :تساءل الفنان

 ."لبدء رحلتكما" :فكانت الإجابة البسیطة
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 ."إلى أين؟" :فسألت رائدة الأعمال وقد بدت مرتبكة وحائرة

 كثیر من الناس يكونون زوا ًرا عابرين .لإرثإلى أرض تسمى ا" :عقب المتحدث الفذ

 في ھذا المكان؛ لأنھم يفكرون للحظات خاطفة من صباحاتھم القیمة في العمل

 لفواصــل قصــیرة .الذي قدموه وما سیتركونه وراءھم حــ قًاّ عنــدما يمــوتون

 قبـل أن يتشـتتوا، يتفكـرون فـي جـودة قـدرتھم الإنتاجیـة، ودرجـة الصـدق

 والعمـق للأثـر الـذي سـیخلفونه، ولفتـرات زمنیـة أقصـر وقبـل أن

 يلـھیھم صـخب الانشـغال مجد ًدا، يتمھلون لیتأملوا مدى الروعة التي عاشوا

 إنھم مجرد زائرين لھذه الأرض .بھا حیواتھم وإلى أي حد كانوا مفیدين لغیرھم

 ."المتخیلة

 یاً بینمــا يســتمع لكلمــات معلمــه،ذراعیــه عــال "رايلــي" رفــع الســید

 أنــا أحــب حیـاتي، وسـأصبح قائـ ًدا" :وھمــس بصــوت خفــیض لنفســه

 سـأقدم مسـاھمة أفضـل، وسـأرتقي كـي أكـون إنسـاناً ملـھ مًا .أفضـل

 ."أكثر

 الطالما كان أبطال الإنسانیة الأفذاذ مواطنین وسكاناً دائ مً" :تابع المتحدث الفذ

 إن المھمة .إنه موطنھم، وھذا ما جعلھم في النھاية أساطیر .لأرض الإرث

 العظمى التي جعلوھا محور حیاتھم ھي أن يعیشوا لما ھو أكبر من ذواتھم؛ لذا

 ."حینما يموتون، فإنھم يتركون العالم مكانا أكثر إشرا ًقا مما أوجدوه

 د للرحیل، ولا أحد يعرف إلىكلنا نأتي إلى العالم ولدينا موع" :أضاف الملیاردير

 ."متى سنعیش؟

 ."ھذا حقیقي" :وافقته رائدة الأعمال

 الیوم وھذه اللحظة تستحق وتتطلب التزامكما بأن تصبحا" :أوضح المتحدث الفذ

 رجاء توقفا عن .مبدعین، ومنتجین، ولائقین لخدمة الإنسانیة بكل سمو ونقاء

 لأكثر من ھذا، وامتنعا عن السماح لقوىتأجیل التفوق، ولا تقاوما قوتكما الفطرية 

 .الخوف، والرفض، والشك، والإحباط الظلامیة أن تطفئ نور ذاتیكما الأكثر إشرا قًا

 بطريقتكما - كي تقوما بوثبتكما الموعودة :والیوم ھو يومكما .ھذا ھو أوانكما
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 ولكي تدخلا .للارتقاء إلى مصاف القادة الأفذاذ في تاريخ الإنسانیة - المتفردة

 عالم القادة الحقیقیین، والأفذاذ البارزين، والأبطال الحقیقیین الذين كانوا

 ."مسئولین عن تقدم الحضارة

 في الغناء "رايلي" كان الخمسة لا يزالون مجتمعین في دائرة، حینما بدا السید

 .قبل أن تجعله تحديقة لائمة من المتحدث الفذ يخفض صوته - بأسلوبه الخاص

 .ما لبعضھما في إشارة للاحترام المتبادل بینھماابتس

 أن تقود يعني أن تعبر .أن تقود يعني أن تلھم الآخرين بالطريقة التي تعیش بھا"

 أن تقود يعني أن تمنع أي شكل من .أوقات الشدائد والمحن وصو ًلا إلى الغفران

 ھشأشكال المستوى المتواضع إلى التسلل إلى ثنايا حیاتك في احتفاء مد

 أن تقود يعني أن تحیل مخاوفك إلى .بالسمو والتفوق الذي ھو حق لك بالمیلاد

 وأھم من كل ذلك، أن تقود يعني أن .انتصارات وتترجم كل صدماتك إلى بطولة

 الیوم، يجب أن تقبلا .تكون قوة للخیر على ھذا الكوكب الصغیر الذي نعیش علیه

 ."تعیشان وف ًقا له لبقیة حیاتیكما ھذا النداء العظیم للارتقاء بالمعیار الذي

 ."أو على الأقل ابدآ غ ًدا" :أضاف الملیاردير بابتسامة ماكرة

 امتلك صباحك، وارتق .البدء في الخامسة صبا ًحا" :قالوا جمی ًعا بصوت واحد

 ."!بحیاتك

 بعد خمس سنوات :خاتمة

 ."ستون رايلي" بعد بضعة أشھر من رحلته إلى روبن آيلاند، توفي

 كانت ابنته .لقد مات بسلام وھو نائم في شقة صغیرة في المركز التاريخي بروما

 .المحبة إلى جواره، كذلك كان المتحدث الفذ

 في يوم وفاة الملیاردير، حلقت المزيد من الفراشات والحمائم فوق المدينة

 العريقة أكثر من أي وقت مضى، وكان ھناك قوس قزح مزدوج امتد طوال الطريق

 .لدرج الإسباني إلى الكولوسیوممن ا

 .كنت ستتأثر كثی ًرا لمرأى ذلك، لو كنت ھناك لتشاھد ھذه العجائب
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 كان الملیاردير يعاني مر ًضا ناد ًرا ومزم ًنا لم يخبر أح ًدا عنه باستثناء المتحدث الفذ

 .لأنه كان صديقه المقرب

 ريب الأطوار بتسییلوس ُتسر حینما تعرف أنه في أواخر أيامه، قام الملیاردير غ

 .ثروات إمبراطوريته التجارية الواسعة، وخصص المال بالكامل للأعمال الخیرية

 أن يترك مجمعه السكني بجوار المحیط في موريشیوس "رايلي" قرر السید

 .لرائدة الأعمال والفنان لأنه كان يعرف مدى حبھما للتواجد ھناك

 ل والفنان منذ تلك المغامرة المذھلةواسمح لي بأن أعرفك بما حدث لرائدة الأعما

 .أعرف أنك تتساءل على الأرجح .التي خاضاھا مع الملیاردير

 لقــــد أصــبحت رائــدة الأعمــال امــرأة ثريــة جــ دًاّ، وقــد طــورت مــن

 وقــد تخلــت عــن .الشــركة التــي أســستھا لتصــبح شــركة عالمیــة

 التــي طاردتــھا لــوقت طويــل، وأحبــت كــل أشــباح الماضــي

 ھــي لا تزال .بالتأكیــد الحیــاة التــي تتشــــاركھا مــــع زوجــــھا الفنــان

 .تعمــل بجــد، ولكنــھا تســتمتع أيــ ًضا بوقتــھا البعیــد عــن العمــل جــ دًاّ

 ـي ًرا القیــام بــأعماللقــد أتمــت للتــو ماراثونــھا الــرابع، وأحبــت كثـ

 ولم تعد تھتم كثی ًرا .البســتنة والتطــوع فــي مــأوى للمشردين مساء كل ثلاثاء

 .للشھرة، والثروة، والقوة المادية على الرغم من أنھا تحظى بكل ھذا

 لقد تغلب .وستسر أن تعلم أن الفنان أصبح واح ًدا من أھم الرسامین في مجاله

 على مشكلات عادة التسويف، وأصبح يعد أستا ًذا على نطاق واسع من أرباب

 .لقد ركض مع زوجته في ماراثونین وأصبح الآن نباتیًّا .حرفته كما أنه زوج مثالي

 وھو يذھب إلى فصول لتعلیم الغناء على الطريقة الملیاردير الراحل في لیالي

 .الأربعاء

 ."ستون" ن بطفل صغیر وسیم وذكي أسمیاهلقد ُرزق الزوجا :وإلیك ھذا الخبر

 لا تزال رائدة الأعمال والفنان عضوين في نادي الخامسة صبا ًحا، ولا يزالان يطبقان

 ولا يزالان يمارسان معظم .كل صباح قبل شروق الشمس٢٠/٢٠/٢٠ معادلة

 وقد حافظا على وعدھما .إياھا "رايلي" النظم الانضباطیة التي علمھما السید
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 .أكبر عدد ممكن من الناس عن القیمة الثورية التغیرية للاستیقاظ مبك ًرا بإخبار

 .وبطرق كثیرة، صار أقوى من ذي قبل .وبالنسبة للمتحدث الفذ، فھو لا يزال حیًّا

 وقد استقر في طوكیو ولكنه لا يزال ينفق الكثیر من وقته في إلقاء محاضرات حول

 .العالم، وفي الطائرات، وغرف الفنادق

 .ما أنه لا يزال محبًّا للصیدك


